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|| ذا مذ 


۹ سم 0 ا 3 ٤‏ 
اد ا: 


الى الشعب السودانی الشقیق آهدی هذا الکتاب » تعبيرا عن 
ممزوجا بمیاه النیل التی تهب الحياة لابناء الوادی فى شماله پوچنوبه ٠‏ 
وتجعلهم كالغصون فى دوحة واحجدة تسقی بماء واحد ٠‏ 


المؤنف 


ra‏ ]ید ای 
مه م 
کس 


الحديث فى هذا الكتاب هو حديث العروبة والاسلام فى دارفور 
فی العصون الوسطی + ذلك العصور التی انتهت بعد قیام سلطنة الفور 
الس كمي فى فا اک ی تین 
لعصور التاريخ ٠‏ ولم يكن قيام هذه السلطنة فى الواقع الا تتویجا لحركة 
سا AC‏ تاه اتکی ای الما اليم وه انم 
قبائل عربية عديدة عليه فى القرون الثلائة الخيرة من العصور الوسطى ٠.‏ 


ومع ذلك فان آخیسار هدد الهجر ات و آخبار انتشار الاسسلام 
فى دارقور نادرة ویلفها العموضص 4 و انعکس هذا الأمر على تاريخ سد 
فيما قبل القرن السادس عشر او السابع عشر للمبلاد ۰ وعلی ذلك فان 
والاسنلام فى دارفؤر فى العصور الوسطى وقبل قيام سلطقة دارفور 


وكان من أهدافنا فى هذا الكتاب ازالة هذا الغموض © وسد 
ذلك النقص الذى تعرض له تاريخ هذا الاقليم قبل قيام السلطنة الاسلامية 
فيه » وذلك بالقاء الضوء على تاريخ هددات العرب اليه » على 
تاريخ انتشار الاسلام والتثقافة الاسلامية فيه » لنعرف مدى تغلغل العروية 
والاسلام بين مكائه » ولنعرف ايضا مدى ارتباط هذا الاقليم الواسع 
بالمحيط الءربی والاسلامی العام دى العصور الوسطى › واثر دلت 
فى أنفعاله بالعروبة والاسلام فى تلك الحصور ‏ هذا الانفعال الدی 


ع تاد ه 


آدی - وکما دستری - الى تاکید عروبته واسلامه » وادی فیما آدی 
الرة eNO GREE GE AT ES‏ 
الى بخلتها القبائل العربية فى اضفاء صسفة العروية والاسلام علی هذا 
لقاب : المتام من لقال فان لفق 


ایا همذا البوض وذلك الثقص الذی آثرنا اليه وادی الى جهالة 
شبه کاملة بالتاریخ العربی والاسلامی لهذا الاقلیم المام قبل قیام 
سلطنة دارفور الاسلامية قرب نهاية العصور الوسطی ؛ فانه یعود الى 
عوامل عديدة ۰ من هذه العوامل أن بعض الکتاب وآلژرخین يربطون بين 
انتشار العروبة والاسلام فى يلاد السودان عابة ومتها دارفور » وبين 
قيام الدولة العربية الاسلامية فى هذه البلاد » فلا یرون أن الاسلام 
و العروبة انتشرا فى ملكة مقرة ببلاد النوية على سبیل الثال الا بعد 
قیام دولة بنی كنز الاسلامية فى عام ۵۷۲۳ / ۱۳۲۲م على انقاض مملكة 
رة ل 


د بالنسبة لدار فور فاتهم بالتالى لا يرون انتشار العروبة والاسلام 
قیها الا بعسد قیام سلطنة دارفور الاسلامية والقی. لفلفو فى زبن 
كانه الكقاحفا EE‏ موی هنا SE‏ قبايها: قرت ین 
القرن الخاس عشر للميلاد » وآخرون جعلوا ذلك قرب منتصف القرن 
ری ۵ توغيرهم يحطو فلك دوت اة افون اسان عفد + 
ومعنی ذلك آن انتشار المعروبة والاسلام قى دارفور لم يبدا 


|( ) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية » الدار 
المصرية التالنف والترجمة والنشر » القاهرة سنة ۵۱۳۸۵ 7 50و5١‏ »> 
هن ۳۱۰ 

وعن قيام وتاريخ دولة بنی كنز » انظر الدراسة القيمة التى قام 
بها الدکتور عطية القوصى باسم « تاريخ دولة الكنوز الاس_لامية » 
دار المعارف » القاهرة » الطيعة الثانية سنة ۱۹۸۱ م . 


( 


E 


فى نظرهم الا مع قيام هذه السلطنة أو حتى بعد قيامها » فهو انتشار 
< برجم عادهم لأكثر من كلاثة قرون ونصف ان لم يكن اقل ¢ وهم فى 
ذلك يخلطون بسن العروية والسباسة خلطا شسدیدأً 5 وقد دعدهم سد ۵ 
النظرة غير الواقعية بالنسية لدارفور والسودان يصفة عاية الی آنهم لم 
بكلفوا أنفسهم مشقة البحث عن تاريخ انتشار العروبة والاسلام فى 
هذه آلبلاد. قل" قا اة الخسبلامية فيا © مسواه كانس هيده 
اط توف ری لتقا مدن عقر اوه ضیف ار 


4.4. 


ERE‏ ال از ها رای ینت تنم تیلست دزی 
واللغة العربية » ولا علاقة لهذین العنصرین بقیام .حكومة اسلامية بالعصی 
CAE BASE‏ دن سای النسوة أن عاية ج 
فقد عاشت فى هذه البلاد جماعات عربية مسلية خضعت للنظام القبلى 
تفن كن الدو اه ام كن باضه النرتوكا رك فى طازقون ارف 
IES‏ فقون نري كته الكلاة SAAN RL‏ سای ناه 
مده اف اه اه يتريد د لق افش نله ولاس 
عقن ای تاه افيا راسمو لها قیاق الى الا الى بهذ EN SLE‏ 
والهة مطاف السك افد اسرد OE‏ و O E‏ 


ی ی OE ROE‏ ی كد لوقا لون اس 
الحقلیم الهام . 


قوسن الأسباب الخری التّى أدت الى عدم وجود تاریخ: للدروسة 
والاسلام فى دارفور فى العحسور الوسطی »> هو عدم وصول 5-6 
من الرحالة امسا ين الیها فی تلاك الحصور 4 ومن د لب متهم ال داد 


لتك یج 
لنهر النيل ». ضاعت كتبهم ولم یصلنا منها الا فقرآت قليلة واشارات ضاطفه 


لک كسمن وله تعنی من «جوع ¢ وردت فوع دبعم الکتب الالخری التی نقل 
فا أصحابها هذه الاشارات ٠‏ 


الذى عاش فى القرن الشالث الهجر ة / التاسم للمیلاد زار السودان وتوغن 
فيه والف كتابا يسمى « كتاب تاريخ النوبة والقرة وعلواة والبجة والنيل » 
ولكن هذا الكتاب ضاع ولم يعثر عليه حتى الکن » وان كانت فقرات منه 
قد ردت عند المقريزى الذى نقل عنه نص معاهدة البقط(۲) وقيرها من 
خبار السودان التی ا 0 من قريب او سکید الى دارفور ¢ وذلك 
يسبب بعدها عن مجری نهر النیل الذی كان دليل السافرین أو الرحااة 
الخین نها لها اکا سوه ایاه ام 


وكذللك الحال بالاسبة لرحالة آخر هو الحسن بن محمد المهيئى 
الفاطمى ( ۳۸۵ ت ۳۸۸ ھ 7 هلاه ۹۹1 م ) » والف له فى عام 
۵ / ۱۹۸۵م کتابا فى الطرق والمسالك تحدث فيه عما راه وشاهده 
يبق منه الا فقرات قابلة اقتبسها بعض المؤرخين مثل باقوت الح,.وی 
والفلقشندى وابی الفدا(۲) ۰ وف هذه الفقرات لا نجد ایضا 
ذكرا لدارفور ۰ 


وقد ادى هذا الأمر الى حرمان السودان عامة ودارفور خاصة 

ا(۲ ) محمد عوض محمد : نفس آلرجسع » ص ۱۱۲ ۰ وانظر ایضا 
هامش (۲) بنفس الصفحة ٠‏ 

(7) عطية القوصی : محاولة العرب وآلسلمین کشف منابع اليل فى 
oo‏ شیم اوحرف E‏ :13 الفقافة 
العربية » القاهرة سسنة ۱۸۷ ۰ ص ۵۱ 


تا مه 


من التجربة الشسخصیا له لا الجغراذیی ال, حالة 4 نلک التجربة الس 
و الحقتضادیة اامضار E O E‏ 
أولكك الجغراف.ون ۰ يضاف الى دللك أن هو لاع الرحالة سواء ابن سلبم 


عل السودان هو مملكة مقرة وم لکد علو ۵ و بلاد أليجة ۰ 


فلم دسستطم 4 ويقول فى ذلك ۱ )) ولقد أكذرت فى السوال نها E‏ وم 
عن الأنهار والروافد التى تصب فى نهر النيل وبالذات الروافد التى 


تأنى من الحيشة بت و استکشفنها من قوم عن قوم 0 فما و جدت مدر ا 


وقد حاول این سايم الأس.وانى أن یعرف ما وراء هد ۵ الممالك 


اقول" انا وق عا لوال ا والخق نمی ا غلم 
من عرفاى عن آخرين الى خر أب .۱ وان هذه الروافد وكذا الذيل 
الابیض ايس له نهياأبة »(1) 


وعلی ذلك فان السودان فى نظره لم يكن الا مملكة مقرة وميلكة 
علوة التى لم تكن حدودها الجنوبية واضحة تماما فى ذهنه » والتی 
كانت لا نزید فى الالب عن ارض الجسزيرة اللحصورة بين النیلی 
الابیض , الازرق 

وحتی الجغر افیون والرحالة السله‌رن الذین آنوا بعد ذلك وتحدنوا 
عن هجرات القبائل العرببة من محر الى السودان » فانهم لم پتهدئوا 
الا عن الهجرات التی اتجهت الى بلاد مقرة واوطان البجة » ولم نعلم 
أن لحدا من هؤلاء الجغرافیین والرحالة تحدث عن هذه الهجران 
الى بقية السودان .ثل بلاد علوة او بلاد دارفور » ولم تصلنا اخبار هذه 
الهجر ات الا من مصادر س ودانية تتمثل فى أوراق النسبة التى يحتفظ 


شنت عسات عام 7۳[ 
ا(٤‏ ) للقريزى : الخدلط المقريزية . مطبعة الثیل ء القاهرة » 
ممنة ۵۸۱۳۲۵ / ۱۹۰۷ ۲ جا ص ۳۳۹ 


سو ۱ شه 
بها كثبر من الأسر الد ودادية حتى الآن » والتی استطاع ماكمايكل أن 
یجمع معظمها وقام بذشر‌ ها فى الجزء الثانی من کتاید العروف اسم 
The history of the Arabs in the sudan‏ 


ولم يعوض هذا الاقص الشدید فى تدوین تاريخ دارفور فى 
العصور الوسطی ما کتبه الژرخون فی العصر الحدیث والعاصر ۰ خلك 
أن من کتب منهم کتب عن بلاد النوبة الاسادمية بقسمیها وهی بلاد النوبة 
السفلی التی قامت فیها دولة الکنوز الاسلامية قرب انتهاء الربع الأول 
من القرن الرایع عشر للمیلاد علی آنقاض مملكة مقرة السيحية کما آشرنا » 
وبلاد النوبة العلیا التى قامت فیها ممنكة الفونج الاسلامية على انقاض 
.ملكة علوة السيحية فى بداية القرن السادس عشر الیلادی » ومن تعرض 
.نهم لتاریخ دارفور الاسلدمی فانه لم پتناول من هذا التاریخ الا ما ظهر 
منه بعد قيام سلطنة دارفور الاسلامية على يد سلیمان سولون ۰ آما سبل 
قیام هذه السلطة فلم یکتب لحد شیثا ۰ فالددیث عن دارفور عندهم 
هه OS‏ عقوا بالك انعرف الفون رهش عقر اف تسف القون رل ندشن 
عشر ألو منتصف القرن السابم عشر حسب الثاریخ الذی جعلوه بدء؛ 
لقيام هذه السلطنة ٠‏ 


وحتى الأستاذ الشاطر بصيلى عبد الجليل الذى كنا ننتظر مشه 
آنه دك لكا عن دا رود فة یی اه شیب ان بو تقاف أله امكانيات 
ریما لا تترافر عند غيره ممن کتبوا عن السودان من الصریین وغیرهم » 
نراه حینما يتحدث عن هجرات العرب الى السودان لا یذکر هجرنهم 
الى دارفور فى اکثر من صفحة واحدة فى کتابه العروف باسم « تاريخ 
وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ۰ وربما لم يجد الاسناذ الشاطر 
من العلومات والاخبار ما یساعده على القيام بهذا العمل » ولذلك فهو 


تس س 


ب إا س 


يدعو الى الاهتمام بهذا الأوضوع الذی تصدینا له والذى كان جدیرا 


ان بقوم به قبل غيره من الناس ٠‏ 


ولهذه الاسباب كلها اصبح البحث فى تاريخ العروبة والاسلام 
فى دارفور قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية أمرا فى غاية الصعوية : 
ات كلم رقن جا ی ایا مایا واللوو اينات ان عم ید 
الموضوع من خلال اطلاعنا على كتابات عديدة ». عربية وغير عربية » 
تثاولت تاربخ السودان بصفة عامة » واختصت احداها بدراسة لاقليم 


دارفور فى بداية القرن التاسم عشر الیلادی ٠‏ 


وصاحب هذه الدراسة فى تاريخ دارفور الحديثة هو محمد بن عمر 
التعنسی الذی زار دارفور فى عام ۵۱۸۰۳ » وعاش فيها حوالی سبع 
نوات ونصف السنة » الم فیها باحو ال البلاد الماما تاما وترك لذا 
كتابا سماه « تشحيذ الاذهان بسرة بلاد العرب والسودان » تحدت 
فيه عن هذه الاحوال وعن طریق سلاطین الفور آلعاصرین له » معتمدا على 
رؤيته الشخصية وعلى روايات الثقات .ن اهل البلاد » تلك الروایات 
التى حفظوها جيلا بعد جيل ٠‏ ولكنه للأءف لم يتعرض لتاريخ دارفور 
السياسء. والثقافی فى الفترة التى حددناها لهذا البحث »؛ وليس هناك 
فى کتانه منها الا مجرد اشارات يمكن أن تفيد فى موضوعنا الذى خصصنا 


اد هذه الدراسة 


ومع ذلك فان كتساب التونسی مصسدر هام عن الأحوال العرقيسة 
و ااقبلية والثقافية وأأسياسية لدارفور كين عضر د 4 لأنه أول من زود 
بأخبار واقعية موثوق بها عن هذا الاقليم »> ولم يكن لديئا قبل عهده 


سوى مذكرات قليلكة کتبها الرحالة براون مص8# .© وبارت 
Barth‏ « وناخت_جال ٠ Nachtigal‏ وما كتبه هؤلاء الباحئون 


انا سن ذاو هار وهف الو قیها قبن ع د رفور ا 


ته ۱ زميق 
.فى ثىء من الاستفاضة » کب يلاحظ أن ما کتسوه عن بلاد السودان 
بصفة عامة فى العدور الوسطی قد اضفرا عليه صفة الغموض ؛ وصبوه 
رغم قلته فى قالب من التشكبك » سعيا منهم الى طمس التاريخ العربى 
والاسلامی لهذه البلاد فى تلك العصور » وحتى يقال بان تاريخ السودان 
العزبى والاسلامى لا يرجي آلا لبخم قرون » وحتى يقال أن جذور العروية 
والاسلام فيسه غير ضاربة فى اعماق الساریخ ومن السهل اقتلاعها 
والقضاء عليها 
وقد حاول من جاء من اخوانهم من المستعمرين أن يقوموا فعلا بهذا 
العمل » فعزلوا جنوب السودان عن شماله » ويقلوا مخهودات جبارة لعزل 
البودان عامة عن بقية الأسرة العرببة وربطه بالثقافة الاوربیسة حنی 
يتمكنوا .من القضاء على هويته العربية الاسلامية ٠‏ وقد جنجوا فى ذلك 
اولك الی الاساعة الى العرب واتهامهم بتجارة الرقیق وشن الحروب على 
القبائل » كبا عمدوا الی. تخریب البلاد وطمس معالم الحضارة العربية 
بیا(٩)‏ » ثم تطرقوا بعد ذلك الی التشکپاگ فى عروبة السودان بصفة عا 
حثی قال الم تر صولت على سبیل التال بان مجموعة الجعلین 
الذین ,نتشون فى السودان الشمالى حول ضفاف نهر النيل یعود أجدادهم 
الاو آئل الى اصل نوبی ۰ وان ما بدعيه الجعلیون من انهم من نسل 
پنی العباس هو نسب منتحل ادعته جماعات حديثة النعمة » وانه لابد أن 
تفهم بهذا المعتى مزاعم الأسرات الحاكمة فى دارفور من انها تنحدر 
من أصل عباسی(۷) » وتطرف آحدهم وقال ان عرب السودان جميعا ما هم 
الا جاتب ولیسوا من "هله فى شیء(۸) 


.س 


n N 6 (‏ عه تسیل يناريا تحار الك ! e‏ 
الشرقى والأوسط 0 الهركد المصرية الصامة لاكتاب © سثتك ۲ ۰۱۹۹۷۷۲/۵ 


1١1١ ص‎ 
داثرة المعارف الاسلامية » طبعة دار الشعب » مصر ؛ يدون‎ )۷( 
"5 تاريخ » ۱ )2 هن‎ 
(8) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol.2, 
Comridge , 1922, 2. 


مت ۱۳ س 


وللاسف فقد ناثر بعض المؤرخين السودانیین بهده الاقوال حتى 
قال اجدهم أنه وقت عمل احصاء لسکان السودان فى عام 505١م‏ 
ادعى ( وتامل كلمة ادعی ) ۳٩‏ من مجموع السكان أنهم ينتسبون الى 
قبائل عربیقال٩)‏ ۰ ۱ 


دارفور » وتمکن آحدهم وهو ماکمایکل الذی كان ضمن الحملة التی عز.- 
الاقلیم فى عام ١51١5‏ وأنهت حکم على دینار(۱۰) » أن يقدم لنا صور: 
شاملة للمجتمع العربى فى السودان » ساعده فى ذلك شغله لمنصب 
السكرتير الادارى فى الخرطوم أثناء الحكم البریطانی ۰ 


3 


وقد اناح له هذا النصب الذى كان يعادل منصب وكيل وزارة 
مك8" الحلیسة فی ذلد. الحین فرصتة الاتصال الباشر بزعماء القبائل 
.الع اثر العربية فى السودان عامة ۰ وقد افاض له هؤلاء الزعت. 
بکل ما لد.هم من معلومات عن تاريخ العروبة فى السودان » كما أنه تنقل 
فى بوادی السودان بحکم منصبه کمفتش للادارة الحلية » واستطاع ان 
يجرع عددا من الوثائق وان یسجل كثيرا من الروایات المحلية التی تتعاد 
بالدسلام والعروبة فى السردان » وفی اقلیم دارفور بطبيعة الحال (۰)۱۱ 
ولذلك كان اعنمادنا کبیرا على هذا الباحث » وخاصة فى الحدیث عن 
القباتل العربية فى دارفور ٠‏ 

- ۱۸۹۹ ( مدثر عبد الرحیم : الامبريالية والقومية فى السسودان‎ )٩( 


۱ م ) > دار الفهار للنشر » بیروت > سن ۱۳۹۱ ظ ۱۹۷۱ ع ص‎ 3 
(10) Arkell : The History of Darfur 1200 - 1700 A. D. ) jou- 
rnal of the Sudan Notes and Records, XXX 111, part Iv ,1952, 


Pp. 268.‏ 
) ۱۱ ( سر الخنم عشمان على : العلاقات دای مصر و السودان فى العصور 
الوسطی بين القرنين الثانی عشر والرابع عشر ۰ رساله ماجستير عير 


منشورة » جامعة القاهرة > سنة ۵۱۳۸۹ 7 ۱۹۱۹ » ص ۲۸۱ 


س 4ا مب 


وعلی ا فان الصسادر والراجم القن تتحدث عن تاریخ العروية 
والاسلام فى دارفور فى العصور الوستطی تكاد تکون نادرة » لما سفناه 
من اسپاب » ولاسباب لخری يمكن أن نقول عنها آنها أسباب ذات 
حل‌ابع ذاربخی 

ذلك ان E‏ تفر القن فجرت الى دارقون ی 
ذلك العصور ذابت تدريجيا فى السندن المحليين بحكم الجوار والمصاهرة 
والحختلاط ؛ ا ادی الى خسیاع اتساب بعض يذه القبائل » وبالتالی 
نعذر تدوین تاریخها ومعرفة البلدان التی آتت منیا » وتعذر معرشه 
وكا مان وتا التسدية اف E‏ الشیروبه E‏ فى هذا 
الاقليسم(7١)‏ 


کما ان بعضا من القبافل العربية الهاجرة الی دارفور الخدلطت 
ببعضها ائناء اقامتها فى دارفور وفی بلاد السودان بهفة عامة » ونجم 
عن ذلك تکتلات قبلية جديدة يتعذر معها , هرفة اصولها الاولی (۱۲) » مما 
آدی الى قلة الکتابة عن هذه القبائل ٠‏ 

وهکذا كانت ندرة الصادر والمراجع التی کتبت عن دارفور فى 
العصور الوسطی تعتبر تحدیا کبیرا لای کاتب بحاول أن یخوض فى هذا 
الوضوع ٠‏ ولذلك كان علینا ان نبذل المزيد من البحث والتنقیب وکان 
علینا أن نستخدم اسلوب استکشاف ما كان مزج ودا فى دارفور على ضوء 
ظروف هذا الاقلیم وظروف الافالبم والبلدان المحيطة به » ومدی تغلب 
العروبة والاد لام علييا » وتأثير ذلك كله على اقلیم دارفور قبل أن یصیح 
ساطنة اسلامية على يد سليمان سولون »> لأنه لا يمكن فصل تارید 
هذا الاقليم عن تاريخ هذه البلدان بای حال من الأحوال » وخاصة 
فى العصور القديية والوسطى ٠‏ 

وقد رجعنا فى جمع مادة هذا الكتاب الى العديد من الصادر 


(۱۲) الرچم السابق » ص ۲۸۲ 
(۱۳ نفس الرجع وتھس الصفحة 


بج ۳ 


العربية القديمة » والراجع العربية الحديتة » والی عدید من الراجت. 
ا#جنبیة التی افادتنا کقبر! والتی تری کبتا ناد ماديا فی نهاية هذا الکتاب»؛ 
یه لمن مد یافیا ین ان تشه 
شاوی وش اما هی ی ها رابت تمرف ون ات سوه 
قدو بون لود ES ONEN gS NS SEV‏ 
كات ,ا جه ذلك كن شبات العريه ال دارفوی 1۲ 


وفى هذه النقطة راینا أن نبد! بالحديث عن أسباب هذه الهجرات» 
ثم عن الجهات التى أتت مها » والطرق التى سلکتها » والازمنة التى 
اقبلت فیها » وذلك فی الفصل الفانی ۰ آما الفصل الفالث فقد .خصصناه 
الحدیث عن القبائل العربیة التی هاجرت الى دارفور » ومظاهر حیاء 
هذه القب ئل وعلافتها بالسکان المحليين ۰ وعن مساهماتها فى نشر العروند 
فى هذا الاقلیم . 


ابا النقطة الحورية الثانیة فی هسذا الکتساب والتی اسستغرفت 
الفصل الرايع والأخار 2 فهى الحديث عن الاسلام و انتشار ه بن ھل 
دارقور 4 وعن العوامل التى أدت الى هدا الانتشار 4 وما دد عن 
هذا الامتشار من قيام سلطئة اناد مي عربية کنتویج لنجاح رکه 
الهام 0 و ختینا حدیذنا عن الاستلام کي دارفور بدراسة تدبن مظاشر 
انتشاره 6 ر شی رظاهر كثيرة د عمسا وعمق ا وأعطاها طایح الدوام 
والاستمرار » ظهور سلطنة دارفور الاسلامية فى عام ۵۸۸ 7 518١م‏ ۰ 


ورغم الجهود التی بذلناها فى هذا الکتاب ۰ فاتنا لا نزعم اننا 
اتینا بالقول الفصل فى هدا الوضوع الهام ۰ ويا فعلناد ما هر 
الا محاولة قد نتبعها محاولات فى ضوء ما يكتشف من وثائق او انار ٠‏ 
وعلی اية .حال فلا كمال الا لله وحده » وهو من وراء القصد ‏ وهو 


بهدینا سواء العسبیل ۰ 
رجب محمد عبد الحلیم 


الفصسسل | 1 ول 
جغرافية دارفور وتاريخها القسديم 


الف فی هذا الکناب کما قلنا و حدیث عن هچرأت العربب. 
الى دارفور وقيامهم بنشر العروبة والاسلام فيه ۰ ولم يكن قیامهم بهذا 
العمل التاریخی فى فراغ من الارض » أو فى فراغ من الئاس › ذلك 
ان العرب قدموا الى ارض ذات حدود معروفة ۰ ولها طبیعتها الخاصة » 
ولا قبائلها وسکانها النتشرون على ارضها » ولها مواردها الطبیعبه 
واسسلوب حیاتها ۰ ولابد أن ذلك مؤثر فى القادمين الجدد من العرب » 
وموثر فى جهر‌دهم العربية والاسلامية » وفی اعطاء هذه الجهود 
طابعا خاصبا یتواعم مع الکان والزمان ٠‏ 


ون ال بعلم ها اليل هر OE‏ ابيا قن رسد 
و آحداثه 2 ولذلك كان نید من حديثث عن جر افية دارفور لعر فد مد 6 
جنر أفسة دارفور : 
ويمكن أن نعين حدودها على وجه التقريب ٠‏ فهى تحد حاليا شیللا 
بخط عرض ۱۵ درجة »2 وجنوبا بخط عرض ٠١‏ درجة ۰ وعريا بحط 


طول ۲۲ درجة » وشرقا بخط طول ۲۷ درجة شرقى جرینتش(۱) ۰ 


وه ذه الحدود تتقارب مع الحدود النی آتی بها الورخون 4 


موس اس 


۸۳ ص‎ ۰ ١ داكرة المعارف الاسلامية » ج‎ )١( 


س ۱۷ سه 


فقال عنها ندوم شقير آنها تمتد من بثر النطرون بالصحراء الکبری 
شسمالا الى بحر العرب ومديرية بحر الغزال جنوبا » وتمتد من کردئان 
عند حلة الشریف کباشی شرقا » الى وادی کجا الذی یفصلها عن مقاطعة 
وادای غریسا(۲) ۰ 


وقال عنها التونسى انها تند شرقا من شرقى الطويشة(؟) بمسيرة 
يومين ونصف يوم (4) » وتمتد غربا عند آخر دار المساليط وآخر دار 
دمر وأول دار نامه ¢ وهو الخلاع الكائن دیتها ودين واداى 34 أما من تاحیه 
الجنوب فقد أمتدت الى الخلاء الکائن بینها ودين دار فرتيت 4 و امتدت من 
الشمال الى بثر الزروب » وهو اول بثر يعرض لمن يتوجه اليها من 
مصر ( 0 ) 3 وكثيرا م تکارت هذه الحدود فی عور التاريخ المختلفة 
اذ كانت دارفور تمد رواقها على أراضى واسعة من بلاد واداى ومن 
کردفان ¢ و آحیانا من بحر الغزال(5) ۰ 


کہا آن هدد الحدود كانت تجعلها علی اتال بدول أساطت دها 
من معظم بجهانها ۰ فمن الشمال كانت دوجد مملكة الزشاو ۵ وما وراءشا 
من الدول العربية ألقائية فی شمال أفريقيا 4 ومن الشرق كانت هناك 


(۲) نعوم شقير : تاریخ السودان القديم والحدیت وجخرافيته » 
القاهرة سنة ۱۹۰۳ » جا ص ۷۲ ۰ عبد الله حسين : السودان من التاریح 
القدیم الى رحلة البعشة الصرية » القاهرة سنة ۱۹۳۵ ۰ ج۲ ص 41۳ 

((۳) التونسی : تشحیذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » 
تحقیق د. خلیل محمسود عساکر » د۰ مصطفی مسعد ؛ الدار الصریه 
للتالیف والترچمة والنشر » سنة ۱۹۰ ۰ ص :۱۳۰ ۰ الشاطر بصیلی 
عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الثرقى والاوسط » ص ۲۷۱ 

(۶) التونسى : نفس الصدر » ص ۲۶۷ 

(۵) الصدر السایق » ص ۱۳۰ 

(5) دائرة آلعارفا الاسلامية ۲ چ ٩‏ ۰ ص ۸۲ 

المب”# )0 


ا 
مملكة مقرة ووملکة علوة السیحیتین » ثم مملكة الكنوز ومملكة الفونسج 
الامسلاءيتين اللنين قامتا على انقاض هاتين المملكتين فى أواخر العصور 
الوسطى ٠‏ وين الغرب مملكة واداى ومملكة الکانم والبرنو وما وراء ذلك 
من ممالك السودان الغربى مثل مالى والتكرور وغانة ٠‏ ومن الجنوب 
بحر الغزال وما وراءه من بلاد الکونغو واواسط افريقيا ٠‏ 


وموقع دارفور على هذا النحو يعتبر موقعا جغرافيا هاما 
اذ آنها بهذا الوضع تصبح منطقة ربط وصلة وعبور بين السودان النیسی 
وبلاد السودان الأوسط التى نشات فيها ممالك الکانم والبرتو الت 
تقع فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ كما آن دارفور بهذا الموقع تفع على 
طرق القوافل التى ريطت شمال الصحراء الكبرى وجنوبها الشرقى وبين 
شرق القارة وغربها(7) 

وقد ترتب على هذه الحقيقة الجغرافية الواضحة أن تعرضت 
دارفور للتأثيرات الثقافية والعرقية التى ميزتها وطبعتها بطابع خاص(۸) 
بعد أن أصبحت ميدانا تقابلت فيه الهجرات وطرق القوافل(5) » كما 
آن هذا الوقم دفع سكام دارفور الى السيطرة فى بعض الأحیان علی 
مناطق بعيدة تقح ورات دارفور » اذ امتدت سیطرتهم على منطقة دارفرتیت 
وحوض بحر الغزال » وکذلك على جانب من کردفان وعلی جزء کار 


من وادای(۱۰) ۰ 


2 :)¥( نعوم شقير : نفس المرجع » ١‏ » ص ۷۲ ۰ عبد الله حسين : 
)۸( الشاطر بصيلى ١‏ تاريخ وحضارات الس.ودان الشرقى والأوسط ¢ 


Mandour El Mahdi : A short history . of the Sudan, ۷۱ دن‎ 
London, 1965, p. 54. 


ص ۳۷۳ 
(۱۰) المرجع السایق ۰ ص ۳۷۱ > دأترة المعارف الاسسلامية ( 


حاتت 

وفى نفس الوقت فان دارفور وبسبب موقعها الذى يعطى حماية 
طبيعية لأهلها يسبب بعدها عن الدول ذات النفوذ والنعة كانت ملجا 
a‏ تاكن A‏ سه و يسوم EE‏ الكل لأس ند اور 
ار 27 وان ا ا الصاو بارهم 
RGAE‏ سروف للا د NAS‏ موه بن 
SNES aoe‏ لوي اليك 
هى عام ۲۵۰م(۱۱) » وحذلك خروج ملك علوة المسيحية نحو الغرب 
فى القرن التالث عشر للميلاد لأسباب تاريخية معينة(؟١) ٠‏ 


ولق تشه EEE‏ سارت ایهم ATE‏ 
عامل الموقع »> وهو عامل التضاريس التى تحيط بها ذلك أن محد ود هب 


(۱۱) قام الملك عيزانا ملك اكسوم ( أثيوبيا ) بحملة على ممذدئة 
مروى وقوض ارکانا وتتج عن ذلك أن قامت على أنقاضها ثلاث 
ممالك نودي ة ٠‏ ففی الشمال قامت مملكة النوبات التى امتدت من الشلال 
الأول الى الشسلال آلثالث وعاصمتها فرس » وتليها جنوبا مملكة مشر 
وتنتوى حدودها الجنوبية عند مكان عرف بالأبواب عند الكتاب العرب > 
ويظن أنه بالقرب من كبوشية » وكانت دنقلة العجوز عاصمة له ه 
المملكة » ثم تأتى جنوبا منها مملكد علوة وعاصمتها سوبا التى تفم 
على الال الازرق جنوب الخرطبوم الحالية ۰ وقد انتشرت المسيحية فى 
هذه الممالك الثالث ٠‏ 

انظر : سر الختم عشان على : نفس الرجصع » ص ۱۵۸ »2 مصطفى 
مسعد : سلطنة دارفور » تاريخها ربعض مظاهر حضارتها » مجلة الجمعيه 
المصرية للدراسات التاريخية » العدد ١١‏ سنة 1١9519‏ ۰ ص ۰۲۲۳ 
الاسلام وا نوبة فى العصور الوسطى لدتفس المؤلف » الأنجلو المصرية ٠‏ 
ىة ١95٠.‏ › ص ۱۲ ۰ ۱۳ 

(۱۲) الشساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السودان الشرفی 
والأوسط » ص ۳۷ | 


سے ۵ ۲ مه 
تنتهی فى الشسمال عند الصحراء الليبية الى مساحات رملية وصحراوية 
شاسعة » نادرة الماء والزرع » وتمثل فى نفس الوقت حاجزا مانعا لأى 
هجمات عسكرية مباغتة یمکن أن تأتیها من هذه الناحية » وتعطی لاهل 
دارفور امكانية السيطرة على البولحات القريبة منها والتی تقع فى 
۳ 


اما النطقة التی تقع شرق اقليم دارفور فهی عبارة عن سلسلة 
عريضة من التلال الرملية تعرف بالاقواز » وقد قامت هذه التلال بدور 
الحاجز بینیا وبين جارتها کردفان ۰ كما قام حاجز من نوع آخر فى 
چنوب دارفور » الا وهو بحر العرب الذی يخرج من دارفور ویصب فى 
بحر الغزال » وتقع فى جنوبه منطقة واسعة ینتشر فیها البعوض وذباب 
نبى کی :5 با النلحية الغريية لدارةور فون مط مفو هة فن تا 
وبين ما يقع خلفها من بلدان من هذه الناحية موائع جغرافية » سواء 
کانت جبلية او شاكية » ولذلك فقد کانت علی صلة بهذه البلدان .بخن 
وادای وباجرمی والکانم والبورنو التی تفع فى حوض بحيرة تشاد » 
ومن ثم كانت حدود دارفور الغربية تخضع لطبيعة علاقاتها مع هذه 
الدول » وكانت تؤثر فيها العوامل السياسية والقبلية(۱۳) 


وتضاريس دارفور نفسها عبارة عن هضبة تكثر بها الجبال والتلال 
خم وصا فى الشرق والشمال والغرب » وقليل منها فى الجنوب كجبال 
الداجسو وغيرها » ولا يكاد يوجد بها مكان متناسب الا نادرا » وأرضسها 
رملية وكثيرة الأودية والأشجار(4١) ٠‏ 


ولعل ابرز ظاهرة طبيعية فى هذا الاقليم هو وجود ساسلة 


((۱۳) مصطفى سید : سلطنة دارفور > ص ۲۱۵ 
(۱۶) عبد الله حسين : السودان من التاریج القدیم » ۲ ص ۰۱۳ 
الأو سس هة العربية الميسرة 3 دار نهد نهضة لبنسان للطبہ و امش CE‏ ی 


۷ ص ۷۷۳۲ 


س ۳۱ سم 

ما وا بسن a‏ تست هش یتسه کار تاره 
وصارت تعرف باسم چبل مرة(۱۵) ۰ ویثع هذا الجبل فوق هضسية 
تحدها الفاشر وئیالا وكبكبية » وهی الواطن الاصلية لشعب الفور (۱1) > 
ویمتد نحر مائة ميل من الثشمال الى الجنوب » ونحو ستين ميلا من 
«لشرق الى الغرب »> ویبلغ ارتفاع اعلی قممه نحو ۱۵۰۰ قدم عن سحلیح 
لارض الجاورة له » وتحو 1۰۰۰ قدم عن سطح البحر ۰ وهو جين 
و افر الخصب كثير الینابیم كثير الطر » وفیسه كثير من آشجار الفاكهة 
والحبوب مما لا يوجد فى غيره من اعمال دارفور » ودن آشسهر قممه 
« جبل طرة » الذی كان مركز سلاطین الفور قبل انتقالهم الى الفاشر » 
وفيه مدفن السلاطین الخاص ۰ وجامع کبیر قدیم(۱۷) 


و اذل هقسمنا دار فقو الى اقسام جعرافية فانه یمکن تقسیمها من حردث 
عبارة عن منطقة براری و س0 لبا تتخللها مجموعة من التلال و الاودية 
ذات الأشجار والاعشاب التی تصلح للرعى » أذ تسقط عليها امطار 
بمقدار بحوالی ۱۰ بوصات » تساعد على شمو النیاتات و الاعشساب اللازمة 
للرعی » ولا تساعد كثيرا على الاشتغال بالزراعة ولذلك فان آهل هذه 
المنطقة أو هذا القسم من دارفور من اليدو وآشباة البدو الذین تقوم 
حياتهم اساسا على رعى الابل وتربيتها والاتجار فیها(۱۸) ٠‏ 


وهی منطقة جبلية فى بعض أجزاكها » ورملية فى طرفيها الشرقى 


۱۵۷ التونمى : نفس المصدر » ص‎ )١6( 

)١1('‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرفى 
الأوسط » ص ۳۷۵ » مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۰۱ 

(۱۷ نعوم شقير : تاریح السودان القديم والحديث » جا ص ۱۰۹ 

(۱۸) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السودان الثرقي 
والاوسط ‏ ص ۳۷۵ » مصطفی مسعد : سلطنة دارفور > ص ۲۱۱ 


سے ۲ ۲ س 


EIT‏ اوه القن تفع نونی. حك معو ۱۲ الا 
فهى عبارة عن منطقة رعوية كثيرة الأشجار كثارة الأمدلار 4 أذ تتراوح 
آبطارضصا بين ۲۵ و ۳۵ بوصة ¢ ولذلك فان حياة اهلعا تقوم على رعى 
الماشية متربیتها » وینتقل أهلها لزاولة هذا العمل بالقرب من الانهار 
فى الجنشوب (۲۰) ۰ 


هذا عن تضاریس دارفور المتنوعة و امطارها التفاوتة » اما مناخها 
فانه پتدرج من حيث الحرارة من الشمال الى الجنوب » فهو حسن فى 
الشرق والوسط والشمال » ردیء فى الجنوب » ومتوسط فى الغرب(۰)۲۱ 
ومن المقيد هنا أن نتعرف على مناخ السودان بصفة عامة حتى نعرف منسه 
وضع دارفو ر وموقعها فى هذا النساخ بالنسبة لغيره من أقاليم 


السودان اللخری + 


فمناخ السودان یغلب عليه الناخ القاری » اذ بقع ضمن النطةد 
الاستواقية ۰ ونظرا لعظم مساحته التی تزید عن مليونين ونصف ملیون 
كيلو متر مربع » ونظرا لامتداده الواسع ما بين خط عرض ۲۲ درجة 
و ٤‏ درجات شمال خط الاستواء » فان مناخه يتنوع من منطقة للخری » 
ففى المنطقة الشمالية التى تاحصر بين خطى عرض ۲۲ و ١8‏ شمالا تهد.. 
عليه الرياح الشمالية طول السئة من الصحراء » ولذلك فان هذه 
النطقة تعتبر من أكثر اجزاء العالم حرارة وجفافا ٠‏ أما الحزام الأوسط 


(۱۰) المرجعين السابقين ونفس الصفحات ٠‏ 
) ۰ ۳ ( الر. ۳ جعین اله‌سابقین ونفس الصفحات 
(؟) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم » ص 11۳ 


۲۳ 
الذی يمتد من خط ۱۸ الى خط ۱۲ شسمال خط الاستواء فهو اكثر 
مطرا من المأطقة الشمالية » وذلك فالمناخ فيه ألطف قلیلا منه فى هذه 
الماطقة ٠‏ اما المنطقة الجنوبية التى تقع بين خطى عرض ۱۲ و ٤‏ فهى 

غزيرة الطر ,رتفعة الرطوبة كثيرة الاشجار والغاابات(۲۲) 


وكا كان اقليم دارفور ذو المسادة التى تزيد حاليا عن نصف 
مليون كيلو متر مربع(۲۳) يمتد ما بين خطى عرض ۱۵ و ۱۰ شسمال خط 
الاستواء » فانه بذلك يقع فى المنطقة الوسطى او الحزام الاوسحد 
من دولة السودان » ولذلك فان مناخه يعتبر أفضل دكثير مما بقع شماله 
وجنوبه من أرآضى هذه الدولة وأقاليمها » وان كان الجزء الثسمالى 
من دارفور يتأثر كثيرا بالرياح الشمالية الجافة » ويقل فيه المطر وترتفع 
درجة الحرارة » بينيا تقل دررجة الحرارة كاما اتجهنا جنوبا وتقل كتيرا 
E‏ ور كد یی E‏ و 


لفاو انف اشنم دار تون اقتا فو وا ومنت رمع ري 
الطبيفية والجفراقية + فاهله من الرعاه يرون الاقية والابل ولاغنام: 
والاقلیم یعتبر اهم مصدر للجلود » وسن الفیل وريش النعام » وتزرع 
فيه محاصیل عديدة » منها الذرة ءالدخن الذی يعتدر الغذاء الرئیسی 
عندهم » وكذلك تزرع انواع الخضروات الختلفة » وبزرع القمح الذی 
لا یزرع عندهم الا فى جبل مرة » لكثرة امطاره » وعلی میاه لابار فى ' 
کوبیه وكبكبية ۰ ویزرعون آیضا القطن والارز والسمسم الذی یزرعون 


منه القىء الکقبر(۲۶) ۰ 


النخیل واللیمون والوز والهجلیج والنبق والتبادی وهو شجر ضحم 


۱۳ ۲ مدثر عدد الرحيم : نفس المرجسع ¢> من‎ (YY) 
۷۷۳ الموسوعة العربية الميسرة » جا » ص‎ )۲۳( 
۳۰۰۱ - ۳۰۶ التوشی : نفس الصدر 2 ص‎ )۲۶( 


نت f‏ ~~ 
الجوف الجذع ينبت فى الفيافى ويختزن ماء الطر فى تجويقه » 
ا الیه ل و لكان مشرتون جا ۲ يدناك الها 
جر الدلیب الجوز الهندی ) والحميض والدوم (۲۵) ۰ 


اها الأشجار غير المثمرة فكثيرة جدا وتكاد لا تد.خل تحت حصر » 
a a es‏ تسا اند سوق .المع 
العربی 4 والسثط والطلح والکتر والقفل والحراز » وهی اشسجار 
ینتفعون باخشابها فى بناء بیوتهم ۰ وصذه البیوت تبنی اما من قصب 
الفكن كو قفن رفم سین الزهبيب الذى له يعيل” الا للاغنياء وأكاير 
الدولة(5؟) ٠‏ وعلى هذا النحسو ترى تنوع الموارد الحلبيعية والنباتية 
التی يعيش عليها س-كان دارقور ٠‏ 


وسكان دارفور نزوح العرب اليها کانوا يتكونون اساسا من عناصر 
السود وشبه السود ۰ وعناصر السود هی العناصر أو القبائل التى 
كانت تهاجر الى الاقليم من السودان الجنوبى » وهی عناصر زنجية 
فى الاساس(۳۷) » وكانت لها السيادة فى عصر من العصور على 
ما يعرف الكن باسم دارفور(۲۸) » اما عناصر الشبه السود فهى من اقدم 
کے باکر و انف ده تام الى رفوو فده 
ابجرات مختلفة من عتاصر مختلفة من الشال والغرب والشرق » 
لان الاقليم وکما سبق القول منطقة عبور بين الشمال والجنوب »© وبين 
السودان الثیلی والسودان آلاوسط وتشاد (۲۵۹) ٠‏ 


(۲۵) الصدر السابق » ص ۳۰۷ - ۳۱۱ 
ا( ١‏ ) الصدر السابق » ص ۳۱۲ .ب ۳۱۶ 
(,۲۷) نعوم شقر : تاريخ السودان القديم والصدیث ‏ جا 
ص ۶۷ س ۸ 
. 54 .م Mandour : op . cit.‏ )28( 
4 .م : Ibid‏ )29( 


ست ۲۵ اسه 


ولذلك فان معظم سکان دارفور وكذلك معظم سکان وادای وکانم 
وپاجرمی وبرتو من بلاد السودان الاودط » و,کونو ومالی من بلاد 
RA‏ ادا سر ایح ان كول انس 
تل العم ق لالخف رة اورت ای ادرت وني الى ال 
وکانوا على الديانة الفتشية قبل هجرة العرب اليهم ونشر الاسلام بینهم : 
كنا هن ال قافن e SAN Ue E,‏ ها زيلف 
من جنس یا یحکمها(۳۰) ۰ 


ومن اقسدم هذه القبائل او المالك الصغبرة التی سكنت افلیم 
و او وهی ای ای و 
فى چبل داجو الذی يقع على مسيرة يومين الى الغرب من دارهد(۰)۳۱ 
ويرى بعض المؤرخين انهم هاجروا الى دارفور اصلا من جبال النوبا 
الواقعة غرب الثیل الأبيض جنذوب خط عرض ۱۱ درجة » وفرضوا نفوذهم 
على المنطقة الوسطى والجنوبية: من دارفور وعاشوا فيها » واستطاع 
هذا الشسعب معتصما بجبال مرة أن يؤسس سلطنة محلية تشبه من 
پعض الوجوه سلطنة غانة فى غرب افريقيا » أو ممالك الثوبة فى وادى 
الل 0103:) بر اضرا بع ی لفون کون مهم ال د ررر ٠:‏ 


ویذهب ناختیجال الی ان ااداجو او التاجو او التاجوین کما سماحم 
من حدال مرة € وسلموا سلطانهم لسك ذلك الى العرب التجار الذدین 


(۳۰) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص 1۸ 

(۳۱) داكرة المعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص ۸۶ ۰ تعوم شقير : 
نفس المرجع ج ۱ ص ۶٩‏ 

(۳۲) حسن محمود : الاسلام والثقافة المعربية فى افريقية » دار 
الفکر العربی + القاهرة سة ۱۹۸۹ ۰ ص ۳۲۶ 

(۳۳) داگرة آلعارف الاسلامية » = و ص ۸۶ 


ب ۳۹ كك 
ان هه اليشوبية “ول اقيقة ا ی اال اور افر 
پآ کل لد 


وعلى ذلك فان الداجو هم فى الخالب آرل من أسسيو أ ملکا فی اقلیم 
دارفور(5”*) 4 وسوفه تعرس لتاريخهم فى شثی ء من التفصيل سای 


حديثنا عن تاريخ دارفور القديم ٠‏ 


ومن القبائل ثو الشعوب الاخری التى سكنت دارفور شعب 
التنجور » وهو شعب يختلف عن الداجو » فقد قيل فى اصله انیم من 
العرب أو النوبة أو البربر(۳۷) » ولعل اسمهم مشنق من كلمة « تجار »2 
مما يدل على اصلهم العربی(۳۸) » ولذلك فاننا نؤجل مناقشة اهل 
هه الفقة ون اهل هار نو ال ها دن انعر ان اتمه لیم ةا 
الاقلیم ۰ ومهما كان الامر فان مملکتهم اسستقرت فى شمال دارفور ٠‏ 

وق الحتفل أن کی و رات فا مسا ی یه 
الشتجوو فى القرال :وال اندو في البجنوب والوسط عبر ان سلطان التجور 
متسر موبلا ف عار قو مدو رنها كان مر ذلك ال ان عقطا وق 
علیهم من الشال » أو الی انهم توس وا فى بسط نف ذهم حتی وصلوا 
غربا الى وادای » مما آدی الى تخلخل سلطانهم وضعف نفوذهم 3 
دار فور بعد مضى قرنین من قدومهم الیها وحکمیم للجزء الشمالی من هذا 
الاقلیم(۳۹) » مما مهد الامر أمام الفور کی یبسطو[ نفوذهم على 
الاقليم كله ٠‏ 

(,۳۶) المرجع السابق » ج ٩‏ ص ۸۶ 

(35) Mandour : op. eit, p. ۰ 
(36) 1010 : op ۵ eit . p 5 

(۲۷) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۵ 

(۳۸) داثرة آلعارف الاسلامية » ج و ص ۸۶ 

(۳۹) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۰ 


NY — 

وكان هؤلاء الفور اصحاب السيادة فى جبال مرة » وفى الرتفعات 
التى تقع غرب هذه الجبال(١1)‏ » وهم الذين اعطوا اسمهم للافلیم 
كله » قضار یعرف باسم دارالفور اق دارفور + غلئ الرغم من آن هبدا 
الاقليم كانت تسکنه عناصر وقبائل کثبرة مختلفة » بينما كان الفور 
يمثلون فقط جزءا محدودا منه ويتركزون فى جبال مرة ۰ والسبب فى 
اطلاق اسم الفور على كل الاقليم يعود الى أنهم كانوا بصفة عامة اهم 
قبيلة فى هذه المنطقة » اذ أنهم 6.جحوا فى تاسبس سلطنة كبيرة ازدهرت 
طويلا » وكانت سايقة لسلطنة الفونج التى ظهرت فى الشرق » وسلطدة 
واداى التى ظهرت فى الغرب(1۱) ٠‏ 

وربما ب‌ود السبب فی ذلك ایضا الى آن الفور کانوا اسبق القبائل 
فى سکنی هذا الاقلیم(۳:) » وان كان هذا الابر لا یمکن التحقق 
منه » أو لان كلمة الفور نعنی اللرن الاسود » وکان معظم سكان 
الاقليم ممن بحملون هذا اللون » ولذلك تم اطلاقه على الجميع » فسموا 
باسم الفور » وسمیت بلادهم باسم دارفور(۳٩)‏ 

ومهیا كان الأمر فان شعب الفور باعدادهم وفروعهم الكثيرة کانو! 
يشكلون مجموعة من السکان الوطنبین الذين اختلطوا على مر العصور 
بسجموعة من آتاس أبيض منهم لونا کانو! بتکلمون لسانا نوبیا وتو 
من السودان الشمالی » ومن بلاد الاوبة على وجه التحديد(٤٤) ٠‏ 


وذلك أنه مك حو الی‌القرن السابع للمیلاد وقد على E‏ الاقلیم 


(40) Mac Michael : The Coming of the Arabs to the Sudan 


( in the Anglo Egyptian Sudan from within ) London, 1932, p. 32 
(41) Mandour, op . cit, p. 54. 


)£( عيد الله هسان : السودان من التاريخ القديم » ۲5 )2 ص ۱۲ ۶ 


۶۱۳۲ الرجم السابق » ج۲ ص‎ )۶۳( 
Arkell! : Ahistory of the Sudan, p. 7 


(44) Mandour : op. cit, p. 54. 


قبائل من الشمال عن طریق النیل من ناحية » وعن طریق الصحراء 
من ناحية لخری ۰ فمن ناحية الئيل جاعت جماعات نوبية من الیدوب 
والبرقد » على حين جاعت جماعات ليبية من البدایات والرغاوة من 
شمال افریقبا » واستطاعت هذه القبائل التوبية والليبية بفضل ما 
امقازت به من الغلبة الذقلية وم لدیها من.وساقل بحروية جدیدة: 6 ان 
تطرد جماعات السود الی الجبال وان تقیم فی هذه النطقة ممالك 
خاصة ( 5: ) » وخاصة فى شمالی الاقلیم (۶۰۱) 

ومهما كانت درجة اختلاط الفور بغيرهم ۰ فانهم حافظوا على نقاء 
سوه افو دق مجنل مره هه ای الى کت تفت آو فلت 
مجموعات کبری . هی الکتجارة الذین کانوا یعیشون فى شرق جيل 
مرة » والذین تسربت الیهم الدماء العربية عند هجرة العرب الى الاقليم 
ومصاهرتهم لهم » ونتج عن ذلك قيام سلطن؛ اسلامية على يد سلیمان 
سولون كما سيجىء القول ٠‏ أما الشعبة الثانية .ن الفور فهم الكراريت » 
وکانو! یسکنون فى جبل يسمى جبل سمى ؛ وهو احد جبال مرة : 
وتمتد منأظطق: سکناهم الی حد دار آبادیما فی الجنوب ‏ ولا الشعبة 
القالقة فهم آلفور السمون تمررکه + وکانوا بسکنون فی دار ابادیما نفسها 
والتم , تقع فى جنوب جبسال مرة ؛ او على وجه التحدید فى جنوب غربی 
دارفور (۶۷) ۰ وکان لكل من هذه الشعب الثلاث لغتها الخاصة التی 
تتکلم بها ولها ملوکها وحکامها(4۸) ۰ 

وبجانب الداجو والتنجور والفور » عاشت فى دارفور » قبائل 
آخرى کثبرة لم تستطع أن تسس مملكة واسعة فیها كما فعلت هذه 
الشسعوب الثلائة ۰ من هذه القبائل : الزغاوة » والبرتی » ومیدوب 


(۶۵) مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ 

Mac Michael : op. cit, p. 32.‏ )46( 
)٤۷(‏ التونسى : نفس المصدر » هامش ٤‏ ص ۰۱:۳ ص 1١542‏ 2 ۱۶2۵ 
(54) دائرة العارف الاسلامية » ج و ص ۸6 


س ۲٩‏ لا 


e‏ لاس یه وا ابیکش القاف سین اليم )"فى ا 
والفلدتة والبرقد والفرتیت والبيقو فى الجئوب ( ۶٩‏ ) 


: كد فى شرق دار قر‎ E خر‎ CES GE SET 
وعندهم الكثير من الخيل والحمير ۰ وزغاوة الدور » وهم على بعد مسيرة‎ 
اريعة ایام من الشمال من الفاشر(۵۰) ۰ والزغاوة كما يقول التونسى‎ 
مملكة واسعة وبها خلق لا يحصون كثرة » لهم سلطان وحدهم یخضع‎ « 
۰ )0١(» لسلطان الفور » وهي پشسبه قائدا من قواده‎ 


والبرتى قبيلة كبيرة من أصل مختلط تسكن جذوبی تلال میدوب 
فى شرقى دارفور عنسد خط عرض ۲۶ ۰ ۱۶ وخط طول ۶۳ : ۱۵ ۰ 
وکانوا قد هجروا .وطنهم الاصلی فى تلال تجابو ( تقابو ) التی تقم 
علی بعد مسبيرة ثلاقة ایام الی الشمال من الفاشر » بسبب ضفحد 
سلاطین الفور علیهم(۵۲) 


وأما الیدوب فهم سکان جبل يحمل نفس الاسم ويقع فى الرکن 
الشمالی الشرفی من دارفور علی لګد أربعماكة ميل 25 مديئة الخرطوم 
الحالية ¢ 3 ۳۵۰ ميلا جنوي عربی بلدة الدبة ین وندو د حماعة الیدوب 
الى صل نوبی حيث آنهم يتكلمون لغة تشبه لغة النوبيين » مما يرجح أن 
هجرتهم أدت من بلاد النوبة الى منطقة جبل میدوب(۵۳) ۰ وتقظم 


3 


:((59) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۱ ١)۷ 2 ١0-7‏ › 
Mac Michael : op cit, p 17‏ 
(۵۰) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص 15 
(۵۱) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۱ - ۱۳۷ 
(۵۲) الصدر السابق ۰ هاش ۱ ص ۱۰۰ ۰ نعوم شقير : نفس 
الرجم » چ ۱ ص 55 


» ۷ ومن‎ ١ التونسى ۷ نفس المصدر 4 هامش‎ (oF) 
Mandour : هو‎ çit , م‎ 33 


چ 

بلادهم فى طسریق درب الأربعين » وهم يعيشون على تربية الابلل 
والخیل والضأن(2٤) ٠‏ 

آما القمر فهم یعیشون فى غربی دارفور » وتعرف بلادهم بدار قمر > 
وتقع شمال بلاد السالیط وشرق دار ناه » ومرکزهم آبو عشر على 
مسبرة ثلاثة ایام الى الشمال من کلکل » وملوکهم مصاهرون للوك 
الفور (۵۵) ٠‏ وبلادهم فقيرة فى مواردها الطبيعية ۰ وتعیش جماعاتهم 
على راتكن ورین اق و تایه و ان الاب ون 
أصل عربى » ویتکلم معظمهم اللعة العربية(55) ٠‏ 

والمساليط مجاورون للقمر من جهة الجنوب ». وهم أصاد من الزدوج 
ثم اختلطوا بالعرب بعد هجرتهم اليهم » ويتكلمون لغة تختلف عن 
لغات سكان دارفور » وتبلغ مساحة بلادهم ما بين ۷۰۰۰ الى ۷۵۰۰ ميل 
موي » وتحدها وادای من ناحية الغرب ؛ ودار صلیح من ناحية الجنوب » 
وناك رت كةو كام مها لحان عمو القون شم اس تفر ون ۶ مناد 
الس‌الیط بادد فقبرة م وتحتل الاغنام والاشية الثروة الرئيسية لدی 
حؤلاء القوم( ۵۷) ٠‏ 


أن تناكل ام e‏ کا ات لك يدها 
ضمن دارفور » اذ يعتبر أن آخر حدود دارفور الجنوبية تنتهى الى الخلاء 
الكائن بينها وبين دار فرتیت (۵۸) » بينما أطلق العرب فى زمن التونسى 
على القبائل الزنجية والوثنية التى تسكن فى آقصی جنوب دارفور 
وشمال بحر الغزال وفى آقلیم واداى اسم فرتيت ويقول آركل وماكمايكل 
أن الفرتىت كانوا سکان جبل مرة الى الجنوب » حبث انقسموا هناك 


(۵۶) نعوم شقير : نفس الرجم › ج ١‏ ص 1:5 
(۵۵) المرجع السابق » ج ۱ ص 4۸ 

(۵7) الترنسى : نفس المصدر » هامش ۲ ص ١١5‏ 
(۵۷) المصدر السابق » هامش ۶ ص ١١١‏ 

زا وی اش انر 


اک 
الى قبائل شتى » منها رونجة :¿ وبندا », وشث » وپنجا » وفراوجیم(,۵۹) 


وبخلدف الفرتیت فهناك من قبائل جنوبی دارفور أيضا البرقد » 
وهی قبیلة تسكن شال وشرق قبیلة الداجو » ومرکزها چبل مسخو 
الواقع بين جبل مرة فى الغرب وبين جبل حریز ومتطقة الرزیقات فى 
الشرق ۰ وتسکن شعبة من هذه القبيلة على مسيرة بوم شمال شرهی 
مدينة الفاشر الحالية » وشعبة لضری فى وادای ۰ ویقول بارت 
آنهم من أصل زنچی(1۰) ۰ 

وكذلك البیقو » فهم آیضا من سکان جنوبی دار فور ۰ ویقال ان 
موطنهم الاصلی بقع فی منطقة بحر الغزال © وانهم هاجروا من هذه 
المنطقة الى دارفور منسذ زمن بعید » حيث منحهم سلطان دارفور أرضا 
پنزاون فيها » وكانت آم السلطان محمد فضل ( ۱۸۰۲ - ۱۸۳۹ م ) 
منهم » ولذلك فقد اعطاهم حریتهم وفرض عقوبة الاعدام على من یتجر 
فى ابناثهم(1۱) ۰ 

ات اا ن الال القن هین في رفور فال البرفم + 
Tg CAS‏ وک ۶ E A E‏ 
وتامة » وسميار » والبديات ٠‏ 


أها البرفو فهم أصاد من سكان وادای وبردو › و انتقلت جماعات 
من و ادلی پاسم الراریت ¢ ویسکن معظمهم شرق وو سط دارفور( ٦۲‏ ) 5 
)04( المصدر السابق »> هامش : ص ۱۳۱ > 
Arkell : op ,cit, ) S.N.R. ( IV, p. 273.‏ 


(۱۰) التونسی : نفس المصدر » هامش ۲ صن ۷۲۱ ۰ نعوم شقیر : 
نفس المرجع » ج ۱ ص 58 

۱۰۲ التونسی : نفس الصدر » هاش ۱ ص‎ )1١( 

'(51) الصدر السابق » هامش ۲ ص ۱۳۷ 


یو ۳۲ مج 


وتقع ديار اليمة فى شرقی دارفور ومرکزهم فافا(1۳) ۰ وتعود 
اصولهم ابا الی البریر حیث آشار ابن بطوطة فی منتصف القرن 
الرابع عشر للمیلاد الى بلدة ميمة التی تقع على نهر النیجر ولا تبعد 
كثيرا عن غربی مديئة تمبکت فى بلاد مالی » ولاحظ أن معظم سکان 
مدينة تمبكت من قبائل مسوفة » وهی احدی قبائل البربر الملثمين (1۶) ٠‏ 
وفی الغالب فان سکان ميمة کانوا من هؤلاء البربر » ومن الحتمل أن 
بعضا منهم هاجروا شرقا واستقروا فى شرفی دارفور ٠‏ ۱ 


ویقول الرحالة ناختیجال أن اليمة قبيلة کبیرة فى وادای » وانتشر 
منكادها ی ی ا و تا شا 
الجنسية نتيجة لهذا الاختلاط » واحتفظت البقية الباقية منهم بلختهم 
الخاهية الق رب من اه اا ورعن © :وكا یوم على 
من انفسسیم(1۵) ۱ 

اب شاه قلعم ار ای على عقوت مدای وکا 
كان ES E‏ فير ف "اوهل حون دار نوو وو داق .ا E ES‏ 
الواقات: دار قا اها فى ازم مهتلفة > وید اغد :ا 
التخاصة وي فو ها حي E‏ كلقا ا ۱ 


والبد ایات تفع بلادهم شمال دارفور عرب بكر النطسرون 6 
بالسلمین من کل چهة (1۷) ۰ 


(۱۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ص 4۸ 

(1۶) ابن بطوطة : رحلته » دار احياء العلوم » بیروت » الطبعة 
الاولی سنة ۱۹۸۷ م » ج ۲ ص ۷۰۶ 

(1۵) التونسى : نفس الصدر »2 هاش ۶ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ 

(17) الصدر السایق » هامش ۲ ص ۱۳۰ 

(519) نعوم شقير : نفس الرچع » ج ۱ ص ٩‏ 


منت ۲ ۳ مه 


وسمیار تقع پلادهم فى غرب دارفور بچوار المساليط ۰ وقد فيل 
ان لغات القمر والسالیط وسییار تقرب چدا من بعضها حتی کانها لخة 
واحدة لها ثلات لهچات(1۸) ۰ 

اما الراریت فمرکزهم, منطقة جلى بين كبكبية وکلکل » وفبیلة 
العورة مجاورة لهم » وتقع بادد كبقة الى الشمال الغربی من جبل مرة ٠‏ 
وتقع « كاجة البدو » الى الشمال الشرقی من آم شسفقة » وقد سوا 
بذلك تمییزا لهم عن كاجة کتول فى ارض کردفان » وقد اشستهروا چم 
بصيد الزراف وصناعة الدرق ٠‏ أما رونق فان بلادهم تقع الى الجنوب 
الغريى من يلاد الداچو(۹٩1)‏ ۰ 

هذه هی آشهر القبائل التی سكنت دارفور ولازالت تعيش فيه 
حتی الکن ۰ وفی الحقيقة فاننا لد نچد ذکرا لهذه القبائل فى الصادر 
التاريخية العربية القديمة » لسيب بسيط » وهو أن هذه الصادر لم 
تنحدث عن دارفور » وکان حدیثها مرکزا على البلدان التی تفع على 
نهر النيل وفروعه » وخاصة يلاه النوية وما فيها من ممالك مسیحیه 
شم ا 

وكنا نامل ان نجد عند الحسن الوزان الذي زار عددا من ممالث 
بلاد السسودان الغريي والاوسط » كما زان بلاد. النوبة فى . الفترة التى 
تقع بين عامی ۱۵۰۸ و ۱۵۲۰ م » حدیثا عن سلطنة دارفور »لان هذه 
السلطنة كانت قائمة وموجودة فى تلك الفترة » ولکنه لم يفعل لانه 
لم يكتب الا عن البلاد التی زارها فقط » وقال فى ذلك : 

« بلن اتعرض الا لجان اکتی ذهبت الیها وترددت علیها 

كثيرا او التى كان التجار پاتون منها الى البلدان التی زرنها » فیبیعون 
بضائعهم ویزودوننی بمعلومات عنها ۰ ولا اکتم انى زرت خمس عنم ه 


(54) المرجع السايق » ج ۱ ص 4١‏ 


7۹٩ (‏ اللرجع السابق » ج ۱ ص 2۸ ب 18 
( م بت ۲ ) 


س ے٣‏ سد 


مملكة من آزض السودان » وفاتنى ثلاثة أضعافها لم أزرها » وكل منها 
معروف ومجاور للمماللك التى كنت فیها 4( ۷۰) ۰ 


واذلك فقد كان اعتمادنا كثيرا على المصادر والمراجع الحديثة مثا 
التونسى وغيره من الكتاب الأجائب الذين زاروا دارفور بدء! من منتصف 
القرن الثامن عشر واعطونا وصفا لها ولقبائلها ولنظام الحياة فيها . 
وبطبيعة الحال فان القبائل سواء جاء ذکرها عند الكتاب القدامى او 
المحدثين أو العاصرین فان آسماء‌ها لا تتغیر ۰ ونظام حیاتها لا یختلف 
کتبرا عنه فى الزمن القدیم الا بمقدار ما آثر فيه الدين الاسلامی ۰ وكذلك 
لباکن. استقر اهنا فاته كن لالب عن نسي اکن القن کات لی 
قبل هجرة العرب الى دارفور وظهور الاسلام فى هذا الاقليم ٠‏ 


ونفس الثىء يمكن أن يقال عن تاريخ دارفور القديم ٠‏ فليس لدينا 
کی کاو تون قم فان ا ات القليلة ل رمت اف اة 
بتاريخها تعتمد اساسا على الروايات الشفوية التى حفظها اهل البلا 
ا بعد جرل » وهی روایات یکتثفها الننافض أحيانا والغموض احیادا 
2 


ولذلك يتعين على البامت فى تاريخ دارفور الرجوع الى ما سجله 
الرحالة الذين زاروها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عش (۷۱) » 
اميف و كه وسيم ,ور عدن اه لدف وجل البو دمت الس 
عن طريق درب الأربعين فى عام ۱۸۰۳ م » واستقر فيها حوالى سبه 
نكو اك رم له فيه CE EAE‏ وف مدید بودي الم انیا 


(۷۰) الحسن الوزان : وصف افريقيا » ترجیه محمد حجى ومحمد 
الأخضر » دار الغرب الاسلامى » بيروت » الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۳ م ٠»‏ 
له ۱ ص ۳۳ 0 ۱ 

)7١( |‏ مصطفى كد 7 ان دارفور » ص ۲۱۹ 


والادارية زالدربية وعادقاتها بجيرانها الماما واسعا وأودع ذلك كله 
فى كتاده القيم 2 تشحیف الآذهان بسبرة باده العرب والسودان 7 


وكفرك ا کی اکان الذي وصل المع ذا رفون فين کا 
۶ م من طرابلس الغرب عن طريق بحيرة تشاد وباجرمى وواداى . 
وقضى ستة شهور فى الفاشر عاصمة دارفور وقتذاك وجمع آثناء‌ها حل 
ما استطاع جمعه من روايات شفوية ومكتوبة عن تاريخ دارفور الوسيط ٠‏ 
ومع كلك مصاع له الفرصة الكاملة لدراسة هذا الاقلیم. دارستة كافية. ؛ 
A aS E CA EEN OE‏ 
فى انطافل المشاكه كنا :فده ی فيل ی ذلك :فاق ار الذي 
دعق :ا رفون معن aa‏ ماه اتمه القارية ةا ای OE‏ 
ولم نطلع على ما كتبه ناختيجال مباشرة لأنه باللغة الالمانية » وان 
أ تفدنا منه عن طريق ما کنبه الكتاب الاخرون باللغة الانجليزية مثل 
آركل وماكمايكل وغيرهما ٠‏ 


رمن خلال هذه المراجع وغيرها .ما ذكرناه فى ثبت المصادر 
راكع فى نهانة کات دكن أن قول ف تارشن الدديقا سن تا ریخ 
دارفور الفدیم 4 أن هذا التاریخ دعتبر تاریضا مسجهو لا فى غالب چو انیا 3 
ولا يمكن دعرفة شیع عه علی وجسه التحقيق 4 وریما تکشف الایام 
الات فى اقل خا یخن من قار "دلق الح فن تفا 
الاقليم )۷٤(‏ ۰ 


وفى هذا الصدد يمكن آن يفال أن ثمة علاقة نشات بين اقلیسی 
دارفور وكردفان من ناحية وبين مملكة کوش فى بلاد النوبة من ناحية 
“انقرف A RE E SEES‏ یی E E GES‏ من 

(۷۲) المرجع السابق » ص ۲۱۹ 

(۷۳) الرجع السابق » ص ۲۲۱ 

(۷۶) الرجع السابق » ص ۲۲۳ 


مت ۳۲ سم 


مملكة کوش خلال العصر الروی ؛ وریما كان هذا هو السر فى أن 
الجماعات التی تتحدث اللغة النوبية فى کردفان ودارفور » تحاول دائما 
أن تستعید ماضیها وعلافتها بدولة کوش بنمسکها باصلها القدیم, » باعتبارها 
« اهل کوش » أو « ناس کوش » او « كاش » التي تقایل « كاج » » 
وین هؤلاء جیاعات « کاجدی » 25331001 فى الطرف الجنوبی من جيل 
« كلجا » فى شمال کردفان (۷۵) ۰ 

ویقول هؤلاء الکاجدی انهم انوا من ناحية الشرق بقيادة ملكة › 
ون هذه اللکة مدفونة فى قبر قريب من جبل کابوجیسا 98ل[لمطقط 
فى الطرف الجنوبی الشرقی من جبسل میدوب ۰ ولیس من الستیمد 
ان تکون الاسرة اشالکة فى مروی عاصمة کوش »> او فروع منها لهات 
الى الأقاليم الغربية من دولتهم النهارة » عقب سفوط عاصمتهم مروی 
فى منتصف القرن الرابع الیلادی على يد عيزانا ملك اكسوم » وان 
الجماعات التى تتحدث اللغة النوبية فى كردفان ودارفور ترجع هجراتها 
الى هذا العهد. البحيد(3/ا) ٠‏ 


ويدل هلی هذه الهجرة أيضا دلائل آخری بجانب هذه الجماعات 
الهاچرة تسمى نفسها « اهل كوش » ۰ فيناك عمليات التنقيب والحفر 
التى تدل نتائجها بوضوح على توغل مروى بعد هزيمتها من أكسوم فی 
اتجاه الغرب نحو كردفان ودارفور » فشكل الفخار الذى عثر عليه فى 
هذه الكفرياك) وتميف + وكذلق الاح ایا فى نخخرات الهش 
ووجود هرم من الطوب الأحمر مباثل للمقابر الأخيرة للوك مروى ۰ 
واحتواء دارفور على قصر يمكن أن ينتمى الى الطراز المعمارى الذى 


۰ ۲۲۲ ا(۷۵) المرجع السابق » ص‎ 
Robert july : A history of the African people , London, 1970, 
p. 38. 
«cC ۳ (۳ مصطفى مسبعدث : نفس المرجع © حص‎ )93( 
Arkell : A history of the Sodan to A. D. 1821, London, 
1953 , 0. 201.. 7 


سا ۳۷ مه 


كان سائدا فى عمارة مروی فى عصورها الشخيرة » کل ذلك يدل على 
وجود صلة بين كوش وبين دارفور وكردفان فى العصور القديمة(77) 


غير ان هذه العلاقة التى يمكن أن تكون قد نشات بين دارفور وبين 
دولة کوش لا تدل علی, أن دارفور خضعت للدولة الأخيرة أو للممالك التى 
قامت على انقاضها وهی ممالك مقره وعلوة » اذ لا توجد شواهد 
اترية واضحة تدل على أن دارفور كانت ضمن مملكة کوش ( مروی ؛ 
أو كانت جزءا منها » او كان لبلاد النوبة تأثير سیاسی أو ثقافی مسیحی 
على دارفور(۷۸) ۰ 


ويبدو أن العلاقات بینهما كانت علاقة تجارية ۰ ولم تكن ده 
العاحقة التجارية فی التاریخ القدیم مع دارفور قاصرة علی الکوشسیین 
والنوبیین فقط ۰ بل انه من الحتمل أن تجارا مصريين قد زاروا هذا 
الاقلیم منذ أيام حرکوف » واتصلت زیاراتهم واتصالهم به حتی العصور 
الیک ۸ وک کنر ون واک ی ی اک فد اقا که کسام 
ملع + وتاك اتصلن: انیا لف ان وه الاح :الوق 
لد یزالون فى دار سلا 81 » وتا امن وضحته لنا الکتابة الهبرهغليفية 
المصرية(۷۹) ۰ 


وتذکر روایات اهل البلاد أن الداجو هم اول من اسس دولة فى 
اقليم دارفور 4 ثم تلاهم التنجور 4 ثم أسرة كيرا من الفرر 4 ومن هسد. 
الاسم الأخير جاع سیم دارفور ( #۰( كما سبق القول 0 


(TT) Robert july : جه‎ . cit p. 38. 
(78) Arkell : A history of the Sudan, ۰ 13 س‎ 99, 
(79) Ibid : pp. 175 - 175. 

(۸۰) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۳ 


TA 


القرن الثانی عشر للمیلاد » .حيث آقاموا سلطنة لهم فى هذه البلاد(١۸) ٠‏ 
واصل الداجو غير معروف تماما » ویذکر الرحالة بارت أنهم کانوا فى 
زمذه ( ۱۸۶۰ - ۱۸۵۵ م ) یطلقون على أنفسهم « ناس فرعون »“ » 
ویری آنهم چاعوا من اقلبم فازوغلی جتوبی سنار(۸۲) » على حین یری 
اک ها ها وا بخ شاوی الوم مدن التروق االذين بسا مرادن 
الشمال واقایوا دولة لهم فى دارفور(۸۲) ۰ 


وقد تدرضت هسد ۵ الدولة للعزو على ید حمل من النوید حو الی 
عام ۱۱۵۰ م » وقد تمكنت هذه الحملة من تخريب مدينة سمیا هنصن8 
اجدی عواصم الداجو 4 ومن السحتمل أن دولة الداجو فى دارفور قفد 
یق مك ال امارات عديدة متك عام ۱۲۰ مم سیدلر عايوسا' أمراء من 


ور ارک ا الوا تفه هه من التمتيل ان رولك الأبراد 
آذ الرقساء كانوا ون فى الاضل ال ی کی وین اکن انیم 
يتحدرون من البربر المعروفين حتى اليوم باسم الطوارق ۵8تعت۳ 
مع هم كانوا دون شك فى ذلك الوقت قد اختلطت دماؤهم بالدماء 
اازتجية التى اصبحت تجرى فى عروقيم » نتيجة لاختلادلهم برعاياهم 
من الزتوج ۰ وعلى آية حال فانهم كانوا يتكلمون أصلا احدى اللهجات 
البربرية وکانوا يستعملون العلامات البربرية في وشم حبواناتهم منذ 
رقت ميکر ۰ ويبدو أن ثقافتهم وديانتهم كانت تقليدا مباشرا لما كان 


موجودا فى مروق (۸۵) ۰ 


ل ل ل ا 
(۸۲) مصطفی سعد : سلطنة دارقور » ص ۲۲۳ 
(۸۳) المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۶ 
' .274 .م Arkell : the history of Darfur, SNR,,IV,‏ )84( 
Ibid : p. 269.‏ )85( 


سے ۳۹ س 


ومن المحتمل أن معظم زعامات الدلجو ظهرت تاريخيا فى الفثرغ 
التى ازدهرت فيها مرلکتا نباتا ومروى نتيجة السيطرة على طرق التجارة 
التى كانت تجلب عبرها منتجات السودان الى مصر ۰ وعلى اية حال 
فان اصول الداجر يمكن أن تكون هی نفس الاصول التی تنتمی الیها 
مملكة كانم البکرة وتنتمى الیها ایضا مملکة جوکون اال التی تأسست 
فى الجنوب الغربی لبحبرة تشاد (۸1) » ای من البربر النحدرین الى 
همسذه البلاد من الصحراء الگیری ۰ 


ویذکر الشاطر بصیلی عبد الجلیل بان الدلجو اتوا الى دارفور 
من الشمال »> ویحتمل آنهم خرجوا من مواطنهم فى منطقة الواحات 
الصریذة(۸۷) ویری أنه یمکن آن نربط بين هؤلاء الداجو وبين التاجو 
او التجوبن الذين ذکرهم ابن سعید(۸۸) » وللادریسی(۸۹) » على 
اعتبار أنها صغة الجمع لكلمة تاجو » فصارت تاجوين( ٠ )5١‏ 


كما بمكن الربط بين الداجو لو التاجو وبين الزغاوة الذين كانت 
لهم مملكة واسعة تقع بين النوبة وکانم )٩۱(‏ ۰ اذ يفهم من أبن سعيد 
أن الدالحو کانو! فرعا من الزغاوة » وأنهم جنس واحد » وأقهم التحدروا 
من النيل الى مواطنهم فى الصحراء الواقعة ببن النوبة والكائم هربا 
من البعوض الذى يؤذى الئاس والخيل » وانه كانت لهم مدینتان كبيرتان 

(86) Ibid : p. ۰ 

(۸۷) تاريخ حضارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۳۷۶ 

(۸۸) بسط الارض فى الطول والعرض » تطوان » الغرب > 
سئة ۱۹۵۸ يم ص ۳۰ 

(۸۹) نزهة المشتاق فى آختراق الآفاق » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الأولى » سنة ۱۹۸۹ 2 ج ١‏ »> ص ۳۰ 

)٩۰(‏ الشاطر يصيلى عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقى والأوسط » ص ۳۷۶ 

۳۷۶ المرجع السابق » ص‎ )9١( 


5 5 كت 


يمكن أن تکونا عاصمتين » احداهما مديئة تاجوه التى بدکن أن تكون 
مشتقة أو نسبة الى التاجو » والتى قال عنها أبن سعيد انها سلطنة » 
وآنها .قاعدة الزغاويين » وحدد. موقعها بانها تقم على مسافة ماثة ميل 
غربی :در النيل » وتقع على خط طولى ۵ه درجة ومخط عرض ١54‏ درجة » 
والمدينة الثانية هی مدينة زغاوة التی تقع جنوب الدينة السابقة وتقم 
على خط طول ۵۶.درجة » وخط عرض ١١‏ درجة و ۳۰ دقيقة(4۲) ٠‏ 


ویبدو أن خطوط الطول التی ذکرها ابن سعيد غير دقيقة » وذلك 
بالنظر الى الخرائط الحديثة التی تجعل من خط الطول ۵ الذی تقح 
عليه مدينة تالجوه هو خط طول ۲۵ ۰ وخط طول ٥١‏ الذی تقع عليه 
مدینة زغاوة والتی سماها الادریسی مدينة سمنة(917) هو تقريبا خط 
طول ۲۶ ۰ وربما كانت سمنة هی نفسها مدينة سودنة التى جاءت فى 
خريطة التونی(:٩)‏ والتی تقع فى كمال مدينة الفاشر الحالية . 
وربما كانت سمنة أو سوينة تقع فى تلال سيميات على بعد عشرین ميلا 
شرقی مدينة الفاشر حيث تعيش جماعة تعرف بهذا الاسم » كم انتقلت, 
جماعات سيميات الى حدود وآداى » وهنالگ عرفوا باسم هم يميار ويزعم 
هؤلاء الانتساب الى الداجي القدماء(50) . 

ومما يدل على 'صحة ما نذهب اليه أن أبن سعيد نفسه ده 
« مجالات التاجويين والزغاويين » فقال انها تمتد فى المسافة التى 
تقع بين قوس نهر الثيل من الجنوب الى الشمال »55(6) * وهذه المنطة: 
تقع تقریبا شرق خط ۰ درجة » وتمتد غربا الى النطقة التى تقع 


)٩۳(‏ ابن سسعيد : تفس الصدر » ص ۰۲۸ وم 

۳۰ ص١ نزهة الشتاق » ج‎ )٩۳( 

۱ التوئسى » نفس الصدر » ص ۱:۷ ۰ وانظر خريطة رقم‎ )٩۶( 
۲۲۶ مصطقی سعد : سلطة دارفور » ص‎ )۹۵( 

(97) بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۳۰ 


س ا س 


شمان دارفور * وله زال الذ لجو والزغاؤة لهم وجود قى دزاقور نیا 
ذكرنا من قبل عند حديتنا عن السکان فى هذا الاقليم » مما يدل على 
'امتداد ساطان هذه القبائل الى دارفور » وتوطنهم فيها فى الاماکن التی 
مازالوا یسکنونها حتی الکن والتی اشار الیها التونسى حینما زار هذا 
الاقایم|( )٩۷‏ 

وويطد تعفن اللقركيق ان الدنجو تساخلا سووائیه قديية واتیم 
لبسو!ا من البربر أو من الزغاوة » غير انهم مدياون فى قيام دولتهم هذه 
الى مهاجرين ارقی منهم حشارة » وانشا هولاء الهاجرون طبفة حاکم 
خضع لها الداجو ۰ ولیس من العروف تماما مصدر هذه الطبقة الحاکمة ء 
روفلب على اک انها جات من لر امرس دو ادق ان والدنيك 
على ذلك هو توزيع جماعات الدلچو . اذ أن امتدادهم من الشرق 
الى الغرب يساعد على هذا الاستنتاج ۰ ذلك أنه كان للداجو مواطی 
موزعة بين كردفان ودار صليح ( واداى ) وفى اقليم بحيرة تشاد(۸٩) ٠‏ 
كما ان عادات السلاطين تتشابه فى هذه البلاد(۹۹) ۰ 


وريما يعود توزيع الداجو وتشتتهم على هذا النحو الى ضعف 
دولتهم وتعرضها لغزوات أتت دن ناحية النوبة ».وغزوات لخری اتث 
من ناحية الکانم .» ولهجرات اثت من الش.ال والشرق » وهی هجرات 
عربية ۰ اما غزه ‏ دولة اة فقد آشرنا الیها وقلنا انها تسببت.فی تخریب 
فاص الداجو العروفة باسم سیمیا کک والتی یمکن ان.تکون هی 
سمئة التی آشار الیها. الادریسی(۱۰۰) كيا سبق القول » وذلك حوالی 
منتصف القرن الثانی عشر للمیلاد ٠‏ 

(۹۷) تشحيذ الاذهان ».ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ 

(۹۸) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۶ ۰ 


Arkell : The history of Dorfur ) 8. N. R. ( 11, pp. 228, 234, 
1V, .م‎ 244: . 
(99) Arkell : The history of Dafur ) S.N.R. ( IL, pp. 228,234 


(۱۰۰) نزهة المشتاق » ج ۱ ص ۳۰ 


سر لے 


. ومعنی ذلك أن دولة الداجو كان لها وجود قبل ذلك التاریخ » 
وربما امتد هذا الوجود الى القرن السابع او الثامن للمبلاد » حیت 
تشير بعض المرائجع الى أنه حدثت هجرات لقبائل اتت الى دارفور من 
الشمال عن طريق نهر النيل من ناحية » وعن طريق الصحراء من ناحية 
أخرى حوالی القرن السابع للمیلاد » واستطاعت هذه القبائل أن 
تطرد چماعات السود الى الجبال وآن تقبم فى هذه المنطقة ممالك 
خاصة بها(۱۰۱) . 


والغالب آن الداجو كانوا ضمن هذه القبائل التى هاجرت الى 
دارفور فى تلك الفترة » ثم تمكنت من التغلب على غيرها من القبائل 
وأقامت دولة استمرت حتى تعرضت الى الغزوة النوبية التى 'أشرنا اليها › 
وادت الى ضعف دولة الداجو وانقسامها الى دويلات حوالی عام ۵4۸ ه 
۰ م 2 ثم تعرضت هذه الدولة مرة شانية لتهديد جديد من دولة الكائم 
حوالی ۸ ه / ۱۲۰۰ م وذلك بسبب النزاع بخصوص السيطرة على 
طرق التجارة الثی تمر عبر الصحراء وتمتد من شمال دارفور وتذجه 
الى مصر عن طریق سلیا عصلاه8 وجزيرة سای 8 على نهر النیل » 
أو عن طريق بكر النطرون عبر الصحراء شمالا الى الواحات اللصرية 
الى أسيوط فيما يعرف بدرب الاربعین(۱۰۲) ۰ وقد استطاع المأى 
دوئاما دبالیمی سلطان الكائم '( 5١8‏ ا 1۱۵۷ ه/ ۱۲۲۱ 7 ۱۳۵۹ م ) 
أن يؤمن السيطرة على هذا الطریق ویتشیء بحطات فى مرتفعات تجابو 
9 وفی وادى الكعب » ولا يمكنه أن يفعل ذلك الا اذا كان له 
سلطان على شمالی دارفور(۱۰۳) ۰ 


وهناك دلائل تدل فعلا على سيطرة الکانم على شمالى دارفور 


(,۱۰۱) التوئسی : نفس المصدر » مقدصتة الكشاب >٤‏ ص "٩‏ 


ا ا 


الوسر 8 E‏ کا ھم سین 
و کانو! تحت طاعة الكائمي (,۱۰۶) » وأن « أهل تاجوه قاعدة الزغاوسن 
اسلیوا ودخلوا فى طاعة الکانمی »(۱۰۵) ۰ 
وهناك من یقول بان زغارة دارفور من اصل لیبی|(,۱۰) » وانهم 
کا یعیشون من قبل فی بلاد الکاام فی الشمال الشرقی لبحيرة تشاد ء 
وأنهم فرع من بربر صنهاجة اللثمین لآن اسمهم ما هو الا صيغة معربة 
LE‏ نظت كنت اود انان" شیی قز تیا AEE‏ الذي 
کانوا! یسکنون الكانم والبرنو » ولذلك فان كلمة زغاوة فى لغة الطوارق 
من البربر تعنی « ناس برئو » ۰ ويبدو أن اسم الزغاوة اصبح اس 
محلیا فى کانم وان هذا الاسم الذی كان موجودا فى كانم فى القرن 
التاسع للمیلاد انتقل الى منطقة شمالی دارنء » وظل بها وانتهی فى 
بلاد الکانم فى فترة عظمتها فى القرن الثالث عشر للمبلاد حیث لم تعد 
تعرف بهذا الاسم أو تعرفه » بینما ظل فى دارفور » حبث مازال الزغاوة 
الوجودون بها يدعون أن اصلهم من الکانم والبرنو » كما أن تقالیدهم 
The history of‏ & 200 .م Arkell : A history of the Sudan,‏ )102( 
Dorfur (S.N.R) IV, pp . 270, 2T1, 274.‏ 
Ibid : 274.‏ )103( 


(۱۰۶) بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۲٩‏ 

له ۱۰) الصدر اسابق » ص ۳۰ ۰ وقد آشار اين سعید فی 
موضع آخر الي جماعة أخرى من الداجو وقال عنهم انهم عصاة خارجور 
على طاعة الگانمی » وقال أنهم كفرة عصاة یالفون الصحارى والجبال 
( انظر : بسط الارض » هن ۲۰ 6.10 مما يدن عل ان هنذه الجباعة 
من الا لها هه لاصو الک ا کون فى امال اروز 
وأسلموا ودخلوا فى طاعة ملك الکانم » أما الاولون فکانوا بعیشون 
بعید! وشماله فی الصحراء الکبری ولا سلطان للك الکانم علیهم. تمد 


بلاد هم وتوغاها فى الصنحراء . 
Mandour , op. cit, 133.‏ )106( 


- 48 سه 


هى نفس تقاليد زغاوة هذين البلدین(۱۰۷) ۰ وهذا الرأى فى مچوله 
يدل على صلة الكانم بزغاوة دارفور ۰ كما يدل أيضا على مسيطرتها 
على شمالی هذا الاقليم اكناء فترة قوتها واتساعها . 

وهناك ایضا آثار كثيرة تدل على تاثیرات ثقافية للکانم على ثقافة 
دارفور فى تلك الفترة » مما يؤيد القول بسيطرة الكائم على شسمال 
دارفور فی القرن الثالث عشر للمبلاد ۰ فبالاضافة الی ما اسار اليد 
ابن سعيد من أن الزغاوة اصبحوا مسلمین واصبحرا تحت حكم الکانم ؛ 
هناك ایضا بعض التنظیمات الادارية فى دارفور كانت على مثال تنظیم 
دولة الکانم والبرنو » وهناك التماثل بين مساجد وقصور عين فرح فى 
دارفور وتلك التی فى جامبارو ونجزر جامر فى بلاد الکانم والبرنو(,۰۸۱۰۸ 


ویپدو آن قبضة الکانم على شمالی دارفور قد نهاوت حوالی متتصف 
الفرن الرابع عشر للميلاد ان لم يكن قبل هذا التاريخ » بسبب النزاع 
على السلطة فى بلاد الکانم نفسها » وبسبب دخول عنصر جدید هی 
دارفور فی ذلك الوقت ۰ وکان هسذا العنصر هو عنصر العرب الذي 
بدات جموعوم البدوية تنصب فى السودان من مصر عن طریق وادی 
"النیل حوالی عام ۱۹٩‏ ه 7 ۱۳۰۰ م ۰ ومن الحت.ل أن هولاء البدو من 
العرب . مروا "عبر مراعی کردفان والاقليم الفتوح فى شمالی دارفور 
العروف باسم دار زغاوة الذی يقع فى شمال الرتفعات على الحافة 
الشمالية الثی تقع فیها مدينة اورى نالا ۰ وهكذآ اجتاح العرب 
دار الزغاوة وحطموا مملكة الدلجو الذين کانوا هم السلطة الحاکمة فى 
دار الزغاوة » تلك الدار التی كانت تعرف باسم زغاوة ميرا » وفر 
امام العرب بعض حکام الداجو الى الناطق الغربية » حیث استقروا فى 
دار سلا التی تقع علی الحواف الجنوبية لوادای » واستقر بعض هوكم 
آلعرب فى دارفور » بينما واصل بعضهم الآخر زحفهم غربا حتی وصلوا 


)107( Ark.ell : The history of Dorfur (SNR) I, pp. 228 - 
244, IV, pp. 269 ? 270. 
(108) 1۳10 : S. N. R. IV, p. 261. 


س 580 سم 


بلاد القائم فى ش مال شرق شش اد 3 واثارو ا هنال اضطر ابات شديدة 
اشتكى منها سلاطين الكائم لسلاطين مصر(؟١٠)‏ ۰ 


وعلى اية حال فقد كان للداجو وشعبهم من الزغاوة مملكة والس»ة 
فى اقليم دارفور وخاصة فى الجزء الشمالى منه ». وتشير البانی 
الحجرية التى كان يستعملها الداجو والتى وصلت الى مرحلة عالية من 
التطور تحت حكم التنجور الذين خلفوهم فى حكم هذا الاقليم » الى 
الرقى والتقدم التدريجى لهذا العاصر من الحضارة الذى ادخله الداجر 
الى البلاد «نذ العصور الأولى » كما يتبين ایضا من حقول الزراعسة 
وسلسلة الكبار المبنية بالحجارة وأيضا من التشابه الواضح بين مخلفات 
داجو واره wara‏ 10011 فى مسسميات اماصل_ ع وتنجور واره 
الأوائل (۱۱۰ ) ۰ 


آما. الديانة التى كان يعتنقها الداجو فان الدونة التی حصل علیها 
اختیجال من أمير الداجو الذی كان يحكم دار سلا » ذکرت بوضوح أن 
ملوك الداجو السفة الاو ائل الذين کانوا پحکمون فى جبل مرة کانو! 
وشنیین(۱۱۱) ۰ 

ومن الطقوس الوثنية التى کانوا يتبعونها عند تنصيبهم فى واره 
وعوس. ع2 أن اللك أو السلطان كان يقفضى سببعة أيام على جيل 
ثريا » حيث يضحى هناك بعدد كبير من الجمال والماشية والاغنام على 


شرف جدادهم الاوائل ۰ وکانت هذه التقاليد متبعة عند تنصيب السلطان 


)٠١9(‏ القلقشندی : صبح الأعثى » طبعة وزارة الثقافة والارشاد 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 200 & The history of Darfur‏ 
(SNR. ) IV, pp 271-274.‏ 


(110) Arkell : Fhe history of Darfur fut (S.N.R.) H, ۰ 
221, IV, p. 272. 


(111) Ibid : 8. N. 3, IE p. 227 . 


ل 


بالنسبة لزغاوة کوب فى شمال غربی دارفور » وكان يؤتى بجمل عند 
تعيين هذا السلطان ويؤخذ الى مرتفع من الارض ويذبح ويخوض 
السلطان بقدمیه ويديه فى دمه › ثم يرقد على سرير حيث يصب عليه 
اساء ثم يلبس ملابس جديدة » وينعم بملابس جديدة للميرا ورجال 
توری Turi‏ ( ۱۱۲) 
كما كان من النقالید الوثنية التی حاعظ علیها حکام الداجو الاوائن 
والذین لم یکونوا قد اعتنقوا الاسلدم بعد › انیم کانوا يشعلون لناز 
عنسد. اختیار ملوکهم » وکان یصافظ على هذه اذنار مشتعلة بعناية 
حنی وفاته ۰ والرحالة الانچلپزی براون 120706 الذی زار دارغور 
وظل فیها نحو ثلاث سنوات من پولية ۱۷۹۲ الى مارس ۱۷۹۰ م ۰ 
هر اول من تحدث عن همذ الظاهرة(۱۱۳) 
وييدو أن هذه الظاهرة وهی ظاهرة النار المقدسة ظلت موجودة 
منذ ذلك التاريخ وحتى القرن الماضى عند الوثنيين من اهل دارفور > 
بل وعند بعض المسلمين الذين كانوا يحاولون الاحتفاظ بهذه العاءة 
الغير اسلامية سرا حسبما ذكر ناختيجال الذى زار دارفور فى عام 
۶ م وقال ان رئيس الخصيان المسمى أبو شيخ كان يحتفظ فى منزله 
ينار مقدسة »> وأنه كان لا پسمح بخروجها الا عند وفاة السلطان فقط » 
وآن نارا مشابهة كانت تحفظ مستقلة فى قصر السلطان ۰ ويعلق آركل 
لی كلام داختيجال بانه كلام لا شك فيه » وان هذه العادة الغير اسلامية 
كان یحتفظ بها سرا(:۱۱) حتی انتهی حكم الداجو » وظهر على 
مسرح الأحداث فى دارفور شعب التنجور الذی استولی على السلطة 
وأقام لنفسه دولة فى هذه البلاد . 
وقد تمكن التنجور من السيطرة على دارفور بعد أن تعرض .حكامها 
Ibid : S.N.R, H, Pp. 230.‏ )112( 
Ibid : S.N.R, 11, p. 235.‏ )113( 
Ibid : S. N. R, FH, p. 235:‏ )114( 


س ا ~~ 


السابقوق نوق ی لی ھک نكي کب فلا ا من اکا ام 
aS‏ وا NENE‏ هش اس اه 
ماکان کتک ,وز ویر افو اتف ما ی قال تن ارم 
من عرب بنی هلال من شمال افریقیا » وقال آخرون آنهم من بقارا 
اا ی ای و افو اف ان 
ا حقو ان ا رو ن اة الى ررر وا ودف 
على وادای وارعموا الكانم أحيانا على دفع الجزية » ورابع قال بأنهم من 
التبو البربر وائهم هاجروا من اقليم تبستی تحت ضغط بنى هلال هر 
شسمال افریقیا(۱۱۵) ۰ 


تقو تا ان اقول اور با .هت ۱ للضي ج دامن 
فیها عنصر عربی اسلامی » لذلك فضلنا أن نرجیء البحث فى تاریخهم 
بعد أن صار هناك شك فى أنهم عنصر وثنی أقام دولة وثنية » لیکون 
الحديث عنهم ضمن الحديث عن الهجرات العربية » وعن الدول التی 
قامت نتيجة لهجرة العرب الى هذا الاقلیم + 

وكذلك الحال بالتسبة لكازية الفور الذين' حکموا دارفور بعد 
التنجور » واقاموا سلطنة دارفور الاسلامية » فقد ارجانا بحث تاریخهم 
لنفس الاسباب لیکون الحدیث عنهم حین تعرضنا للکلام عن بداية 
تاره ماه قارفو ا ا انیا رز كيرا لی سجن 
سان 5 اول ll‏ اش سای اش سین ای سس الفور د 

ومع ذلك فان ما سقناه حتی الان من حديث عن دارفور يعطى 
صورة واضحة عن جغرافية هذا الاقلیم » وعن سکانه » وعن معالم 
اريه اليم بويا تعبا فیه امن كات معراسية هه مك الداجو 
الذين حکموه حتی القرن الكالث عشر للميلاد ۰ حيث انهارت دولتهم نتيجة 
لندخل دولة الكانم من ناحية » ونتيجة لقدوم البدو من العرب المهاجرين 
ان كنيةا: الأقليم سين تاحيسة “احرف : 


((۱۱۵) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور »> ص ۲۲۵ 


أسباب الهجرة العربية الى دارفور 


تعود هجرات العرب الى دارفور الى زمن متقدم ولیس كما یس 
البعض الى القرن الخامس عشر أو السادس عشر للميلاد حينها قامت 
تس لظتا. وار قور ل کی مباشر 3 کدی سده. اخراك عسوا 
قالوا ۰ ذلك أن بعض العرب هاچروا الى هذا الاعلیم وخما سنری 
قبل القرن العاشر للمیلدد » وازدادت هده فجن زیادة تببره یصد 
القرن الثانی عشر للمیلاد » وصارت سيلا جارقا فى الفرن الرابع عسر 
د.میلاد عقب سقوط مولكة مقرة ال وبية السيحية فى عام ۰۱۲۲۲/۷۲۲ 


وقد اتت هذه الهجرات الى هذا الافليم لأسباب وعوامل متنوع؛» 
ومن پلسدان عديدة » وعير مسالك وطرق مختلفة ٠‏ ولايد من بیان 
ود تعصیل لکل لٹ د الامور حدی شعرف كيف ولماذا كانت هجر ه العرب 
الى هذا الاقلیم الهام من اعاليم السودان, الشقیق ٠‏ 


( ؟ ) العوامل التی ادت الى هچرة العرب الى دارفور : 


العوامل التی ادت الى قدوم الهجرات العربية الى دارفور کثبرة 
ومتنوعة » بعضها يتصل بالعوامل السياسية », وبعضها الاخر یتصل 
بعوامل البيئة الطبيعية الخاصة بهذا الاقلیم » وثالشة تتصل, بموقع 
الاقلرم واثره فى قدوم هذه الهجرات » ورابعة تتصل. بالتجارة والنشاط 
الشجاری الذی كان له آثره فى قدوم کثبر من العرب الى دارفور ٠‏ 


1 سب العوامل 1 لسداسية‎ ١ 


تعددت ال«وامل السياسية التي أدت الى هجرة العرب الى .اقلم 
دارفور € و ول ده العوامل منا. یتصل سيو ع العلاقة بلن: عرب مهصر 


( م سه ) 


س ۵ 0 امت 


وبين حکامها ۰ وقد نشا سوء العلاقة هذا كما هو معروف منذ أن 
امر الخليفة العباسی العتصم بالله والیه على مصر باسقاط اسماء العرب 
من الدیوان وقطع العطاء والرواتب والارزاق عنهم منذ عام ۲۱۸« / 
۱۳ ۰ فثار العرب فى مصر واننهی الامر بهزیمتهم وتخلیهم عن 
نفوذهم وسلطانهم لعناصر لخری غير عربیة(۲) ۰ 


وپورد القریزی فقرة طويلة تبين هذا الحال وتدل على النتائج 
التی ترتبت عليه فیقول : 


« فانقرضت دولة العرب من مصر وصار چندها العجم والوالی 
من عهد العتصم الى أن ولی الأمير آبو العباس أحمد بن طولون مصر 
واستکثر من العبيد » وبلغت عدتهم زيادة على أربعة وعشرین ألف 
غلام تركى » واربعين الف أسود » وسبعة آلاف حر مرتزق ۰۰۰ فلما 
كانت امارة محمد بن طغج الأخشيد على مصر بلغت عدة عساكرة 
بعصر والشام اربعماقة الف مسعيل علی عدة طواگف ۰ ثم اق الاستذ 
ا شوم هه عدة رن السوو ان قن ایام کیره 
لم وقلها تقلت ادر تفای على gaê‏ صا رت گرا 
ما بين کتامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر » وفيهم من الروم 
باه تم وتا زالك AS‏ الناطيين على يك ماد الدينة N‏ 
ازال چند مصر من العبید السود والأمراء المصريين والعربان والارمن 
وكبرهم وا شنجه عكر هن الأقرزاد. والاتراك شاهنة: ++ لا ااك 
فقد اقتصروا علی الاتراك ا 


وهكذا كانت سياسة الحکام منذ العتصم باستخدام العناصر غير 


3 الكندى : تاريخ مصر وحضارتها » ياروس » فة ۸۷ صمم‎ 2١١0) 


ص ۱۵۱ 
(۳( الصدر السابق 6 صن ۱۵۲ ۱۵۸۰6 
(۳) الخطط المقريزية » جا » ص ١59 ۰ ١58‏ 


عه ۵۷ مه 


ال ربية فى الجيش ۰ ولم يقتصر الأمر على اختیسار چند مصر من غير 
ead‏ کنیا اندي هارا دوق ی هذه أن سرك كيين 
این اسسحاق الضبى فى عام ۸۵1/۵۲۲۲م » وكان الختيارهم يتم من 
بين الأتراك ال:ين يكرهون العرب ويحقدون عل.هم,۶) ٠‏ وبهذا ققد 
العرب نفوذهم القدیم وعانوا ضیقا اقتصادیا سدیدا پسبب ما فرض علیهم 
من اتاوات وضرائب مختلفة ابتدعها ابن الدبر والی الخراج فى مصر فى 
الفتر ة من عام ۲۳۸ ه 7 ۸۵۲ م الى عام ۲۵۳۲ ه 7 ۸۱۷ م ۰ واثارت هذه 
انتدابیر الالية الجديدة حفيظة العرب علی التنراك فقاموا بعدة ثورات 
ئ اتا م ا الراك وه وة ور توا تماد لر كن 
اا وفرضوا علیهم غرامات باهظلة(0) ٠‏ 

EA E‏ ای GAR‏ اما A‏ یمن 
العرب » وبدات جماعات كثيرة تسعی لارحيل والهچرة » ولم .یکی 
أمامهم الا الانسياب چنوبا وغربا بعيدا عن ضفط الاتراك واستبدادهم 
پحکم مصر ۰ وحانت الفرصة عندیا اعلن أحمد بن طولون الذی آسس 
الدولة الطولونية التركية فى مصر عام ۲۵۶ه/۸1۸م عن اعداد حملة 
حربية تتجه الى بادد النوبة وارض البجة بقيادة آبی عبد الله 
ابن عبد الحمید العمری لتأديب ملوك هذه البلاد لاعتداثهم على صعید 
مصر » فاشترك فيها كثير من العرب معظمهم من ربيعة ورجهينة(1) ٠‏ 


۱۵۸ الكندى : نفس المصدر » ص‎ )( 
Mac Michael, The Coming of the Arabs to the Sudan , pp, 49-50. 


الي مصطفي مسحث ٤‏ الاسادم والذوبة فی العصور الوسطی 4 
ص ۱۲۶ 
والنوبة ¢ صر ۱۳۶ 

ویلادحظ أن أعتداء ملوك الذنوبة على صحيد محر وواحاتها توالى معد 
ذلك فى العصور التالية » وذلك اذا ما اصبح هؤلاء الملوك على شىء ي 


ON 


وعلی ذلك فان العرب الذين اشتركوا فى هذه الحملة لم نکن 
اهدافهم الوحيدة مجرد تأدیب البجة آو النوبة » بل كان هدفهم هو البحث 
عن مهاجر جديدة تتسع لهم بعد أن ضاقت بهم الحياة فى مصر(۷) ٠‏ 


وخلال عصور التاريخ المختلفة وحتى تم القضاء على دولة 
الممالرك فى .صر فى نهاية العصور الوسطى › اتبع كثير من العرب 
هذا الاو وهو ما تق المیاحت الشسگریة الح كانت تفه الي 
بلاد السودان لتادیب النوبیان والبجة » آذا ما رفضوا دفع البقط ان اذا 
ما هددوا حدود مصر الجنوبية وآغاروا على سکانها ٠‏ والثال على ذلك 
هو ما حسدث عند,ا ارسل السلطان المنصور قلاون حملة على بلاد النوبة 
عام ۱۲۸۷/۵۱۸۸ ققد ضمت هذه الحملة كثرا من عربان الدیار آطههر یاه 
من الوجهین القیلی والبحری ۰ ویحدثنا القریزی بان بنی هلال على 
دسبيل الثال کانوا ضمر. عریان الصعید الذین اشتر5وا في هذه الحملة 
ت اهن القؤة ر اة والانطلة علق خلت کیره نها با بصن کی ما 
۹ ه 7 ٩۵۰‏ م من اغارة ملك النوية على الواحات ٠‏ وما حدث دعد 
ذلك بخمس سنوات من اغارته على أسوان حيث قام النوبيون فى کلنا 
الغزرتين بقتل الرجال وسیبی النسساء وحرق البيوت والدور ٠‏ 


انظر : الخطط المقريزية » چا ص ۳۶۹ » ۶۱۶ ۰ أحمد کانب 
الشونة : مخطوط کاتب الشونة » ورقة ۱۲۷ ۰ بتشر : تاريخ الأمة 
القبطية » ج۲ ص ۲۸۸ ۰ ۲۹۳ » سيدة الکاشف : مصر فى عصبر 
الاخشيدين » ص ۳۵۸ ۰ ۲۵۹ ۰ 

ونفس الثیء یمکن أن يقال عن هجوم ملوك الئوبة على . جنرب 
مصر فی, عصر الفاطمبین. والأيوبيين والماليك » وکان حکام مصر پردون 
على هذه الهجمات بعزو هذه البلاد بمساعدة عربان الصعید فى کثبز 
من الأحيان .١‏ ۱ 

(۷) مصطفى 'وسعد .: الاسسلام والنوبة » ص. ۱۲۵ 


ست ۵۲ 5 


وان الحملة انقسمت فرقتين » فرقة اتبعت البر الغربی من النیل » والاخری 
سارت فی البر الشرقی(۸) ۰ 

وکان کثبر من هولاء العربان تحت ضخط الماليك وکراهیتهم لهم 
یفضلون عدم العودة مع الجیش بعد انتهاء مهمته » ولذلك لیس ببعید 
أن یکون بنو هلال وغيرهم من العرب اتخذوا طریق البر الغربى مع الفرة: 
الأولى » ثم تسربوا الى السودان واستقروا فى غربه فى کردفان 
ودارفور(٩)‏ ۰ ولذلك أئنا نجد فى غرب السودان عدداً من الجماعات 
تنتسب الى الهلالیین أو الى آبی زید الهلالی » منهم التنجور والفور 
والرزیقات وهلالية البرقد والزیادیة(۱۰) ». وکل هولاء بعیشون فى 
دارفور ۰ والی هذا التاریخ بل ومنذ حملة لحسد بن طولون التی آشرنا 
الیها والتی تعود الى القرن الثالث للهجرة / الناسم للمیلاد يمكن أن نرجح 


بداية ,هجرات العرب الى دارفور ٠‏ 


واذا كان الأتراك فى عهد الطولونیین ( ۲۵۶ - ۵۲۹۲ 7 ۸۱۸ س 
۵م ) والاخشیدیین ( ۲۲۳ ۳۵۸ھ 7 ٩۳۵‏ - ۹1۹م ) قد ضغوا 
على العرب فى مصر حتی أكرهوهم على النزوح والهجرة الى هذه 
البلاد منذ ذلك العصر المبكر » فان من جاء من بعدهم دن الفاطميين 
۹1۹٩۹ ۵۵۱۷ - ۲۵۸۰ (‏ ۱۱۷۲م ) فعلوا تفس الثیء ۰ فقد شسهد عص 


)۸( القریزی ۱ المسلوك العرفة دول اللو لت ¢ چا قسم «CF‏ تحقیق 


یں ¥1 ¢ ۷۳۷ 
(4) عبد الحميد عابدين : دراسات .فى تاريخ .العروبة والاسلام . 
ضمن تحقيقه لكتاب البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعسراب 
للمقريزى » عالم الكتب » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ۷١١۱م‏ > 
وه هی سا 21 قارو مسا ایس "وان :ری 
والاوسط 2» ص ۶۸۳ 
(۱۰) عبد الجید عابدین : نفس المرجع » ص ۱۵۲ 


س ۵ س 


المستنصر بال الفاطمی ( ۶۲۷ - ۸۷٤ھ‏ / ۰۱۰۳ 86١٠م‏ ) على وجه 
الخصوص عداء متبادلا وعنيفا بين حكومة مصر وبين البدو النازحين الى 
الصعيد » بعد أن اشتد الآذى الذى الحقه هؤلاء البدو بالفلاحين المصريين : 
وبعد أن ضایقوا حکام الصعید(۱۱) ؛ مما آدی الى سوء العلاقة بين 
الفاط.يين وبين القبائل العربية الى حد بعید » ورای الفاطمیون ضرورة 
التخلص من بعض هذه القبائل » وخامة بنی هلال وبنی سلیم الذين 
کانوا 3 د استقدموهم من بلاد الحجاز ووطنوهم فى صعيد مصر » فدفدوهم 
الى بلاد. للغرب للقضاء علی يتن زیری الصنهاجیین النين کانوا قد اعلا 
التمرد والعصیان على حکم الفاطمیین (۱۲) ٠‏ 


وفی نفس الوقت مارس الفاطمیون ضفوطهم على من بقی بالصعید 
دنهم ومن القبائل العربية الاخری » فاندفعت بعض بطلونئهم الى لاد 
النوبة بعد أن اغراها النجاح الذی حققه اخوانهم من الهاجرین السابقین» 
وتحقیق! لما يريدونه من حياة الاستقرار والاستقلال بعیدا عن تضييق سلطات 
مصر واسنبدادها بهم(۱۳) ۰ 

ویفیدنا ابن سلیم الاسوانی الذی زار بلاد النوبة اواخر القرن 
العاشر الميلاد بان تيار الهجرة العربية قد اشند الى هذه البااد 
قبل عصر المستنصر بالله الفاط‌ی » حیث أن المنطقة الممتدة من آسوان 
حتى الشلال الثالث كان العرب يتصرفون فيها تصرف اللاك واصحاب 
الإزاحة :+ تصرف aaa‏ لاتم وت ASE‏ 
بين مصر والئوبة لم يحل دون هذه الهجرات » وان المسلمين كانوا هناك 
متمتعين بكامل استقلالهم » وانهم اندمجوا فى حياة الناس وتعلموا لفتهم 
وفهموا عاداتهم وتقالیدهم(۱4) ٠‏ ۱ 

(۱۱) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج۲ ص ۲۳۸ 

(۱۲) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۹۰ 

رهم السائق ٠‏ تفن الما 

. الرجم السایق » نفس الصفحة‎ )١4( 


سس ۵6 سب 


ولا شك أن وجود العرب فى بلاد النوبة على هذا النحو » وخاصة 
پعد آن لقاموا امارة عربية نوبية تعرف پاسم امارة بنی کنز » اتخذت 
اسوان مرکزا لها وامتدت نفوذها جنوبا فى ارض مریس واعترفت بها 
الخلافة الفاطمية فى عهد الحاکم بأمر الله بعد أن ساعد أمير ربيعسة 
الذى أقام هذه الامارة فى القضاء على أحد الثاثرین ضد هذا 
الخليفة والمعروف باسم أبى ركوة » مما جعل الخليفة الحاكم يأمر الله ونح 
هذا الأمير لقب كنز الدولة الذى نوارثه أبناؤه وصار علما علیهم وعلى 
امارتهم فيما بعد(۱۵) ٠‏ 


سوف يقودنا الى نتیجدین : النتيجة الاولی ھی التمهید لانهیار Shs a‏ 
مقرة النوبية اللسيدية » والنتيجة الأولى هی نزوح بءعض هولاء العرب 
رلاد الذوية لساك ساك أن غلب علیها العرب صارت أتحسد الملواطن الأساسيةة 


وفی عصر سلاطین المماليك (, 1:۸ - ۹۲۳ھ / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ ) 
اشتد العداء بینهم وبين عرب مصر الى حد كبير » بعد أن أصبح ينظر 
للعرب فيها علىانهم عنصر غير مرغوب فىبقائه » والی‌انهم عناصر خارجة 
على القانون(۱5) » وهو بطبيعة الحال قانون الترك فى فرض النقوذ 
والسسيطرة المطلقة على كل عناصر السكان والاس_تبداد بحكم البلاد 
استبدادا مطلقا . 


الأفساظ على انهم حضلاء ‏ وبزعمين: ونر الهم شان “اينيك 


ال پم 


۱ الرجع السابق » ص ۲۹۰ - ۲۹۱ 
(11) مصطفی .سعد : امتداد الاسلام والعروبة الى وادی النیل 


سید »سب 


باستخفاف ٠‏ »" لاننهم لم یکونوا مذیدین عسكريا اذا ما قورنت قدرانهم 
العسكرية والقتالية بالقوات .العسكرية المدربة النظمة التی کونها هولاع 
السلاطین من بنى جنسهم من الترك » كما آنهم کدافعی ضراكب كاتو! 
مراوغين .ومماطلين » وکتابعین کانوا مصدرا دائما للازعاج والفتن » 
فقد کانوا یثورون فى احیان کثبرة رغم انهم کانوا لا.ینجحون فى هذه 
الثورات (۱۷) 

وکانت النتيجة أن جرد علیهم سلاطین اله‌اليك الکتبر من الحملات 
ليس لتأديبهم فقط » بل وایضا للقضاء علیهم وابادتهم تماما ۰ من 
ذلك ,مافعله السلطان الناصر محید.بن قلاون فى عام ۱۳۱۳/۵۷۱۳ حینما 
« بلغه ما نزل بالصعید من عيث العربان وفسادهم فى نواحیه واضر ارهم 
بالسابلة . فسرح العسکر فى کل ناحية منه » واخذ الهلاك منهم .هذه ٠‏ 
و استتبلحهم بين کل ناحية » وشرد بهم من.بخلفهم »(۱۸) ۰ 


وک با قفا يقب اسان aS‏ مسا امش توس 
بثلاثة اعرام على راسها ستة آمراء بالاضاقة الی بر قوص > بهدی 
«طاردة العربان الذین عبثوا بالامن فى برية الصعید » واعتدوا على 
رسول كان قد قدم من اليمن متجها الى الابواب ال لطانية بالقاهرة » 
انتقاما من والی قوص الذی كان قد اعنقل احد امراثهم » فارسل السلطان 
حملة..للقضساء على هؤلاء العربان « ومطاردتهم حيث کانوا من البرية © » 
وانتهت هذه المطاردة الى عيذاب ثم الى سواكن التى خرج صاحبها 
معلنا الطاعة » فترك الجيش سواكن وتوجه خلف العربان فى البرية » 
واتبعوا آثارهم حتى وصلوا الى نهر عطبرة واجتازوه خلفهم .حتى 
وصلوا الى التاكة ( كسلا ) بالسزدان ومن هنا توجهو! الى.جهة الأبواب 


(17) Hamilton : The Anglo - Heyptian Sudan from Within, 
London: , 1925, p. 50! ۱ 


(۱۸) ابن خلدون : نفس الصدر جه ص ٩:۲۷‏ 


ا ۷ سس 


من بلاد .النوبة » ر الی دنقلة ثم الی اسسوان فالقاهرة فوصلوها فی 
جرادی الآخرة » من عام ۱۹(۵۱۳۱۷/۵۷۱۷) ۰ 


وقد بلغ تمرد العربان فى صعيد محر مبلغا کبیرا بعد ذلك فى عام 
4ه / ۳ » حتى أن الملك صالح بن الملك الناجر محمد بن قلاو.. 
بخرج بنفسه على رأس .جيشه للقضاء على نيرد هؤلاء العربان الذين كانوا 
قد خرجوا قاطبة عن الطاعة بزعاءة ابن الأحدب شيخ قبيلة عرك التو, 
تنتمی .الى جهياة » والذى التفت جوله قبائل العربان واشتد نفوذه 
حتی,نادی بالسلطئة لنفسه » وتحالفت مصه جهيئة وبئو کلب وعرب 
منفلوط وعرپ المراغة فیما عرف بالحلف العركى » واخذت هذه القبائل 
فى نهب الزروع والاموال فى بلاد الصعيد تحديا منها للسلطان المملوكى » 
فخرج إليهم السلطان بئفسه على راس قواته ؛ ,ودارت بين الفریتین 
مغنارك شرمسة قتل.فيها خلق كثير وهزم.المرب فى :النهاية وقتل الگذر 
منهم وطوردوا .الى بلاد السودان » « ولم ببق عربی بصعید ؛مصرا » 
ورد اسان الامو شیک ان تایه یم ابا لاد 
الزنج » فسار وراءه سبعة ایام حتی دخل الی. آخر. بلاد الزنج ولم 
يستطع أن یقضی علیه(۲۰) ۰ 


وهکذا ثری ان سلاطین الماليك قد اشستدوا فی مطاردة العرب 
حتى آنهم .تتبجوهم الى بلاد الزنج » وقد بلغ عداؤهم للعرب فى مصر 


(۱۹) :النويرى : نهاية الارب فی .فنون الادب » مخطوط بدار الكت 
الصرية . ». معارف عامة رقم ۵٩‏ » جء" ورقة 53 ۰ ۹۷ ۰ الشسنطر 
پصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط » صن 4284 

(۲۰) ابن خلدون : نفس المصدر » ج ه ص ١٥ء‏ » ابن اياس : 
بدائع الزهور » ج ۱ قسم ۱ ۰ القاهرة » الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۱۳ 
ص ۵۵۰ › ۵۵۱ »> عبد اللجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العرربة فى 
وادی الثیسل » ص ١١‏ ۱۳۱ 


سه 16۸ مست. 


انهم کانوا یشترطون على ملوك النوبة السيحية الا یترکوا احدا من 
العربان في بلادهم ۰ وقد حدث هذا الآمر فى عهد السلطلان الظاهر 
پیبرس فى عام ۱۷ ه / ۱۲۷۵ م ۰ عندما ارسل هذا السلطان حملة 
غزت مملكة مقرة ببلاد النوبة بعد اعنداء ملکها على جنوب مصر › 
ولخضعت هذه الحيلة النوبیین وعيات علیهم ملكا بعد أن فر ملکها 
المتدرد » وأبرمت مع الملك الجديد معاهدة نصت على تبعية مملكة مقرة 
للسلطنة الملوكية » وجعلت للسلطان الملوکی حسق تعيين وعسزل 
ملوك مقرة » ونصت على الشرط الشار اليه » فقد تعهد ملك مقرة 
امجديت اتلدعو شكندة للسلطان الظاهر بيبرس بطرد العريان من بلاده » 
رمن وجده .نهم يقوم بارساله الى الباب السلطائى بالقاهرة(۲۱) ۰ 


كما بلغ عدام الماليك لعربان مصر انیم رفضوا أن يتولى امير عربى 
حكم مملكة مقرة النوبية بعد أن اعتلی لصد الامراء العرب المعروفين 
فی نام النوية ماسم بتي كر .هركن يذه ااك مها اه مك 
بنی كنز ومن انحاز اليه من القبائل العربية المقيمة فى بلاد النوبة › 
ومن النوبيين الذين ثاروا فى عام ١١لاه‏ / ۱۳۱۷م على ملكهم المدعو 
تب الله برشنبو المعين من قبل السلطان الملوگی فى مصر » وقاموا 
بتاصيب كنز الدولة ملكا عليهم(؟؟) . 


غير أن السلطان الناصر محمد بن قلاون رفض الاعتراف بهذا 
الامیر ملكا على مقرة » لآن تولية ملك عربى حكم النوبة يؤدى فى نظره 
الى زوال نفوذ السلطنة المملوكية على هذه البلاد ۰ ولهذا اطلق السلطان 
سراح لحد الأمراء الأوبيين وكان خالا لكنز الدولة » وحرضه على قتل 


(۲۱) النویری : نفس المصدر ۰ ج ۲۸ ورقة ۱۰۵ ۰ القريزى : 
السلوك لمعرفة دول الملوك » چا قسم ۳ ص ٩۷۶‏ 

(۲۲) الصدر السابق » ج ۳ ورقة ٩۱ ۰ ٩۵‏ » مصطفی مسد : 
الاسلام والئوبة فى العصور الوسطی ۰ ص ۱۸۸ - ١49‏ 


س 0۹ سا 


ابن اخته وتولى الصكم بدلا منه » ولكن هذا الخال الئوبى فك ل 
فى مهمته بسبب موته. » وتمكن كنز الدولة من السيطرة على البااد 
و.مارسة حقوقه كملك لها فى عام ۷۱۷ ه / 18١97‏ م ٠‏ ولم يهنا للسلطان 
بال .حتى أرسسل الى بلاد الذوبة حملة ثانية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ م 
لخلع كنز الدولة » ولكنه فشل فى ذلك وتم انتقال حكم مملكة مقرة 
النوبية من آیدی .لوكها السسیحبین الى آیدی بنی کنز مفذ ذش 
التاریخ(۲۳) ۰ 


وتتیجة لهسدذا العداء الستمر والتصاعد من جانب سلاطین الماليك 
للعربان فى مصر وفی بلاد الوبة » التف هولاء العربان حول بعضهم 
فی شکل احلاف تقف فى وجه التیار الترکی الذی ارتکز علی العناصر 
الجلوبة الى مصر من الاتراك ومن لف لفیفهم ۰ وکان هدف هذه الأحلاف 
ه. أن ذمنع العربان من اضطهاد الماليك لهم وتعمل فى نفس ألوقت على 
الوقوف امام الحملات الملوكية التصاعدة والتی تجرد بكثرة للقضاء على 
عربان الصعید وعربان بلاد الوبة(:۲) 


ومع بداية فترة ألاحلاف تبد! الم فترة فى تاريخ الهجرات العردية 
الى جنوب وادی النيل » ولس! نذهب بعیدا اذا قلنا آن بقایا الاحلاف 
الک لهات الن اسان كانت حى الوه الففنی الذئ. لفقت وله 
الميوهاف الموية الک رها سني الو "فى السو د ن( 


وعلى سبيل المثال فان عرب لخم وجذام الذين أبعدوأ عن مساکنوم 
فى عهود الفاطميين والأيوبيين » يبدو آنهم تحالفوا فيما بينهم ومع غبرهم 


اتکی .ولوف اا ن ن الطفهات 

(۲۶) عبد اللجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل » ص ۱2۵ 

(۲۵) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق » ص ۱2۵ 


- 2 


من القبائل الاخری الضطهدة »> واتخذوا اطراف مصر موطنا لهم ولا سیم! 
الاطراف الغربية » ثم تدفقوا الى غرب السودان فى عصر سلاطین 
المماليك الذين اخ طهدوهم وجردوا علیهم وعلی غيرهم من العرب حملات 
عديدة. آشرنا الی. بعضها ». ووصل بعض هؤلاء ااعرب. الفارین من بطش 
المماليك الى بلاد الکانم والبرنو .ما افزع سلطانها فاشتکاهم الی. سلطان 
المماليك فى مصر الظاهر برقوق (۲۰) 


ویظهر أن بعض هذه الجماعات تدفقت شرقا حوالی سنة ۷۹۲ ه لو 
۱ م حتى بلغت شمالی دارفور وقضت على حكم الزغاوة هناك . 
ولکننا لا نجد اسم جذام فى القبائل التى تعيش اليوم فى دأرفور أو فى 
بلاد السودان بصفة عامة ۰ ويبدو أن هذه القبيلة وأحلافها من "خم 
وغيرهم قد اندمجوا فى قبائل البقارة والكبابيش الذين يمثلون الغالبية 
من العرب فى دارفور وكردفان فى الوقت الحاضر » والذين ينتسبون اليوم 
الى جهينة » وان كانوا فى وأقع الامر احلافا تجبعت على فترات وتالفت 
من بطون عدة » لعل آهمها جذام وجهينة وهوارة وبنو هلال » واحلاف 
هؤلاء واولئك .ن فزارة وسلیم ولخم وبلی وغیرهم(۲۷) . ۱ 


وف تدقق. عرزت الحلف الجهنی علی بلاد السودان وتوغلوا في 
بجید! حتی الحبشة فى الشرق ودارفور فى الغرب » بل وفیما ورام ذلك 
حتی بلاد الکانم والبرنو كما سبق القول ۰ وذلك فى القرن الرابع عشر 
للميلاد » نتيجة لان الأحوال فى مصر كانت تدفع قبائل العرب من البدر 
الى مغادرتها إلى أقاليم لا یکونون فیها تابعین لای.قوة غريبة .عنهم ١‏ 
أو لأى قوة غير.عربية تريد فرض نفوذها وسلطائها علیهم(۲۸) . 


۱۱۷ (5؟) القلقشندی : نفس المصدر »2 .ج ۸ ص‎ 
۱۶۷ ١٠٤١١ عبد المجيد عابدين : نفس المرجع ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell : A history of the Sudan, p. 199 & Mac. Michacl , 
‘he Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 54 - 55. 


بت 


ومن الاسباب السياسية الاخری التى دفعت ببعض عربان مصر الى 
الئزوح الى دارفور وبلاد السودان عامة هی قيام النزاع بين بعض القبائل 
العربية .فى مصر ۰ وتدخل الماليك فى هذا النزاع ألذى كان يقوم قى 
الغالب بسبب التنافس على الزعاية » مما كان يدفع بالفريق الهزوم الى 
الهچرة الى أرض جديدة يستطيع أن بمارس فيها حياته فى حریةا بعید! 
عن سيطرة المنتصرين والتغلبین عليهم 


وان دی كلف عا معدت عن انان مش لاف اند يم بالطل 
انءرکی وحلف الهادذليين فى عام ۷۶٩‏ ه / ۱۳۶۸ م ۰ وانتهز. المماليك. 
الفرصة وتدخلو! فى هذا النزاع فى جانب بنی هلال » وقتل فى الصراع 
E‏ القرية وغييد کی مر نویه مسا هن اجان 
پشنون حربا عنيفة على العرکیین وحلفانهم (۲۹). ۰ ونتج عن ذلك أن 
هاچر 5ثير من العرکیین الذي پدخلون فی. مجم رعة جهينة الآن الى بلاد 
السودان وسكنوا قری الجزيرة بين النیلین الأبيض والازرق » وفری 
عرب السودان » آی.فی دارفور وکردفان (۲۰) 


والمكال الآخر على ام ارام مین تشن قافن رهق مق 
وهجرة بعضها الى دارفور وبلاد السودا 
بين.. هوارة وبين قبائل زناره وحلفائهم من بقية عرب البحيرة فى آواخر 
الفرن الرابع عشر للميلاد ٠‏ وكان هؤلاء الهواویر يعيتون فى منطقة 
تمتد من مديرية البحيرة ومن الاسكندرية الى مسافة بعيدة تمتد نحو الغرب . 
والجنوب » وظلوا «قيمين فى هذه الناطق. حتى قام النزاع بينهم وبين 
O‏ وه E‏ ما رهم الى اک نوات عد د الى 
صعید مصر ۰ فنزلوا پالاعمال الأخميمية فى جرجا وما حولها » ثم قوی 


ن » هو ما حدت أيضا من نزاع 


رم انظر > ص ۵۷ ؛ عبد المجيبد عابدین : نفس المرجع . 
(۳۰) عديد المجيد عابدين : نفس الرچم » ص, ۱۵۰ 


ت وخ 


امرهم واشد باسهم وکثر جمعهم حتی أنتشروا فى معظم انحاء الوجه 
القبلی فيا بين اعبال قوص والی غربی الاعمال البهنه اوية » وصارت 
الامرذ لهم فی تلك الجهات حتی عصر القلقشندی » وامتد نفوذهم الى 
مديرية قنا وهاجموا ثغر اسوآن وهزموا بنی كنز فى عام ۸۱۵ ه / ۱۶۱۲ م) 
مهنا بدن على ان هیده السولة فد وا کف ی ترفن ایا + 
وما زاد نفوذ الهواویر على هذا النحو فى صعید مصر وبلاد النوبة 
منسذ متتصف القرن الرابم عشر للمیلاد ؛ اسطرت حکوبة الماليك الی 
محاربتهم واخضاعهم » فانتقل بعضهم الى بلاد النوبة » وهاچر آخرون 
الى فال د ارقور ا عن المماليك و ا 
وصاروا يعرفون باسم الهوارة الجلابة(١81)‏ 


وثالث الاسباب السياسية التی ادت الی زيادة تدفق العرب الی 
السودان وبالتالی الى دارفور » هو السقوط النهاکی لملكة مقرة 
ابنوبية السبحية فى عام ۷۲۳ ه / ۱۳۲۳ »2 وقيام مملكة عربية اسلا 
حات ,.حلها فى ذلك العام عرفت باسم دولة بنی کنر أو. دولة الکنوز ٠‏ 
ولا شك أن قيام هذه الدولة واصطدامها بسلاطين الماليك الذين رفضوا 
الاعتراف بكنز الدولة ملكا على بلاد النوبة لآنه عربى » أدى الى توقف 
البقط الذى كان يرسل كل عام من هذه البلاد الى القاهرة » حسبما 
رت العادة بذلك منت أن ابرمت معاهدة البقط بين والى مصر عبد الله 
ابن سعد بن أبى السرح ع ۱ ه/ 50١‏ م وبين .لك النوبة » مما آدی 
الى ازدیاد سوء العلاقات بين عرب النوبة وسلاطین آلماليك فى مصر , 
والی اتساع هوة الأحقاد بين الفریقین (۳۲) . ۱ 


(۳۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالی » سکانه وقبائلة > 
القاهرة » الطبعة الاولی سنة ۱۹۵۱ ۰ ص ۲۹ ۰ مصطفی مسعد › 
الامسلام والنوية فى العصور الوسطی » ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

(۲۲) الشاطر بصيلى عبد الجلیل : معالم تاريخ سودان وادی 
لتيل > القاهرة » الطبعة الاولی > سئة ۱۹۵۵ ۰ ص 4+ 


س 119 مت 


وترتب على ذلك أن ازداد ضغط سلاطين الماليك على عرب 
الف ورن اه الكوية :عقفلا و + موا اح ملي 'العوبه الى 
انحدارهم چنوبا فى موجات متلاحقة ٠‏ وكانت اشد هذه الموجات أو هذه 
الهجرات عنفا هى هجرة جهينة ۰ حيث ترتب عليها نشاة بعض المهاجر 
والاتتووابات» الفضية شرك وا RE‏ از ملا هی اسان 
ركفي اة درمت رها لین شون رف لهال آي فی لاه 
النوبة الشمالية » فاندفعت جموعهم جنوبا(۳۳) » وتحرکت هجرات 
من +-ينة وفزارة وقبائل آخری ناحية الجنوب ۰ ولا لم يكن لدی هذه 
اقتال التكرية بالقايلة فى امه ال اراهن اعد فى تیه نظلا 
اوه خاک ف هه اه :التي اده ريف ره « اديوه ری عام 
۰ ه / ۱۵۰۶ م (4") »2 فقد اتجهت غربا ووصلت قبائل جهينة 
بالذأت الى مناطق الاستبس فى كردفان ودارفور .حيث استقروا فیهسا ٠.‏ 
وواصلت بعض بطونها الزحف المى واداى ومنها اتجهت غربا بشمال حتى 
وصلت بحيرة تشاد فى القرن السادس عشر للمیلاد (۳۵) 


وسڊب سیاسی رابع ادى الى ازدیاد الهجرة العربية الى السودان 
ازور وا الع هن فیط وات قن مک الذول عام ۵ به , 
ا م وقد تسبب هذا السقوط فی هجرة كن من العرب الى 
الم سودان ( ۳۲۱ ) 

وشار احدی قواتم. الشسبة "القن آورد‌ها ناكا كل آن جمعاً من 
#ريش من ولد العباس بن عبد الطلب بن هاشم هاجروا الى السودان . 
وكان هؤلاء اللهاجرون من آولاد ابراهيم الهاشمى الذى لقب بلقب « جعل 


(۳۳) مصطفى مسعد : امتداد الاسلام » ص ۷۸ 


(34) Baddour : Sudanese - Egyptian Relations, Martinus, 
1960, p. 35. ۱ 


)85( Trimingham : Fhe influence of Islam upon Africa, 
London, 1968, p. 100. 
(36) Arkell : A history of the Sudan p. p. 194. 


س 4 اس 


ومنه جساء الجعليون الشهورون فى السودان حتى اليوم » والذين 
يفولون ان ج هم الأول الذى اتى الى السودان كان يسمى غانم العباسى » 
وكان قد هرب من بغداد بعد مهاجمة التتار لها فى عام 1۵1 ه / 
۸ م (۳۷) ۰ واتجه هو ومن كان معه من اقاربه الى مصر. حيت 
گان يشحكبها سلاطین الماليك(۸) + 


ومن مصر اتجه غانم العباسى جد الجعليين هو وقومه الى ال-ودان 
حيث هاجروا اليه ولقاموا مساكنهم فيه » واستقر بعضهم على سواحل 
الل التزرق » وبعضهم على سواحل النیل الأبيض » وبعضهم فى 
دارفور » واستمر وجودهم فى الاقليم الثخیر حتی عصر ماکسایکل > 


1 


حيث ورد ذكرهم فى قوائم النسبة التی حصل علیها فى هذا الاقلیم ( ۰4۳٩‏ 


. ومن, دارفور انتشر بعض هؤلاء الوافدين من الجعليين العباسيين 
الى پرقو التی تعرف ایضا باسم وادای + حیث تقول الاسرة الحاکمة 
فیها بانها من أصل عباسى » وتقول رعیتهم من العرب آنهم من عرب اليمن 
من حمیر » ومن بارق بن عدی بن مازن » من الازد(۰:) ۰ ولعل الاسم 
برقو الذی تعرف به هذه البلاد بجانب اسسمائها الاخری(۱۶۱) 
ما هو الا تحریف لكلمة بارق بن عدی الأزدى هذا ۰ 

وعلی أية حال فقد هاجر بعض العرب الى دار فور قبل القرن 
العاشر للمیلاد » وازدادت هذه الهجرة وتکاثات بعد القرن الثانی عشر » 


(۳۷) ذکر ماکمایکل ان سقوط بغداد على يد التتار کان فى عام 
5 ه » وهو خطا ظاهر ۰ انظر ۱ 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Suden, Vol 2 p. 38.‏ 
(۳۸) ذكر ماکمایکل أنهم وجدوا فيها الفاطميين © انظر مرجع 
انهامش . السابق.. ٠‏ 
Mac Michael : op cit, Vol 2,p . p. 88.‏ )39( ` 
Vol 2 ,p. 88.‏ : 1516 )40( 


)4۱( التوثبی : نفس الصدر » صن ۷4 


سس 1860 سم 


وصارت سيلا جارفا ونهرا متدفقا فى القرن الرابع عشر للميلاد » عفب 
مسقوط مملكة مقرة النوبية السيحية فى عام ۷۲۳ ه / ۱۳۲۲ م ۰ 
واستقر هؤلاء العرب المهاجرون فى هضاب جبل مرة وجبل سى 81 
وهی هضاب عظيمة كثيفة السكان » ورحل بعضهم غربا حیث اشترکو: 
فى حرب اهلية فى مملكة الکانم(۶۲) فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ 


ولم تكن هجرة العرب الى دارفور علس هذا النحو منذ هذة الذرون 
المعيدة وليدة العوامل والظروف السسياسية التی تعحدكنا عنها فقط » 
وانما كانت ایضا نتيجة لعوأمل اخری خاصة بالبيكة الطبيعية ٠‏ 


؟ ب الاسیاب الطبيعة : 


سبق أن تحدثنا عن موقع اقليم دارفور وقلنا أنه يقع فى الجزء 
الغربى من الحزام العرضى الأوسط فى السودان ۰ وكانت طبيعة هذا 
الاقليم تناسب العرب آكثر مما تناسبهم طبيعة بلاد النوية ٠‏ ومعروف أل 
يلاد النوبة هی اقرب بلاد. السودان الى مصر » وكانت اول المناطق 
السودانية التی هاجر الیها العرب ٠‏ 


ذلك أن بلاد النوبة والبلاد النی تقع غربها مثل بلاد الزعاریین 
والکانمیین شحيحة الطر » أو هی بلاد غير ممطرة بالرة » ولذلك فان 
الا قیال شون واه فی.بلاد. النوبه ال قی القریظ الساعلی 
الخسیق على جانبی نهر النيل الذی بعولون عليه فى الحصول على 
ارزاقه, بزراعة الاراضی التي تحقه جانبيه فى هذا الجزء من 
بلاد النوية(؟1+2) + 


وعلى ذلك فان الموارد الطبيعية شحيحة وغير كافية کی تعيش عليها 
قبائل كثارة أو بسکان وفرو العدد ٠‏ فقي غرب حلفا لا بو جست حقيقة 


(42) Baddour : ap , cit , 2, 4 


(۶۳ ( الادريسى - ففس المصدار ¢ ج ١‏ س ۳۸ 
5 ۰ ۱ س 6 
ار م 


د 5 a‏ 
ثىء یحفظ الحياة » وفی غرب دنقلة لا توجسد الا مجموعات فليلة متنائرة 
سس اصحاب الجمال البدو الذین تعرضوا لهجمات منظمة على يد البدأیات 
والقرعان الذین نمتد !راضیهم الى مرنععات ایندی شمال تشاد 4۶ ) 
ونبدا البيئة فى الناطق التی نقع غرب مدينة بربر النوبية فى اعطاء بعص 
المزايا الطبيعية التی تجذب اله‌اجرین » ولذلك فقد هاجر اليها پعضص 
العرب الذين کانوا اکثر عددا ولحسن حالا » آما معظم الهاجرین فقد كان 
علوم آن یستبروا فی الزحف الی الجنوب او الى الشرق او الی الغرب 
الى دارفور(۵:) © لان يلاد النوبة وكها رأینا كانت غير ملائمة لاقامة 
اعد د وفيرة من العرب الهاچرین ٠‏ 

وکذلك كان الحال فى مصر ‏ ذلك آنها لم تكن قطرا مثالیا نلبدو 
»ن العرب » فآبطارها شحيحة جدا ولا تعمل على وجود الراعی اللازمة 
لابلهم وخیلهم واغنامهم ۰ حقيقة توجد الاراضی الخصبة التی تروی بماء 
الذیل وتقوم علیها الزراعة » ولکن العرب فى ذلك لا يمكنهم أن يتكيفوا 
مع هذا العمل الذی لم یتعودوا عليه فى بلادهم الاهلية » وهو الزراعة › 
اما السودان وپاستثناء الافالیم الجنوپية فانه اکثر ملاعمة لهم > لانه مشابه 
للجزيرة العربية فى ظروفه الطبیعیة(41) ٠‏ 


وقد اعطانا بالجريف ۲112۷76 ودأوتی Doughty‏ 
ورحالة آخرون عرب وغپر عرب وصفا لبلاد السودان » فتحدئوا عن آراضی 
اه یی موی ترف كاعر السو أ اک من الا میا 
الزيليةء و اوح الس دی نات أو موه اللمدطان الس ال یگ 
ان تتمائل مع المناطق الأخرى القى تقع بعيدة عن نهر النيل فى الشرق 
والغرب والى الشمال من الخرطوم(1۷) ٠‏ 


(44) Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudon, 
pp. 14 , 15, 

(45) Ibid : pp. 14 , 15. 

(46) Ibid : .م‎ 47 ۰ 

(4T) Ibid : بم‎ 4T. 


اس ¥ سس 


ففی صحراوات السودان توجد نفس الاشجار ونفس الحشائش ونفس 
الحاصیل الصحراوية ونفس الفازات الرمنية ٠‏ وفی انحعيقة فان البحر 
الاحمر لم يكن أكثر من شق أو شرخ أقامته الطبيعة بين جزاين من قصر 
واحد أو مذطقة واحدة » وأن كان الجزء الغربی من هذه المنطفة وهو 
اسودان اکثر ثروة من شب الجزيرة العربية بسبب نهر الايل الذى يشف 
طريقه عبره من جبال الحبشة والبحيرات العظمی حتی مصباته فى 
الثشسمءال » مزودا الزراع بوساتل زراعة ضفافه بواسطة الری البائر 
لو بواسطلة سواقی الیاه(2۸) ۰ آما الصحراء التی تحيط بهذا النيل 
فى المنطقة التى تقع شما الخرطوم فهی لا تختلف عن الصحراء اننی 
عاش فيها العرب القرون الطسوال فى بلادهم الاصلية فى شبد 
الجزيرة العربية ٠‏ 

ولکن الى الجنوب من الخرطوم تاحول البلاد التی تمتد شرقا 
وغربا من حدود الحيشة الى حدود نهر شاری الذی يصب فى بحيرة 
تشاد . وهی المنطقة التی تعرف بالحزام الاوسط من السردان › 
والتی تمتد من خط عرض ۱۵ درجة وجنوپا الى خط ۱۰ درجات شال 
خط الاسئواء » وتقع دارفور فى جزئها الغربی » نقول أن هذه البلاد 
أو هذه المنطقة تحولت الى مناطق ررلية اکثر خصوبة وأكثر امطارا من 
النطقة التی تقع شمالها والتى تحدثنا عنها » اذ تسقط علیها امطار 
كافية لاعطاء مراعی ممنازة ومحاصیل جيدة من القیح » ولذلث نان هاه 
المناطق كانت اکثر ملاعمة للعرب من غيرها من متاطق السودان » بسپنب 
هذه الراعی اللائمة لرعی ابلهم ومواشیهم » ونظرا لبعدها عن ای 
سلطة مركزية » .ما يجعلهم یعیشون فى طمانينة وسادم » ولا پشعرون 
بخوف من جامعی الضرائب المغالين كما كان الحال فى مصر(4ء) . 

ولذلك شد العرب الرحال الى هذه النطقة والتی تقم دارفور فى 
جزثها الغربین وس‌کنوها بعد آن تشعو سراعيها الواستعة القی تناسب 


(48) Ibid : pp. 47 - 48. 
(49) Ibid : pp. 4T - 48. 


1۸ بت 

جمالهم واغنامهم كثيرا » وبعد أن روا آنهم سیکونون فوق ارض مألوفة ٠‏ 
وفی ظروف طبيعية معروفة » ولذلك فانهم ماجروا اليها واستقروا فیه 
مع ابلهم ومواشیهم . ولم ینزلوا ابعد عن بحر العرب ويحر الغزأل يسيب 
كثرة الستنقعات والرطوبة وذپابة تسى تسى التی لم تدع فرصة الحياة 
لجمالمم(۵۰) ٠‏ 

واذا كان الحزام الاوسط من السودان مناسبا وملائما لسكنى العرب 
على هذا النحو اكثر من غيره من بقية أنحاء هذه البلاد » فان دارفور 
التى تقم فى الجزء الغربی من هذا الحزام كانت اکثر اجزائه ملاعمة لهم 
لسسببين » آولاهما هو بعد دارفور عن ای تهديد يآتيها من أى ناحية من 
نواحيها الاریع > بعکس الجزء الشرقی من الحزام والذى كان معرضاً 
لغزوات الأحباقى » والجزء الاوسط ( النیلی ) من آلحزام والذئ تعرص 
فعلا لغزوات عديدة جاعت من »صر الملوكية فى القرن الرابع عشر 
الفنيافة )6١ ١‏ 

اما دارذور فلم يثبت ان قوات مصرية او غير مصرية وصلت اليها 
حتى الربع الآخير من القرن التاسع عشر للميلاد » ولذلك لم يكن لمصر او 
لبلاد النوبة آی تأثير سياسى على دارفور حتی ذلك التاريخ الذى ضمت. 
فيه دارفور لصر(۵۲) ۰ ومن ناحية الغرب حیث تقع بلاد الكانم » 
فان دارفور لم تتعرض وقت تدفق العرب عليها الى مدید من هذه 
الدولة » لآن الكائم كانت فى تلك الفترة أى فى القرن الرابع عشر للميلاد 
تعيش عصر ضعف وتفكك وحروب أهلية أجبرت الاسرة الحاكمة على 
الهجرة الى الغرب من بحير تشاد حيث أقامت هناك مملككة جديدة نی 
اقليم البرنو(۵۳) ٠‏ 


(50) Ibid : pp . 48 - 49. 
(51) Arkell : The history of Darfur, S.N.R., IV, pp. 261-262 


(۵۲) كولين ماکیفیدی : اطلس التاريخ الاسلامی » ترجمة مختار 
السویفی » الهيكة الصرية العامة للکتاب » سنة ۰۱۹۸۷ ص ۱۸۳ 

(۵۲) الشساطر بصیلی : تاريخ وحضارات السسودان الشرقی 
والأوسسط > ص ۱٩‏ 


س ۹٩‏ مس 


أما السبب الفانی الذى جعل دارفور اکثر ملاعمة للعرب من بقية 
اجزاء الحزام الاوسط للسودان » فهو أنها كانت تتمثل فيها المناطق 
Ee E Sg E O‏ شم A‏ 
السودان الجغرافية والطبيعية ۰ ففى المناطق الشمالية لدارفور وجدت 
المراعى العظيمة التى بحبها بدو العرب الذين تتركز ثرءتهم فى الابل 
والماشية » وكان هؤلاء العرب یتبعون سةوط المطر الموسمى بحثا عن 
مراعى طيبة » ويستقرون فقط حول الأبار الدائسة » أو يرحلون الى 
النهر حیذما لا يوجد من ذلك مناص(04) ۰ وكان هؤلاء العرب يعرفون 
بالأيالة » نسسبة الى الابل التى كانت نکون عساد ثروتهم وتدور 

وفى المناطق الجنوبية لدارفور سكنت معظم قبائل العرب المعروقين 
باسم البقارة » نسبة الى الابقار التی كانت عماد ثرونهم. فى :تلك 
المناطق » وامتدت دیارهم الى مناطق الزنوج الجنوبية ۰ وهولاء العرب 
البقارة کانوا لصحاب ماشية ولحصنة » وکانوا مسلحین بالحراب وصائدین 
للغزال والفیلة » وامتدت اراضیهم غربا وجنوبا فى جنوبی دارفور وجنوبی 
کردفان واقلیم النیل الابیض اثناء فصل الجفاف ۰ آما فی قصل الطر 
فک أكادرة اليقانة بعمرکرن E‏ :جا سدس الن بکط عرسن N‏ 
درجة » ويستقرون فى الأقاليم الوسطى فى دارفور حيث توجد عناص 
لخری غير عربية مثل المساليط والفور » وحيث يوجد بعيدا فى شمالی 
دارفور الزغاوة والبرتى وميدوب » وفى الجنوب منهم الفلاتة نصف البدو 
والداجو والبرقد وقبائل متنوعة من الفرتیت(۵۵) ٠‏ 


واذا كان للعوامل السياسية والظروف الطبيعية لاقليم دارفور كل 
فا اقل کاسیاب: وغول سجفت. العرب: علی الهجرة الى هسذا 
الاقليم » فان موقع دارفور كان سببا آخر يضاف الى هذه الأسباب ٠‏ 


(54) Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan” 


2. 15. 
(55) Ibid : pp. 16 - 17. 


سے + سم 
 *‏ طبيعة موقع دارفور واحاطة العرب بها وائر ذلك فى هجرة 
العرب اذيها : 


ذلك أن دارقور احاطت بها بلدان وجد فيها العرب بنسب متفاوتة » 
وکا ك أثرة فى دقن ار اا فقی جنوال دازفون قم صم 
وليبيا » وفى الشرق تقع بلاد النوبة بمفهومها فى العصور الوسطى > 
وفى الغرب تقع بلاد الكائم والیرئو ۰ وفى هذه البلدان وجد العرب 
الذين سكنئرها اما نتيجة لقيام العرب بفتحها مثل مصر ولدببا » أو نايجة 
لوجرات عربية سلمية مثل النوبة والكائم ٠‏ 


وکا ا دارفور كما سيق القول: تفه کو الما 
والجنوب » وبين السودان النيلى » والسودان الأوسط ( تشاد ) 
والغربى ( نيجيريا ومالى والسنغال ۰۰۰ الخ ) » فقد تعوض للتاثبرات 
العرقية والثقافية "الت میزته عن لجزاء لخری من السودان ۰ ذلك أن 
القبائل التی تسکن دارفور الیوم سواء کانت من اصل عربی او سودانی 
او زنجی آتت الى هذا الأقليم نتیجة لهجرات مختافة لعداصر مختلذ 1 
من الشمال والغرب والشرق والجنوب » ای من البلدان المحيطة به(۵4) ٠‏ 


ولا كان حدیثنا عن هچرات العرب وحدهم فائنا نستطیع القول 
أن موقع اقايم دارقور جعله عرضة لهجرات كثيفة أقبلت من مصر بالذات ٠‏ 
وتكاد تكون هذه البجرات التى قدمت من مصر هى الهجرات الركيسية 
التى غمرت "قالیم السودان ومنها دارفور (۵۷) . 


وكانت الواجات التى تقع فی صحراء مصر العربية طريقا لدحضص 
هذه الهجرات والعبر الرئیسی للمسافرين من التجار ورجال الدين وغيرهم 


(56) Mandour : op , eit, 4 


([۵۷) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
النیل > ص ۱۶۱ »> ۱۶۳ » مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۱۸۹ 


س ۷۱ بت 


ل لقاو ag ES EE‏ هنت کار كلوقه فان 
تخترق هذا الاقليم من الشمال ای من الاسكندرية الى الجنوب حتی 
مملكة مقرة ودارفور(۵۸) ۰ وكان الرومان قبل العرب قد عرفوا هذا 
الطريق وعملوا على ربط دارفور بمصر حتى یبکنهم أن يستغلوا اللوارد 
الوجودة فی هذا الاقليم زوم 

وبخلاف الواحات الصرية التی ربطت بين مصر ودارفور » هناك 
أيضا طریق درب الاربعین الذی یصل آسبوط بدارفور مباشرة ۰ وقد 
سك التجار والهاجرون العرب هذا الطریق فى العور الاسلامية 
سلك التجار والهاجرون العرب هذا الطرق, فى العصور الاسلامية 
الاولی » وظلوا بسلکونه حتی العصر الحديث ۰ ومعروف أن محمد 
ابن عمر التونسی الذی وصل من مصر الى دارفور فى بداية القرن المساضى 
لم بصل الى هذا الاقليم الا عن طریق درب الاربعین (۷۰) ٠‏ 


وعلی ذلك فان موقع دارفور على هذا النحو وارتباطها بمصر 
عن طریق درب الاربعبن وعن طریق الواحات الصرية الغربية جعل هذا 
الاقلیم مهبطا لهجرات العرب من الدیار الصرية نترجة للأسباب السياسية 
التى آشرنا الیها . 

وكذلك كان موقع اقلیم دارفور من بلاد النوبة سببا آخر مهد 
لهجرة العرب من هذه البلاد الى دارفور ۰ وقد سبق القول ان بلاد 
الأوبة بلاد فقيرة وه‌واردها شحيحة وقليلة » مما جعل کثیرا من العرب 
لا بطیلون البقاء فیها ویفضلون الرحيل عنها ابا جنوبا الى بلاد علوة ؛ 
أو شرقا الى بلاد الحبشة أو غربا الى دارفور ٠‏ 


۳ 


(۵۸) الشاطر بصیلی عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقی والاوسط » ص ۶٩‏ ۰ ۸۷ 

)۵٩(‏ الرجم السابق » ص 15 ۰ مصطفی مسعد : الاسلام 
والنوبة » ص ۲۸ 

(۰) الئوشی : نفس الصدر ‏ ص ۸۷ ۰ ۵۶ ۰ 


YY بت‎ 


وکانت .ملكة مقر 2 السيحية التی كانت تشما, الجزء الشمالی 
من بلاد النوبة لها صلاتها وقبل ظهور الاسلام بدارفور » وهی فى 
الغالب علاقات تجارية ولا ترقی الى ما قاله احد الباحثین من انه 
يمكن أن تکون النوبة قد مدت حکمها الى جزء من هذا الاقليم مستدلا 
على ذلك بما قيل عن وجود كنائس فى عين فرح بدارفور(١1)‏ ۰ وهو 
قول خاطىء وبنقصه الدليل ٠‏ 


وقد حاول آركل ان يشير الى وجود بعض تاأئيرات مسيعية 
وافدة من دنقلة المسيحية الى دارفور مستدلا هو الآلخر على ذلك 
بوجود علامة كانت توسم بها الجمال فى دارفور » لاه وكما قال آركل 
نفسه أنه تجول فى هذا الاقليم لمدة سنوات ولم يجد دليلا على ذلك » 
وانه من الممكن أن يكون استهمال العلامة التى تشبه الصليب قد وص 
جبل میدوب من وادى الئيل كمجرد علامة فقط ولیس دلبلا على تسرب 
دياى .سبحى ۰ ذلك أن ماکمایکل وكما يقرل آركل قد قرر انهسا 
كانت علامة قبلية » ومن المحتمل أن تنجور دارفور قد استعملوها(؟5). 
وعلى ذلك فان صملات مقرة النوبية بدارفور كانت صلات تجارية كبا 
سبق القول ٠‏ 

وكذلك كانت مملكة علوة المسيحية التى كانت تشمل الجزء الجنوبی 
من بلاد النوبة وتمتد جنوبا لتشمل ارض الجزيرة الواقعة بين النبلين 
الأبيض والأزرق لها هی الاأخری صلالتها بدارفور » نتيجة لامتدان 
أراضيها غربا حتى شملت بعض جهات كردفان التى كانت تشكل الحد 
الشرقی لدارفور(*5) ٠‏ 


وقد تسرب العرب الى هاتين المملكتين 4 أى مملكتى مقرة وعلوة 9 


(61) Robert July : op . cit, p. 98 ۰ 
(62) Arkell : The history of Darfur, S.N.R. p 222. 


سل "إلا مس 


مهاجرین أساسا من مصر ۰ وکائت مملكة مقرة لها النصیب الاوفی من 
هذه الهجرات » وذلك منذ معاهدة البقط التی ادت الى فتح هذه 
البلاد "مام التجار العرب » وأدت أيضا الى ضرورة محافظة الفوبیان 
علی السجد الذى بشاه العرب فى دنقلة عاصمة البادد وقتذاك(514) » 
ما بدل على بدء وبجود العرب والاسلام فیها منذ ذلك الحبن ٠‏ 


اقلق اه خن ای شح اوه ال هت ات تساو اس 
حقی اا فی بداية القرن الفالث الهجرة / الام المیلاد توف عور 
00 العباسی » نسمع أن كثيرا منهم كانت لهم ضياع كثيرة کش 

ارض الئوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة ٠‏ وكان هولاء العرب 
قد اشتروا هذه الضياع من اصحابها فى عصر بنی اميسة وكذلك فى 
صدر دولة بنى العباس » وتوارث الناس هذه الضياع بأرض مريس 
من بلاد الئوبة مئذ ذلك الحين(50) » مها فتح الباب أمام تسرب العرب 
اقا ف يذ اند دای ین اكرون الى رة اه هم فيه 
حتى انهم ساعدوا فى اسقاط هذه الملكة » وتحويلها الى مملكة 
E‏ ابجلايية فى ندید القرخ. الزائم تعفر هرت 


وبسقوط مملكة مقرة النوبية المسيحية على هذا النحو اتفت 
الباب على مصراعية امام تسرب العرب وهجرتهم جنوبا الى مملكة علوة 
المسيحية ٠‏ ويبدو أن هؤلاء المهاجرين العرب قد ازدادوا عددا وقوة 


(54) ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها » ليدن » سنة ١55١م‏ 
ص ۱۸۹ ۰ حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۸۳۲ ۰ 5854 

(۷۱۵) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد 
محیی الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت » سنة 1589م > ج؟ 
كن ۲ ۱۷۲۳ 

(55) ابن خلدون : تاریخه جه ص 2۲٩‏ » مصطفی مسعد : 
الاسلام والئوبة » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۶ ۱۷۵ 


ب 4ل ب 


فى هذه المملكة بمرور الوقت » حتی انهم التمسوا الاذن بیناء مسجد 
لهم فى سوبا عاصمة المملكة المسيحية نفسها(07") 

وكان اسبق المهاجرين انطلاقا نحو الجنوب قبائل جهينة » فقد 
بدات هجرة القبائل التی حملت هذا الاسم تدخل رض علوة عبر 
مسالك مخنلفة » اهمها الطريق الشرقى عبر أوطان البجة »2 وأيضا 
عن طريق النيل » واحتلت آقالیم موزعة بين نهرى عطبرة والنيل ٠‏ 


فان الى يليه الأسواتن لذو زان هه الماكة في القون الكاضر 
ايلاد و قل عنه القریزی الى أن هذه القبائل ازداد عددها حنی قبل 
ننه كان اوه :وا قميلة قري نوا هه باه عاوة ا تقع علد 
القيق SN‏ ون ده القبافن کانت كدي ضبلاه الفية “قن LAT‏ 
التحيط بسوبا تصاحبها طبولها وأعلامها فى حربة تامة » ميا يدل على 
قونها وعلى كثرة عددها(58) مما ادى الى ازدياد هجرتها نحو الجنوب. 

ويددو أن انطلاق هذه القبائل نحو الجنوب كان واسع المدى .حتى 
اتها وصلت الي حدود الحبشة وانشات مدينة اربجی على الشاطی۶ 
الغربى للئيل الازرق سنة ۸۷۹ ه / ۱۷۶ م »2 أى قبل سقوط مملكة علوة 
السحهة وان كان اما رها ع مه دا العلل الش ین 
للقداكل الدربية فى هذه الملکة » آننهی الامر فى بداية القرن السادس 
عشر للمیلاد بالقضاء على هذه الملكة المسيحية وتحویلها الى دولة عر بية 
اسادمیة سمیت بدولة الفوئیم(۷۰) + 


۰ ۲۹۸ حسن محمود : نفس الرجع » ص‎ )۷۷( 
Mac Michaal : the Coming of the Arabs to the sudan, p. ۰ 


(548) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط» 
ص ۳۱ » مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة ص ۲۰۲ » حسن محمود : 
نفس المرجع » ص ۲۹۸ 

(59) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۹٩۹‏ 

(۷۰) الرچم السابق » ص ۲۹۸ 


ب #86 مه 


وعلی ذاك فان العرب علی هذا النتصو احاطوا بدافور من جهة 
الش ال من مصر وکذلك من الشرق ای من بلاد النوبة وخاصة بعد أن انهارت 
م لكتا مقرة وعلوة السسبحرتین وقامت على آ:قاضها میلکتان عرببتان 
اسلامیتان هما مملكة الکنوز ومملكة الفونج ۰ وكان لهذا الوجود العربی 
قن اه AEE‏ روپاش تخارفون اذ ارات 
OES ak‏ نوا د لعن aE N O‏ 
النوبة الثی تقح شمال کردفان وتتصل بشمال دارفو 


وکانت الهجرات من النوبة الى کردفان ثم الى دارفور آمرا معروفا 
منذ التاریخ القدیم ٠‏ وتخبرنا الصادر التاريخية بان الاسرة المالكة 
فى مملكة مروی انتقلت من عاصمنها الئی كانت تی براوات الى شمال 
کردفان بعد عام ۲۵۶م » نتبجة لقيام مجموعات من النوبيين الذبن 
كانوا بسکئون شمال کردفان فى ذلك الحين بالهجوم على هذه المملكة 
وتخريب بلدائها » مما أضعفها امام الهجوم الحبثى الذى شنه عابها 
اللاك عيزانا ملك أكسوم حوالى منتصف القرن الرابع للمیسلاد » 
وتمكن من القضاء عليها نهائیا وتخريب المدن التى تقغ بين بربر شمالا 
وعلوة جئوبا ۰ وكان من نتيجة ذللك أن خرجت سجموعات من القبائل 
المحلية نحو الغرب (۷۱) » آی نحو كردفان ودارفور ٠‏ 


وقد فعل العرب نفس الشىء » اذ .لكوا نفس الطريق » واتجیوا 
من «قرة وعاوة الى هذه الجهات أى الى كردفان ومنها الى دارفور(۷۲) ؛ 
وذلك اذا ما لحسوا بای ضغط سیامی أو اقتصادى يقع عليهم مت 
ملوك هاتين المملكتين المسيحيتين » وربما كان خروجهم الى دارفور ایضا 
بفصد التاجرة فى هذه البلاد التى كانت تزخر كما قلنا بكروات طبيعية 

(۷۱) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاء..ط 
جه 

(۷۲) كولين ماكيفيدى : نفس المرجع » ص ٩۵‏ 


س ۷ س 


وطبیعی ان هذه الهجرة من مقرة وعلوة الى دارفور قد اشستدت بعد 


واذا كان العرب قد أحاطوا بپدارفور على هذا النحو من الشمال' 
والشرق > فانه كان لهم وجسود فى ماحیة الغرب 4 وان كان ونحصودا 
مصدودا ۰ وهذا الغرب الذی نقصده فى هذا الحدیث هو دولتسا 
الکانم رالبرنو اللتان قامتا على التوالی فى العصور الوسطی فى .حوض 
بحيرة تشاد وما يحيط بها من بلدان » مما يعرف عادة پاسنم السودان 


ومعروف أن بلاد لکانم قد دخلها الاسلام وقامت فيها مملكة 
اسسلامية قرب نبأية القرن الحادى عشر للمیلاد(۷۳) » ونتيجة. لذلك فقد 
اكاك تضرف تعر اليا بنذ كلك ات ركان وا لمارف يك عبد 
بنى أمية » وقبل أن تقوم هذه الدولة » اذ يخبرنا بان بعض بنى أمبة 
هاچروا الها بعد سقوط دولتهم على يد العباسيين فى عام ۱۳۲ ده 
۰ ۷( ۲۲ ۷ ) 


وقد ازدادث هجرة العرب فى العصور التالية الى بلاد. آلکانم 
وصاروا یعرفون فیها باسم عرب الشسوآ » ربما فسبة الى كلمة الشاة 
با که a‏ مها رضن الكل متا وان وتان وكان 
کے ا اا سوت الى عات ۲ م اون 
وهم العرب الذین جاعوا الى حوض تهر شاری الذی يصب فى بحيرة 
تشاد وذلك عن طريق طرابلس ؛ ومنهم جهينة الذين جاعوا عن طريق 


(73) Robert July : op. cit, p. ۰ 


۰ ۱۹ ۵۷ ياقفرت : معجم البلدان »> دار صادر 4 ببروت ¢ سك‎ (V٤) 


5 ¥ 


بحوض وادی النیل الاوسط وکردفان ودارفور ۰ ومن أشهر قبائل مجموعة 


ان هولاء العرپ جاعوا من الشمال بعد وصول جهینة(۷۵) ٠‏ 


وکان العرب الذین هاجروا الى بلاد الکانم ینقسمون الى ابالة 
ویقارة » الكبالة فى الشمال وهم بدو متنقلون والبقارة فى جنوبهم وهم 
ا الا ۸ وه فى غ وان يخطرون: الى الكتنان الا 
الحضرية المستقرة(13) ٠‏ 


وقد اثر هؤلاء العرب الذين قدموا الى هذه البلاد فى حياة 
أهلها ‏ بحتی صاروا کہا قال ياقوت « على زی العرب واحوالها ۷۷(۰) > 
كما كان لهم تأثيرهم فى حياتها السياسية والأمنية » مثال ذلك 
ما تحکیه الصادر التاريخية عن قبيلة جذام العربية التی هاجرت الی هذه 
البلاد وکان لها وجود فیها فى القرن الرابع عشر للمیلاد » وما حدث 
وم اد انها قد هام تمه ان ا انیم ان 
مصر یشکوهم اليه۷۸(4) ۰ 


كما أن العرب الذين سكنوا بلاد الكائم كانت لهم مساهمانتهم مع 
اليولالا فى الخضاع الأسرة الحاكمة ليؤلاء البولالا الذين كانو فرعا من 


ا(۷۵) الشاطر بصیلی : تارسخ وحضارات السودان الشرقی 
والاسط )ا ص ۶۳۲ 

((۷) الرجع السابق » ص 1۳۲ 

(۷۷) ياقوت : معجم الیلدان » دار صادر » بیروت » سنة 
۷ ج٤‏ ص ۶۳۲ 

(۷۸) انظر نص رسالة سلطان الکانم الى سلطان مصر عند الفلشندی 
فى كتابه صبح الاعشی » ج۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ ۰ وانظر ایضا : حسن 
محمود : نفس الرجع > ص ۲۳۸ ۰ الشاطر بصیلی : تاریخ وحضار ارت 
السودان الشرقی » ص ۶۲۳ 


فروع هذه الاسرة » وذلك فى عام ۱۳۸۰/۵۷۸۸ ۰ وان لم يكن هناك 
وكا شرا انكل مان قوع ای ده اللضافة8 اتن دوي اتب تست 
ال اع أن دا ا ی 
دورنو » وأن پوسوا مكانهم فى افلیم الكانم فى شرقى هذه البحيرة 
امپر اطورية واسعة تعرف باسم جاوجا 68088 ؛ وكان أول سلطان لها 
يسمي عبد الجليل(۷۹) ۰ وشکوی سلطان الکانم من عرب جذام » 
ومساعدة العرب للبولالا تدلان بشكل واضح على كثرة هؤلاء العرب فى 
هذه البلاد وعلی ازدیاد نشاطهم فیها + 

ولا ك أن وجود العرب فی هذه البلاد » نقصد بلاد الکائم 
كان" له تاثبره فی نفاذ تاثیرات عريية الى دارفور التی تقم الی الشرق 
من هذه البلاد التی آزدادت آهمینها بعد آن صارت همزة الوصل بين 
دارفور وبين البلدان العربية التی تقع شمالها » ومعبرا لهجرات العرب 
الیها عبر طرق التجارة التى كانت تربط هذه البلدان بالكانم ۰ ذلك أن 
سلطنة الکانم الاسلامية ما لبتت أن قوى أمرها واشتد نفوذها قبل أن يهاجمها 
البولالا حتى وصل هذا النفوذ شرقا الى وادای التى تقع الى الخغرب 
من دارفور » وشمالا حنی فزان بليبيا ۰ وسيطرت على الطرق التجارية 
التى تربط تشاد بطرابلس اللیبیف(۸۰) » وسيطرت أيضا على الطريق 
التجارى الذى يمر بشمال دارفور متجها الى نهر الئیل(۸۱) ٠‏ 

وكانت. القؤافتل اة ال عاد من اشرق المجهراء رات 
تتلاقی كلها فى دارفور » حيث كان يوجد طريق شرقى غربى یمتد من 
النيل ويمر بشمال دارفور ويتجه غرب تشاد ومنها الى بلاد السودان 
الغربى .حتى السنغال موازيا للحافة الجنوبية للصحراء الكبرى ٠‏ وقد سهل 
هذا الطريق عبور الناس والافكار والمتاجر والهجرات (۸۲) ٠‏ 


2۲ ۱ الشاطر يبصيلى 8 نفس المرجع > ص‎ )۷۹( 
(80) Robert July : op, cit. p. ۰ 


۶۲ انظر ص‎ )۸۱( 
(82) Robert July : op. cit, p. 39. 


يضاف الى ذلك أن دارفور والکانم والدول والمدن الاخری التی 
تمتد من ساحل السنغال الى کردفان عبر السفانا السودانية والاستبس 
الجافة والتی تقع على جنوبی حافة الصحراء » كانت تمثل أيضا النهاية 
التی تنتهی البها طرق القوافل القادمة من شمال افریقیا عبر الصحراء 
الکبری(۸۳) ٠‏ 

وله شك آن هذه الروابط السياسية والتجارية والجغرافية التی 
تربط بين دارفور وحوض بحيرة تشاد من ناحية وبين تشاد والبلدان 
العربية التى نقع فى شمال افريقيا وفی شرقها من ناحية ثخری قد 
مهدت السبیل أمام الهجرات العربية وغبر العربية القادمة من صذه 
البلدان الى دارفور ٠‏ 


وفی هذا الصدد نسمع من يقول بان الفونج الذين اقاموا 
دولتهم فى سنار فى عام لوه / ١16١4‏ م »2 چاعوا من منطقة من بحيرة 
تشاد » على أساس أن تفوذ الكائم قد امتد شم‌قا الى وادى النيل » 
وان الروایات المحلية فى هذه البلاد تشر الى أن سلطنة سستار أسسها 
الملك عكخمان الذى طرد من الكائم عام ۸۱۶۸۱/۸۹۱ » وان عمارة دونفس 
مؤسس سلطنة سنار من سلالة الملك عثمان(۸۶) ۰ ومهما كان نصيب 
هذا القول الذى فنده استاذنا الدكتور حسن محمود من الصحة » خانه 
يشير على الاقل الى أن هجرات قدمت من الكائم الى دار فور > وواصل 
ب«ضها الزحف حتی سنار » وريما استقر بعضها الآخر فى دارفوز 


يدل على ذلك ان كثيرا من القبائل العربية التى عاشت فى بلات 
الكائم وما يحيط بها ویخضم لها من دلدان مثل وادای ویاجرمی اللتتن 
تقعان فى شرقها » كانت لها نظائر تعيش فى دارفور وتحمل نفس الاسم 
والشال على ذلك عرب السلامات »2 وأولاد راشد ؛ والمسيرية » 


سییر 


(83) Jacques Moquet : Civiization of Black Africa , New 
york , 1972, p. 140. 


۳۱۵ ص £ م.‎ ٤ حسن محمود : نفس المرجع‎ (A) 


ع + .س 


والمحاميد » وخزام وبنو حسين » وبنو هلبة(10) » مما يؤكد عظيم الصلة 
دين بلاد الکانم ودارقور + وخاصة اذا ما عرفنا ایضا ان کثیرا من القبائل 
غار الو ال عا مك فى تاماهتا کن لها ترفن الاخری وتیل 
لفين. الاسم 


والتال على ذلك التنجور الذين يشك فى عروبتهم کانوا یشون 
فى وادای والکانم وكذلك فى دارذور » وهناك من يقول بأنهم قدموا 
من الكانم الى دارفور حاملين الاسلام اليها(87) «ونفس الكلام ينطق 
لقني یم واه بر القدلخقن ۳ EN‏ بالكو كنا كرا 
دارفسون(۸۷) » وكقلق الزغاوة الذین عاشسوا فی وادای والكناتم 
ودارفور(۸۸) ۰ وگذلك جماعات البرقو الذین سکنوا وادای ویرتو . 
فقسد انتقلت جماعة منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غبرهم من الجماعات 
القليلة الوافدة من وادای باسم للراریت » وکان معظمهم يسكن شرق 
ووسط دارفور » ولهم هناك مملكة باسم مملكة البرخو(۸۹) » وهو 
نفس الاسم الذى كان يطلق على وادای ايضا نظرا لكثرتهم فیهاا( ۰ ۹) 


( ۸۵) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاو سط 
ص ۳۶ » داثرة العارف الاسلدامية » جه » ص ۲۲۲۲ ۰ ج۷ ص ۱۸۸ ۰ 
Mac Michael : A history of the Arabs in the Sudan, Vol j,‏ 

pp. 293 ¬ 206. 

زو و غ العرفية ا ا .هی ۷۷ 

(۸۷) احید شلبی : نفس المرجع > ج ص ۳۰۰ ۰ التوتسى » 
ص ۱۶۵ 

(۸۸) انظر » ص ۲٩‏ ۰ ۶۲ ۰ 4۳ 

۱۳۷ ۰ ۷۶ التونسی : نفس الصدر » ص‎ )۸٩( 


3 الضدى اسان تحن ۷۶ 
(99) المصدر السابق » ص ۱۳۸-۱۳۷ 


2 ۸4 س 
فقد كان بعضها يسكن ایض وادای كقبيلة كبيرة انتشرت فى هذا الاقليم 
حتى وصلت الى أقصى ‏ -جنوبه ٠‏ وريما كانت هذه القبيلة قد هاچرت 
منحنى نهر النیجر(۲٩)‏ .حيث يوجد هناك بلدة تحمل نفس الاسم (57) ٠‏ 


واذا كانت هذه القبائل العربية وغير العربية التى سكنت دارفور 
ويرجح هجرتها اليها من بادد الكانم » فان هذه اليلاد كانت معيرا 
لهچرات عربية بخری وفدت أليها من ليبيا' وتونس ومنها اننجهت. رقا 
الى دارفور ٠‏ والمثال على ذلك هجرة العرب الذين قادهم احمد المعقور 
حيث تذكر الروايات انه قدم من تونس الى داردور واستقر فيها هو وقومه 
من العربم(,55) » ريما عن طريق الكائم أو من تونس الى دارهور 
مباشرة ٠‏ 


هجرة. ادقياكل العربية التى وصلت اليه على مدى. قرون وقبل قيام سلطنة. 


وليس من شت فی أن الموقع كان له تاشیر ۵ في مجال خر 4 زهو 
فال تا نين ذا رقم وبا فيط ن يدان + ركان نم اجره 
آثرها فی قدوم كثير من العرب الى دارذور ۰ 


4 - التجارة واثرها فى قدوم العرب الى دارفور : 


تعتبر التجارة بالاضافة الى العوامل السابقة عابلا هاما من عوابل 
قدوم العرب وهچرتهم الى دارذور + فقد اشتهر هذا الاقلیم ببعض 


n 


)۶( الصدر السابق » ص ۱۳۷ ب ۱۲۸ هامش‎ )٩۲( 
Vet mc Ya ¢ اين بطوطة : رحلته‎ (4۳) 


)4£( توماس آرنولد : نفس المرجيع ؛ ص ۴۵4“ 
[ 4 ۳ ۱ 


3 ٣ س‎ 


الحاصیل والسلع التى كانت مطلوبة فيما يحيط بها من بلدان وخاصة 
مصر » مثل العاج وريش النعام والجلود والرقيق وغيرها ۰ كما انها كانت 
فى حاجة الى سلم معينة كاتت فى امس الحاجة اليها وخاصة الدض 
والذرة والملبوسات التى كان اهل البادية يحتاجون انيها فى حياتمم 
اليومية(560) ٠‏ 

وكانت الطرق التجارية التى تمر بدارفور تجلب لاهلها كل ما يحتاجون 
اليه وخاصة من الخرز والتوابل والاقمشة والذهب والنحاس والخشب 
والبهارات وماء الورد واللح والاسماك الچففغ(:۱٩) ٠‏ 


ولذلك کثرت الرحلات التچارية الى دارفور حتی اصبحت « مهچر 
الشجارة ومحط آمالهم ومفتاح السعادة بالنسبة لهم » وکان التساجر 
لا پرتقسع ذكره ولا تعظم ثروته الا اذأ تردد الیها وقطع اللسسافات 
الشاسعة للوصول الیها(۷٩)‏ » فيستقر هناك بضع شهور یستبدل ما معه 
من سلع يما یحصل عليه من منتجات دارفور » وکان یتنقل بين مراکزعا 
التجارية العديدة للحصول علی هذه السلع ۰ 


ومن آهم هذه الراکز النجارية مدينة آوری 1721 التی كانت 
فيما بين القرنین الثالث عشر والخامس عشر للميلاد ۰ وقد انتعشت هذه 
المدينة بسبب موقعها الممتاز الذی جعلها تربط بين ثلاث طرق تجارية منها 
دلریق درب الاربعین الذی يبدأ من اسیوط وینتهی عند اوری » والطریق 
اللیبی الذی يبدأ من طرابلس وینتهی عند هذه الدینة آیضا(۸٩) ٠.‏ 


(۹۵) التونسی 3 فس المصدر >C‏ شبن ۳۹۳ 

٩5۰ (‏ الشساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السسود ان الذرقى 
والاوسسط > ص ۳۹۱ 

۶۰۲ عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم »6 ج ۲ ص‎ ٩۷ ( 
(98) Arkell : the history of Darfur , 8. N. R, IV, pp. 7 


س چم س 


ويقول آركل أنه من الحتمل أن مدينة أورى ظلت الرکز الرئیی 
امیال قليلة شمال آوری طلت وأحسدة من اعظم ادن المعروفة فى 
دارفور » والثر الدآئم للنجار الذین یتاجرون مع مصر » ومفناح الطریق 
الى الشمال حنی نهاية القرن الشامن عشر للمیادد.( 4٩۹‏ ۰ 


ومن الراکز التجارية الرئيسية الاخری فى دارفور مدينة کوبی 
0 التی نقع فی السهل الاوسط على بعد عشرین میلا عرب 
اقفر وهی من ان دارفوز ن کزها عم ریم + 
فمنها كانت القوافل تخرج متجهة الى مصر عن طریق درب الاربعین ۰1۱۰۰ 
ل ا ا 
بمركز العاصمة التجارية حتی نضب ماؤها واصبحت الفاشر فى العصم 
الحديث هی المركز للاداری والتجارى لدارفور » كما كانت مدينة 
آوری فى الماضى(١١٠١)‏ ۰ 


وقد كانت القوافل ترحل من دارفور الى مصر عن طريق درب 
الاربعين » وكانت القافلة الواحدة تتكون من .حوالى ۱۵۰۰ جمل » 
وق كملق انشا ات اه كدر روطان اتن یس تا خی عقن 
الف سيل “مهيل افق واا مت ااي واد ر العام 
والصمغ العربى والنطرون والعسل الذی يجود فى دارفور » والتمرهندى 
الذى يسمونه العرديب والذى تشتهر به دارفور وكردفان ٠‏ وكانت هذه 
القافلة تعود اليها من مصر محملة بالمنسويجات والساپح والعقود الصنوعه 
بن ات العا مهو اف الذينة واي امه من الف اک 
تكزين بها النسوة کالاساور والاقراط وما الیها » وکانت قوافل دارفور 


(99) Ibid : S.N.R., IV, p. 257. 
۱۱۰ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع » ك‎ )۱۰۰( 
(101) Arkell : The history of Darfut 8. N. R., IV, footnote 
)1( ۰. 257 & A history of the Sudan, p. 214 


تست سس 


تشستری منها القادیر الکببرة ». وکذلك الجراس الدقيقة التی, یحلون ينها 
لجام الجمل وسنيه فى سنار ودارفور » والرایا التی لا تتزوج فتاة 
هى هذه. البسلاد دون أن تزين حجرتها. بواحدة منها » والسلاح والسیوف 
وغيرها من .الصنوعات المعدنية مما يحتاجه اهل دارفور الذین شحت 
العادن فى بلادهم حتی ان نساء‌ها كن یتخذن حلیهن,من الحجارقر(۱۰۲). 


وکان تجار دارفور مشهورین فى القاهرة پانهم أسخى فى الدقع 
من. تجار طریق القوافل الشرقية » وهی قوافل سنار وبلاد: النوبة ٠‏ 
وکانوا یودعون فى تجارتهم راسمال اکبر » ویوتمنون على فروض اوفر » 
لا سیما فى اسیوط حيث يبتاع. منهم بضاعنهم » ویجنی آلصریون من 
وراء ذلك ارباحا باهظة تکاد تصل الى ضعف ثمن التجسارة الاصلی 
أو ثلاثة اضعافها . وكذلك تبلغ نسسبة الربح فى حاصلات الجنوب 
حين تباع فى مصر(۱۰۳) ٠‏ 


ولذلك آثری التجار الصریون ثراء كبيرا من وراء هذه التجارة » 
وکذلك اثری سکان الدن الصرية. التی تقم علی الئیل والتی کانت تصلها 
اه القوافل CA ASEAN‏ من دارفوس را ها الله اتسين ابا 
قي القن اس ی تسا فا اه سا ام انه 
سکان منفلوط: وسکان المنيا أغنياء لانهم بتجرون مع بلاد السودان|(۱۰*۶) ۰ 


(۱۰۲) التونسى : نفس المصدر » ص ۲۱۰ ۰ نعوم شقير : نفس 
المرجع » ج ۱ ص ۲۶ 2 ۱۰ 2 ج ۲ص ۱۶۲ ۰ ۱۶۷ ۰ بورکهارت : 
رحلذت بورکهارت فى بلاد النوبة والسودان » تعریب فوّاد آندراوس > 
القاهرة » سنة ۱۹۵۹ ۰ ص ۲۳۵ < ۲۳۹۱ ¢ ۲۶۲ ¢ ۲۳ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۵ »> الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی وا 
ص ۳۸۲ ۰ دائرة: المعارف الاسلامية ج ۲ ص ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ 

(۱۰۳) بورکهازت : نفس الرجع » ص ۲۳۷ 

(۱۰۶) وصف افریقیا » ج ۲ ص ۲۳۵ ۰ :۲۳ 


س ۸۵ سب 


ونتج عن ذلك انتعاش التجارة بين مصر ودارفور انتعاشا کبیر! » وكثر 
تردد .تجار دارفور الى مصر » ختى كان يأتى الیها منهم عدد کبیر(۱۰۵) » 
كما كثر ورود التجار الصریین الى دارفور فى قوافل منتظمة » وکان 
العرات "دما N‏ قفا ۱ امار 

ويطبيعة الحال لم تنتعش النجارة بين دارفور ومصر فقط › 
وائما انتعشت ایضا مع البلدان الجلورة وخاصة بلاد النوية التی هی 
اقرب جغرافيا ومکانیا اليها من مصر ۰ ونظرا لقلة الوارد الطبيعية 
فى بلاد النوبة فقد اشتغل اهلها بالتجارة » ساعدهم.علی ذلك و جود 
مه من اراك الفسيارية الت اتطلق :متها" التجتار لل دا زوین 
وكائك هذه اللزاكز قم اة امال على ر ال ۴ ومن اهنا 
مديئة الدبة وكورتى ودنقلة التى كانت تتصل بطریق .درب الأربعين الذاهب 
الى دارفور > ومديئة مروى عاصمة عرب الشايقية والتی اصبحت مرکز" 
استراتيجيا على طريق القوافل القادئة من سواكن على ساخل البحر 
الاحمر » ومن مديئة سنار » ومن مصر عبر صحراء العتمور والتى تتجه 
الى دارفور وما يقع غربها من بلاد حتی المغرب الأقصى(5١١)‏ ۰ 


ومن المركز التجارية الاخری .ببسلاد النوبة ,مدينة شندی وهی 
احدى بلاد الشايقية العرب حیث كان یجلب الیها النجار من کردفان 
ودارقور ريش النعام والرقیق والجلود » ثم بعودون الی دارفور وکردفان 
من سوق شندی بالسنبل والحلب والکحل والعقود والتوابل الکثبرة 
وعلی الاخص القرنفل © وکان النساس یتهافتون على شرائه فى اقاليم 
السودان الغربية » وذلك الى جانب آقبالمم على النسوجات الحريرية 
والدمور السناری والکتان الصری(۱۰۷) ٠‏ 


(۱۰۵) الئونسی : نفس الصدر » ص ۲۶۵ 

ا(رد۱۰) الشاطر بصیلی : معالم تاريخ .سودان وآدی النیل » 
ص +" » بورکهارت : نفس المرجع » ص 1١‏ 

(۱۰۷) بوركهارت : نفس المرجع » ص ۲۶۷ › ۲۵۰ 2 ۲۵۵ 


یت 

كذلك كان لدارفور علاقاتها التجارية مع البلدان التى تقم خلف 
حوض نهر الغزال وتتجه جتوبا حتى تصل الى ساحل بر الزنج فى 
شرقی افریقب! ۰ كما كانت لها علاقات تجارية مع الصومال بواسطة طريق 
تجاری للقو افل يسبر من الصوسال الى بحر الغزال ومنتة الى دارفرر(۰)۱۰۸ 


وکائت لها ایضا علاقاتها التجارية مع البلدان التی تقم الى الغرب 
حنه؟ مثل بلاد الکانم والبرنو وما يقع خلفها من بلدان(۱۰۹) ۰ ولا شك 
ان التجارة التی قایت بين دارفور وبين البلدان امحبطّة يها سوام 
القريبة متها أو البعيدة » كان لها اثرها فى قدوم كثير من التجار والهاجرین 
الدرب وغير العرب الیها » وکان بعضهم یستقر فیها ویتغذها سکنا وموطنا - 


قاذا ؟ضفئا الى عامل التجارة العوامل الشلخری التی تحدكنا عنها 
لادرکتا أن هناك عوامل عديدة ادث الى هجرة العرب الى دارهور 
واسستقرارهم فيها ٠‏ وقبل أن نتحدث عن هجرات هؤلاء العرب لابد 
ان تعرف ایضا الطرق والمسالك التى سلکها هؤلاء العرب الى دارقور 
سواء كان ١‏ مهاجرين آم تجارا » مقيمين فيها أقامة دائمة آم مؤقتة ٠‏ 


۰ ( ب ) مسالك وطرق الهجرة العربية الى دارفور 


تعددت السالك والبلدان التى انطلق مثها العرب الى دارقور سواء 
كانوا .هاجرين آم تجارا » وکان بعض هذه البلدان قد صار دیارا للعرب 
وتدرب اهلها تماما مثل مصر وبلاد النوبة وليبيا وتونس » بينما كانت 
الاخری .هجرا لبعض القبائل العربية التى عاشت ضمن سکانها من الدريبر 
والسودان » "و كانت تحت سلطان العرب ونفوذهم التجاری والسياسى 


(۱۰۸) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرهيى 
والأوسط » ص ۱۹۷ ۰ ۲۶۱ ۲۹۸ 6 ۶۰۱ 
Robert July : op . cit, p. 39.‏ )109( 
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ETO‏ سنن قن الق انح ةين یی شا 
حتى موزمبیق فى جنوب شرق قارة افریقیا ٠‏ 
۱ - الطرق القادمة من مصر : 

ففت. "ان الكرنية الى كافون .مم طرق شاوی القادمة من اة 

البلدان » ركذلك من البلدان التى تقع خلفها » مثل اليمن وعمسان 
وبلاد الحجاز والعراق وبلاد المغرب ۰ ويبدو أن الجهة الرئيسية التى 
انى منها العرب الى دارفور كانت مصر(١١١)‏ ۰ اولا : لان حركة العرب 
عبر مصر معروفة » أذ سجلها الرخون الأقباط وللسامون » بینیا لم 
یوجد واحد ارخ الا حدث على ساحل البحر الأحمز الذی قیل أن كثيرا 
من اسلاف القبائل العربية فى السودان آتوا عن طریقه(۱۱۱) ۰ 


وثانیا : لان کل القبائل العربية فى دارفور والسودان عامة هی 
نفسها التی تحتل الكتلة الرئيسية للقبائل العربية النتشرة فى الاجزاء 
الختلفة من مصر منذ القدیم وحتی اليوم ۰ والدلیل على ذلك أن 
حيينة :القن ك دار فون وغارها من ماه السردان ال وج نها 
عوائل وبطون فى مصر بمرکز فاقوس بمحافظة الشرقية » وفی شبین القناطر 
بمحافظة القليوبية » وفی اسبوط ۰ وکذلك قبائل فزارة التی تعيش 
فى دارفور مازالت توجد منها عوائل فى مركز سنورس ب.حافظة الفیوم » 
وملوی بمحافظة اسبوط » والواسطی بمحافظة بنی سویف ۰ والرزیقات 
الذین بءیشون فى دارفور مازآلوا منتشرین فى كوم امبو وغیرها من 
بلاد مصر ۰ وبنو هلبة الذین یعیشون فى دارفور یوجد اصلهم فى 
موسی بمرکز الصف بمحافظة الجیزة وفی قرية النوبرة بمحافظة بنی سویف . 
والحویطات الذین يعيشون شرق الثیل وجنوب القاهرة وعلی مقربة منیا > 
هم الاصل فى الحوطية ( الهرتية ) بدارفور » وكذلك الحال بالئسبة 
التمناكاة خر الم تمن :قو مهن 'وذارةوق مل اوه عد لذت 
Hamilton : op. cit, 5. ۰‏ & 40 .م Baddour : op. cit,‏ (۱10) 
Mac Michael : The Coming of the Arabs , pp. 46-47.‏ (111) 
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هم فى الاصل فرع من بئى سلیم ویعیشون فى .حافظة الجیزه 
والبحيرة » ومثل دغیم والجعافرة وبنی آمية وقريش وغیرهم مت القبائل 
العربية الثخری (۱۱۲) ۰ 

وثالثا : لأنه ليس هناك دلیل على أن معظلم العرب النازحین الى 
دارفور والسودان بصفة عامة قد جاعوا عن طریق آخر » وذلك .سم 
عدم اغفال بعض الوجات العربية الثانوية التی اتت مباشرة من شسبه 
الجزيرة .العربية عبر البحر الاحمر(۱۱۳) الى النوبة شم الى دارفوز » 
ألو عن طریق شمال افریقیا من لیبیا وتونس عبر السهوب والبر ازی 
.الواقعة بين التوبة واقلیم نشاد(:۱۱) » أو عن طرق غير مباشرة عبر 
شمال غرب افریقیا أو غربی افریقیا(۱۱۵) ٠‏ 


ی خااق في هخا مر ی لتاب ا کی ا انق ادق للها كوو 
العرب وكذلك التجار العرب الى دارفور » وذلك من خلال طرق عديدة 
ريطت .بين البلدين ٠‏ وقد ذكر الدكتور مصطفى مسعد أن الطرق التی 
ربطت دارفور بمصر عبارة عن طريق واحد هو طريق درب الأربعين 
الذى «بدا من أسيوط .» .ويشير. الى طريق آخر ربط دارفور بليبيا.بادكا 
من طرابلس ». ويقول أن هذين الطريقين ظلا وسيلة الاتصال .التجارى 
والحضارى قبما بين دآرفور ومصر .وطرابلس عبر الأجيال والعصور .حتى 
العصر الحديث » حیتما امتدت السكة الحديدية مخ الخرطوم الى الأبيض 
٠‏ خيرا الى ئیالا بدارفور » فتغيرت وسائل النقل وبطل استعال سذین 
الطردقين القديمين(115) ٠‏ 


م وجييد 


1115م محيث ګید الرحیم ۳ محاضر عن ألعروبة فى السودأن 3 


"۹ 2 ٦۸ هن‎ 
(113) Baddour : op . cit, p. ۰ 


5-5 مصطقی يسكت :۰ ساحانة دآرقور © صن‎ SA 
(115) Baddour : op. cit; p: 40. 
۲۷۶ مصطظقی مسعد :انفس آلرجع » ص‎ )۱ 
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وفى الواقع فقد اتصلت دارفور بمصر بواسطة عدة طرق وليس 
بطریق واحد ۰ فهناك طريق درب الأربعين » وهناك طريق صحرآوی 
غربى يبدا من الاسكندرية ويمر بغربى الدلتا ثم يتجه جنوبا الى 
الولحات ویئتهی الى دارفور » وكذلك هناك ظريق نهر النیل الذی بنتهی 
الى دنقلة وبلاد الثوبة » وفی هذه البلاد يتفرع هذا الطریق الى عدة 
طرق » يتجه احداها الى دارفور عبر کردفان أو متصلا بدرب الاربعن 
مباشرة ۰ 

ابا طریق درب الاربعین وهو اشهرها » فقد سمی بهذا الاسم 
لان الرحلة عبره تستغرق أربعين یوسا(۱۱۷) ۰ ويبذا! هذا الطریش 
من اسیوط بصعید مصر ویتجه غربا بجنوب حتی يمر بالواحات الجنوبية » 
اقصد الولحة الداخلة » والخارجة » والفرافرة(۱۱۸) ۰ والطريق عند 
هذه الواحات یتصل بالوادی:بطرق عديدة تریطه بكثير من المدن والتواحی 
الواقسة على نهر النیل مثل اسوان واسنا وارمئت والبلینا وأخييم 
وأشمون الثى تصل نهر النيل بالواحة الخارجة » ومثل القیس والبهنسا 
التی تصل نهر النیل بالواحة الداخلقل۱۱۹) ٠‏ ۱ 

وقد كانت هذه الطرق أو السانك تتصل بدرب الأربعين عدسدما 
يتجه من الواحات جنوبا حتى يصل الى واحة سليمة التى تبعد عن 
نهر النيل مسافة يومين وتصف يوم فى الصحراء الغربية ٠‏ وكانت هذه 
الواحة محطة للقوافل المتجهة الى دارفور او القادمة منها فى طریقهب 
الى اسبوط ۰ وكان النوبيون ينتظرون هذه القوافل ريصلون "لى 
واحة سليمة لیبیعون لل سافرین التمر وعبره من الزاد والطعام (۱۲۰) ٠‏ 


میس تنم 


(۱۱۷) نعوم شقير : نفس آلرجع » ج ۱ ص ۱۵۰ 

ب(۱۱۸) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السددان الشرقب 
والأوسط e‏ ص ۳۳۶ 

)14( ابن حوقل : كتاب صورة الارض ( المسالك والمبالك ) » 
دار وت » سثة ۱۹۷۹ ۶ ص ۱۶۵ 

(۱۲۰) بورکهارت : نقس الرجع » ص ۶۵ 


س ۱۳۵ میج 


وبعد مغادرة واحة سليمة يمر طریق درب الاربعین بوادی هوار 
وببكر النطرون(۱۲۱) ۰ ویتصل هذا الطریق مرة اخری بواسطة لري 
فرعي ياتى من منطقة دنقلة(۱۲۲) التی تتصل به فى هذه الرحلة » 
أو تتصل به عن طریق الواحة الخارجة(۱۲۳) ۰ ویستمر الطریق الرئیس 
فی ایشداده حتئ یصل الى شمالی دارفور وينتهى الى مديئة آوری 
عاصمة مملكة التنجور التى قامت فى حكم دارفور فى العصور الوسطی 
ابخداء من القرن القالث عشر للمیلاد كما سبق القول ۰ وقد انتعشت 
هذه الدینة وكذلك بقية آلراکز التجارية اللخری النی تقع فى دار فور. 
والتى سيقت الاشارة اليها بسيب هذا الطريق(0194) ٠‏ 

ولم يكن العرب هم أول من سلك هذا الطرق فى وجهتهم نسم 
دا رواتبا كان متا الطزوق وا کاتسر متفه امه افرص 
وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية بين البلدین ۰ ومن أجل خلت شام 
القاكد الفرعونی المسمى حركوف فى عهد الأسرة الفرعوئية السادسة 
باربم رحلات ناجنحة الى بلاد النوبة والسودان » وكان طريق درب 
الأربعين عن اشر الط لین ملكا فى .هذه الرحلات والذى هل 
بستخدم حتى القرن العشرين فى التجارة بين مصر والسودان(۱۲۵) 


ویبسدو أن حرکوف توغل فى رحلاته حتی بلغ افلیمی کردفان 
ودارفور » بدلیل ها ورد فى رحلاته من ذكر آسماء لاماکن لازالت موجودة 
فی دارفور » مثل لفظ ارثیت ۵ات1 الذی من المکن أن یکون هو 
نفسه الکان للسمى 1281 والذی لازال موجودا فى شمال جبل میدوب 
فى شمالى دارفور وعلی خط عرض الخرطوم ۰ ومثل لفظ القمح طعصه۲ 


یمرن بحم 


(121) Arkell : 'The history of Darfur, S. N. R. IV, p. 250. 

۳۳۱( الشاطر بصیلی ۳ تاريخ وحضارات السودان الشر ھی 
الاو مس ۴ کس ۳۳۵ 

(۱۲۲) اين حوقل : نفس الصدر » ص ۱2۵ 


۶۲ ۰ ۲۸ انظر » ص‎ )۱۲۶( 
)125( Arkell : A history of the Sudan, pp. 42 - 44. 
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الذى يقول عنه آركل انه لا يزال .حيا فى كلءة تامه 18528 الحديثة وال 
تدل على ناحية تقع شمال غربى دارفور وجنوب خط عرض الخرطوم فلیلا 
تجاه الشه‌ال الشرقی لوادای ۰ ومما يدل ایضا على توغل حرکوف بجني 
غرب السودان ائه لحضر معه عند عودته سلعا مثل العاج وخشب 
الابنوس والبخور ٠‏ ویقول آرکل أن هذه السلع يمكن أن يحص 
عليها من دارفور(۱۲۹) ۰ ۱ 

وكيا عرف الصریون القدماء بلاد السودان ومنها دارفور على هسذ؛ 
النحو ومنذ زمن موغل فى القدم » فقد عرفه ایضا تجار العرب الاقدمون 
وقبل ظهور الاسلام بوقت طویل ۰ فقد كان بوجد بعض هؤلاء التحار 
فى مصر والسودان منذ ذلك التاریخ للحصول على الذهب والعاج والعیبد 
والتوابل » وکانت هذه العملية معروفة فى العصور الرومانية والبطلمية ٠‏ 
ولیس هناك من شك فى أن بعض هؤلاء التجار العرب استقر فى محر 
والسودان » ومن للحتمل آنه التحق بهم آخرون ۰ وعلی أية حال فاده 
فى القرنین السابقین على العصر المسيحى وبعد ذلك عبر حمیریون کثیرون 
من جتوبی الجزيرة العربية الى الحبشة(۱۲۷) » وكذلك هاجر بعضیم 
الى مصر ۰ ویذکر استرآبو ( 55 ق۰م- ۲٤‏ م ) وبلینوس ( حوالی ۷۰ م ) 
وهما .ؤرخان يونائيان عاشا فى أوائل العصر السیحی أن العرب تکاثرو! 
فى ایابهما على العدوة الغربية من البحر الاحمر حتی شغلوا ما بيا” 
وبين النيل فى اعلى الصعيد » واصبح نصف مكان قفط منهم » وکلن لهم 
حمال بنقلون عليها التجارة والناس بين البحر والنیل(۱۳۸) ٠‏ 


ربوم . 44 - 42 .وج : 1۳14 » زاهر رياض : مصر وافريقيا » مكتبة 
الأتجلو المصرية » القاهرة » الطبعة الاولی » سئة ۱۹۷۹ ».ص ۸ ب ٠١‏ > 
لحید فخرى : مصر وافریقبا فى العهد الفرعونى » مجلة نهضة افريقية ٠‏ 
aa‏ وق 1 E O‏ 


)127( Mac Michael ۰ The Coming of the Arabs to the Sudan. 
Pp. 42 ۰ 


الثیسل » ص ۸٩‏ ۱ 


وبینما استقر بعض هؤلاء العرب سواء کانوا تجارا آم مهاجرین 
فى مصر والحيشة » اتخذ آخرون طريقهم عبر النيل الازرق وعطبرة 
شمالا الى بلاد النوبة(۱۳۰) ۰ ومن بلاد النوبة كان هناك طریق يبدأ 
من دنقلة ويتجه غربا ليتصل بطريق درب الأربعين الذى يصلها 
بدارفور(۱۳۰) . ويؤكد ماكمايكل هذا المعنى بقوله أن هناك ما يبين 
ان بعضا من هؤلاء العرب سواء جاءوا من الشرق عبر البحر الأجير 
ام من الشسمال عبر وادى النسل » وجدوا طريقهم غربا عبر کردفان 
ودارفور(۱۳۱) ۰ 

ولا فتح العرب مصر على ید عمرو بن العاص فى عام ۲۰ ق/۱۶۰ م 
وتدفقت القبائل العربية على مصر وملئوها » سلكوا نفس الطریق وهو 
درب الاریعین للوصول الى اقلیم دارفور ۰ وهکذا لعب هذا الطریق 
دور؟ هنا فى عق الغروب والاسادم وبحشارته الى دارفور وال قاب 
القارة الافريقية والی بلدانها الغربية (۱۳۲) 

وبجانب طریق درب الاربعین » كان هناك طریق غربی صحراوی 
آخر ربط ایضا بين مصر ودارفور ۰ وهو طریق بتوسط طریق نهر النیل 
والطریق اللیبی التونسی » ویسمی الطریق اللیبی » ربما لانه يمر بعد 
أن یخرج هن مصر بالصحراء الکبری التی تسمی فى جزء منها بالصحر اء 
الليبية » وهی الصحراء التی تقع شمال دارفور وتشاد ٠‏ وهذا الطریق 
الذی يربط شمال غرب السودان بمصر » یمتد من غربی الدلتا او من 
الاسكندرية على وبجه التحدید ویتجه ثحو الجنوب .حتى يصل الى 

Mac Michael : op. cit, 5. ۰‏ (129) 
(۱۳۰) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرةى 


› ۳۳۵ و 92۱ ا :> ص‎ 
Purves :. Some Aspects of the Northern Province, .م‎ 8, 


(131) Mac Michael : The Coming of the Arabs, .م‎ 42. 


4 اظن تضیای: وا وهات الان اتر 
والأوسط »ا ص ۳۳۵ 


س ۳ س 


انجهات الشمالية لکردفان ودارفور ٠‏ وهو طريق تذكره معظم القبائل 
اللهاجرة من غرب مصر فى رواياتها وأخبارها > والدليل على ذلك ما پذکره 
الاستاذ سلجمان من أنه يجد صلة بين بعض القبائل التی تعيش. فى 
غربی مصر وبين كثير من القبائل الجهتية النی تعيش فى السسودان 
الغربی:(۱۳۳) » ای فى غربی سودان النيل ٠‏ 


ویرجح الدکتور محمد عوض محمد آن. قبائل البقارة وقاربهم من 
رعاة الابل وقبائل فزارة ونصف الکبابیش الذين. هاجروا من مصر أنى. 
دارفور لم پقیمیوا فى الجهات النيلية » وانما هاجروا الى مواقعهم الحائية 
کردفان ودارفور سالکین طرقا للهجرة. ابتعدت. بهم. عن النجهات النيلية » 
وهذه الطرق. هی التی فضل أن یسبیها الطرق الليبية > والتی كان منیا 
ذللك الطریق الذی نحن بصدد الحديث عنه الکن ». وكذلك. طریق در هب 
الاربعین الذی سبق الحدیث عنه » وغیرهما من الطرق التی تفضى من 
بر الى اتقو وکر قفا هار( 


وبجانب هذین الطریقین اللذین يوصلان بين مصر ودارفور » هنااث 
طریق ثالث ولکنه غير مباشر » اذ ياتى من مصر الى بلاد النوبة أولا 
ومنها الى کردفان فدارفور › ویکاد هذا الطریق أن یکون هو الطریق 
الرئیسی للهجرات العريية القادمة الى السودان بصفة عامة » كما أنه کان 
من اقدم الطرق التي سلكتها هذه القبائل الى هذه الپسلاد(۱۳۵) ٠‏ 
فالتاريخ لا يسجل فی ای عهد من عهوده وصول موجات هامة أو هجراءت 
عنيفة الى السودان عن طريق غير طريق مجری النيل. الذى يمتد من 
الشسمال الى الجنوب(۱۳۱) ٠‏ ولذلك فان هذا الطريق, یعتبر أهم 


)1۳۳( محید عوض محيد : السودان الشمالی » ص ۲۳۵ 
(۱۳۶) المرجع السابق. » ۲۳۶ 

(۱۳۵) الرجع السابق » ص ۱۱۰ 

۷۷ مصطفى مسعد : امتداد الاسلام والعروية 6 ص‎ )1١93( 


دس ٩‏ سم 


الابواب والداحل التی دخلت منها الثقافة العريية الى السودان ۰ ونزحت 
بواسطته اغلبية القباس العربية الى مواطنها الحالية فى السودان الشمالی ۰ 
كما أن له الفضل فى نشر العروبة فى السودان(۱۳۷) ۰ 


وهذا الطریق لا پلازم النهر فى کل جزء منه ۰ فهو يتابع المنهر 
من جنوب اسوان الى کورسکو او فبلها بقليل » ثم یخترق صحراء العنمور 
مباشرة الی الکان الذی تقع فیه بلدة ابی حمد الآ علی نهر النیل فی 
ملاد النوبة > حيث یتابع الامتداد مرة لخری ویلازمه نحو الجنوبز(۰)۱۳۸ 


ويعود السبب فى سلوك طريق العتمور الى أنه اقصر من ملازمة 
النهر بين کورسکو وابی حمد » فطوله لا يزيد عن ۲۶۰ ميلا » كما أنه 
يتجنب الأقاليم النوبية الكثيرة السكان والتى لابد لمن يختارها طريقا 
لمجرته أن يخضع لما يفرضه هؤلاء السكان من شروط واتاوات 
وطريق العتمور قديم مغرق فى القدم » ولا شك انه استخدم فى العصور 
المصرية القديمة » يدل على ذلك الآثار الرائعة والكثيرة التى تقع حول 
شتدى ۰ وظل هذا الطريق مألوف للراحلين والتجار منذ ذلك الزمن 
القدیم حتى الأزمنة الحديثة » حيث استخدمه بوركهارت وغيره من 
الستکشفین(۱۳۹) ۰ وكذلك كان التجار كثيرا ما یستخدمونه فى نفل 
E‏ و ل ا اعون نفك 2 
أو 0 للذیح(۱۰) ٠‏ 


۱۳۰ محمد عوض محمد : السودان الشمالى ©. ص‎ (1Y; 

(۱۳۸) اطرجع الساپق » ص ۱۰۰ » حسن منحمود : نفس اللرجع > 
ص ۲۷۷ 

(۱۳۹) محمد عوض محمد : : السودان الشمالی > ص ۱۸۰ اللا 6 
الشعوب والسلالات الافريقية > س ۲۱۱ »> نحوم شقير : تاريخ السودان 
القديم والحديث » ج ۱ ص ۷۷ 

(140) Purves : op. cit, p. ۰ 


- ۵ س 

ومن ابی حمد كان الراحنون یلزمون طریق النهر مرة اخری حنی 
ديقلة حیث يستقر البعض هناك ۰ ویعضل أخرون الرحیل غربا عبر 
ویادی القعب يغرض الوصول الى الصحاری الواقعة فى الناطق الغربية 
التی كانت تجذبهم الى العيش فیها » كما انچه آخرون الى الجدوب 
والجنوب الغربی عبر الطریق الذی یبدا من کوزتی بطول وادی القدم » 
ومن دبة بطول وادی اللك الى کردفان » ومن هناك انتشروا غربا الى 
دارفور ». وپعضهم اتتشر جنوبا فى الناطق النيلية التی تحیط بالنیل 
الابیض وما پلیها شرقا حتی الحپشة(۱ع۱) . 


ذلك أنه من الصعب أن نتصور أن تآثير هذا الطریق الهام على 
مدى فرون ظل مقصورا على الأراضى التى تحيط بالنهر أو الجهات التى 
تليها شرفا وغربا » اذ لم يكن هناك بد من ان يتجاوزها الى نواح اخرى 
من السودان » فى سهل البطانة شرقا » وفى كردفان ودارفور غربا › 
وان كان المحور الأساسى والرئیسی لتأثيره هی المناطق التى احتلتها 
المجموعة الچعلية(۱۶۲) ٠‏ 


هذه هى أهم الطرق التى ربطت دارفور بمصر واستخدمها عرب 
مصر للرحلة الى دارفور كتجار أو كمهاجرين ٠‏ ومصر على هذا النحو 
تعتبر الجهة الركيسية والباب الشمالى الذى تدفق منه العرب على دارفور 
وغل السودان بصفة عاية ۶ و م عاك ا لين 
الهتطر ات واق كانت له فيل الن تاقر لباب انشیمالی :ان الراقد الا 
النطلق من مصر ۰ ومن هذه الابواب الاخری الباب الشرقی والباب 
الغربی الشمالی والباب الجنوبی ٠‏ 


همسجم سوه 


(141) Mac Michael : The Coming of the Arabs , p. ۰ 


(۱۶۲) محمسد عوض محيد : السودان الشسسالی >٤‏ ص ١5١‏ »> 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى الئيل » ص ۱۰۷ 


عه ٩‏ مد 
؟ ‏ الطرق القادمة من ناجیه الشرق : 


لا شك. آن ناحية الشرق وفد منها عرب الى دارفور وان كانت نسيتتهم 
لا تقارن. بنسية: الوافدين منهم الى هذا الاقليم من مصر ٠‏ ونظرا لان 
السودان يطل على البحر الاحمر وله فيه بعض الوانی مثل سواكن وياضع 
وغیرهما فانه کان على اتصال بما بقع ورم هكا البحر من بلدان + 
مثل بلاد الحجاز والیسن وعمان » وكذلك بلاد العراق ۰ ومن هذه البلاد 
وفد بحض العرب فى چماعات صغيرة الى السودان تجارا ومهاجرین ٠‏ 
وق نك اة ال اانه فى الفرتنن: اللذين نوها بولك اسه 
السیح عليه السلام دخلت مجموعات حميرية السودان واستقرت على 
النيل الازرق ونهر عطبرة » ومن الحتمل آنها وصلت الى يلاد النوية 
فى الشمال » وکردفان ودارفور فى الغرب(۱۶۲) ٠‏ 

ولم يكن مچیء هولام العرب الی السودان قبل الاسلام. دا اهمية 
بلحوظة ۰ لأنهم اولا دخلوا السودان فى اعداد صغيرة كان تاثبرها 
فى معظم الحالات موجودا فى الناطق الشرقية ., وثانیا لآنهم لم یضیفوا 
فى مجال التقافة والدین كما فعلوا بعد ظهور الاسلام(ع۱2) ٠‏ 

اد بعد ظهور ‏ الاسلام. ازداد آقبال الهاجرین الى السودان: عن 
طریق البحر الأحمر اکثر من ذی قبل » ووجدت طرق عديدة ثربط بين 
ماحل هذا البحر ويين داخل السودان ۰ فطریق القوافل الذی یر بدد 
هأ بين برير وما بين سواکن كان هو الطریق الرئیسی للسودان للقادمبن 
ورج ادف ا ار اف و التناء ' الركينن. .علي 
النحر الأحمر( ٠ )١56‏ 

وكان هناك طريق آخر للقوافل يتجه أيضا من بلاد النوبة الى سواکن» 
ويبدا هذا الطريق من الموضع الذى ينعطف فيه النيل ناحية الغرب » 


)143( Mandour : op. cit, p. ۰ 


(144) Tbid : p. ۰ ۳ 
(145) ممتحوط‎ : Economics and Trade , p. 29 ۰ 


س ۹۷ س 


ريما عند بلدة آبی حمد الحالية » ومن هناك يتجه شرقا الى سواکص 
وباضم ودهلك(,453١) ٠‏ 


وهناك طريق ثالث يريط السودان أيضا بالبحر الأحمر » وينتهى 
هذا الطريق عند ميناء عيذاب الذى يقع فى آآخر حدود مصر واول حدود 
المسودان ٠‏ وكان هذا الطريق مشهورا يأنه طريق للحج بجانب التجاره . 
ذلك ان الحجاج القادمين من مصر والسودان وغرب افريقيا كانوا 
يستخدمونه فى العصور الوسطى للعبور الى بلاد الحجاز » تجنبا 
للأاخطار الناجمة عن الحروب الصليبية التى كان حوض البحر المتوسط 
ميدانا لها ۰ فقد كانت عيذاب بعيدة عن اغارات الصليبيين الذين نقلوا 
فى تلك الفترة سفئهم الى البحر الاحمر وأخذوا يهددون قوافل الحج البرية 
والبحرية > كما أن قرب عيذاب من جدة جعلها موضعا ملائما لاختراق 
البحر الاحمر ٠‏ وقد ظل سذا الميناء يؤدى مهمتة حتى اندثر تماما تر. 
اواخر العصور الوسطی وانتقل نشاطه الى بلدة سواكن التى تقع 
في ارض البجة والتی ترجع الروایات الحذيقة تاسیسها الى عونب الجئوب 
وخاصة الحضارمة ۰ ولذلك وصفت بأنها عربية اکثر ,نها بجاوية 
ومنذ القرن الخامس عشر للمیلاد لخذت تومها السفن القادمة من المحيط 
الهندی » كما قصدها تجار من حضرموت والین والهند والصین (۱1۷) › 
وانطلقوا منها الى داخل السودان حتی دارفور ۰ 

ذلك أن دارفور كانت فى حاجة الي استیراد الحبوب » لان الحدوب 
فیها قليلة ۰ ومن الطبیعی وکما یقول دافیز أن یکون استیرادها ارخص 
من الخلیج الفارمی أو حتي من الهند من أن قنقل الى دارفور من 
الرب (۱4۸) ۰ 


)١ 850‏ سیر الختم عثمان : نفس الرجع > مس ۲۲۸ 
(EY)‏ محمد عوض محمد : الشسجوب والسادلات الافريقية 3 


۲۵۹ 6 ۲۵۸ ص‎ 
(148) Davies : op. cit, pp. 305 ۰ 306 ۰ 


|( م ¬ ۷ ) 


ب ۹٩۸‏ س 


وفد شجع هؤلاء التجار على القدوم من الجزيرة العريية الى 
السسودان ومنه الى دارفور » أن المنطقة الحصورة بين ساحل 
الجر الاخ الفرتي. ونث تهر "الايل ‏ اضتیحت: آرضتا اصببلادية رند وافت 
مبكر ۰ ذلك أن هذه النطقة كان يسكنها شعب البجة الذين اعتنقوا 
الاسلام بعد أن نزلت فى بلادهم جماعات عربية من بلى وجهينة للتجارة 
عقب الفتح العربى لمصر » كما عبرت جماعة من عرب هوازن البحر الاحمر 
فى نهاية القرن السابع للميلاد واستقرت فى ارض البجة .حيث عرفوا سناك 
باسم الحلانقة » وازدادت الهجرة الى هذه البلاد منذ وقت مبكر » 
اذ عثر على شواهد قبور عربية يرجع تاريخها الى منتصف القرن الثامن 
للميلدد » ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنكات برجع 
تاريخ بناثه الى عام ۲۱۰ ها / ۸۳۱ م (۱۶۹) ۰ 


ولم تلبث أن خضعت بلاد البجة للمسلمين واصبحت جزء! من 
الدولة الاسلامية فى عهد الخليفة اللأمون بعد أن كثرت اغارات البجة 
على جهة اسون ۰ فجرد عليهم عامل مصر حملة فى عام ۲۳۲ ه / ۸۶۱ م 
انتهت بالخضاعيم على أساس أن تكون بلادهم من حد أسوان ألى حد ما بين 
دهلك ومصوع وياضع ملكا للخليفة العباسى » وان يكون كنون بن 
عبد العزيز ملك البجاة واهل بلده عبيدا لأمير المؤمنين » على ان يبقى 
كنون .لكا عليهم » وان يؤدى ملك البجة الخراج كل عام لبيت المال » 
وان يامن التجار السسلمون على انفسهم واموالهم حين اجتيازهم 
لیسلادهم(۱۵۰) » الى غير ذلك من الشروط التی فتحت هذه البلاد 
للتجار وللمهلچرین العرب ٠‏ 


وقد أقبل هؤلاء النجار والهاجرون لیس من مصر وحدها » ولکتهم 
اتوا ايضا من اقرب البلدان الى هذه النطقة الساحلية السودانبة > 


(۱۶۹) مصطفی مسعد : الاسلام والفوبة » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
(۱۵۰) الرجم السابق » ص ۱۱4 - ۱۱۷ 


مت ۹۹٩‏ س 


وهی بلاد الحجاز ۰ وقد اتوا منها الى السودان فى شكل هجرات سليمة 
حیث استقرت فى هدوء وسلام » وکان عرب ینبع یفدون الى سواکی 
ومنها یسبرون مع القوافل الى شند ی (۱۵۱) ۰ التی كانت آهم الراکز 
التجارية التی يؤمها تجار سواکن العروفون فى هذا الجزء من نار. 

افريقية بالحدارية لو الحضارمة » كنا كان يؤميا تجار سنار وگردفان 

الذين کانوا برحبون بقوافل هؤلاء الحداربة حنی تصل الى شندی » 

التی تقع خلف الپبحر الاحمر وعلی سواحل المحيط الهندق(۱:۵۲ 


والصلة بين سنار وکردفان ودارفور غير خافية » وذلك أن دارئو 
كانت تشمل على بعض اجزاء كردفان الغربية فى الاقليم الذى يمع 
غربى النهود » كما آنها تتصل بها اتصالا بريا وتربط بينهما طرق القواءل » 
ويتنقل السکان بينهما حسب موآسم المطر وحسب وجود الراعی۱۵۳۰) ۰ 


ولذلك فان السلع التجارية التى كانت ترد من بلاد الحجاز الى 
سواکن کانت تصسل الی کردفان ومنها الی دارفور » یدل علی داك 
ما يقوله آرکل من اأن الستر 018962 .3.8 عثر على بعض اغطیه لاوانی 
فخارية ذات مقابض فى جبل وارا 17222 بدارفور » وهی مج وظ . انگ 
فى متحف فتزولیم » ویقول أن هذه الاغطية تعود الى الفترة العربية . 
وانها تشابه أو تطابق بعض أغطية من بلاد الحجاز(۱۵) » مما يدل لی 
التبادل التجاری او علی وصول السلع الحجازية والدارفورية کل إلى 
البلد الآخر . 


وغنى عن القول ان هذا الأمر مهد لهجرة بعض العرب من بلاد 


۲۵۱ بوركهارت : نفس اللرجع » ص‎ )۱۵۱( 
(153) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, footnote 9 
(154) Arkell : The history of Darfur, 8, N. R., IV, p. 244. 


e‏ د 


الحجاز الى دارفور عبر بلاد البجة » وعبر وادى نهر النيل فى جزثه 
الأوسط الذى ازدحم بالقبائل العربية المهاجرة اليه » سواء فى مملكة 


وحن عيذ الح اف اى حويدة وهی تفت عر السنوةان كا 
يفول ماکمایکل تدعى انها اتت أصلا من الحجاز حیث يوجد من يعيش 
حتى الآن ويحمل نفس الاسم فى بلاد الحجاز ۰ والحقيقة أن هده 
القبيلة اعتئقت الاسلام منذ وقت مبكر ودخلت مصر عند الفتح » وغزت 
اقليم البجة بعد ذلك بحوالى مائتی عام » كما آنها استعمرت الصعيد 
نهائیا وانتشرت فى مملكة النوبة ومنها الى كردفان ودارفور(۱۵۵) . 

وعلى أية حال فان أسرات عديدة دخلت السودان عن طریق البحر 
الاحمر بحثا عن التجارة و اتخاذه ملجا اسباب خاصة بهم » او یحفا 
عن الحياة الرعوية الخلوية فى البلاد الحيطة كما فعل الرشايدة فى 
وقت قريب:(07) ۰ وطبيعى أن بعضا من هذه الاسرات انجهت غربا الى 
دارفور وسکثتها » وان كان العرب الذين دخلوا دارفور والسودان عامة 
عن طریق البحر الاحمر من بلاد المجاز کانوا قلیلی الصدد . 

أما بلاد اليمن فقد كان لها اتصال بالسودان وبدارفور قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى عبور حميريين كثيرين البحر الاحمر 
من جنوبى الجزيرة العربية الى الحبشة حيث استقر بعضهم فيها ۰ 
واتخذ آخرون طريقهم عبر النيل الازرق وعطبرة شمالا الى بلاد النوبة» 
ووجد آخرون طريقهم غربا عبر كردفان الى دار فور(۱۵۷) . 

وفى العصر الاسلامی أتى من اليين الى دارفور بعض القب‌اثل 
العربية » منهم الكروبات الذين وصلوا الى هذا الاقليم راسنقروا فى 


(155) Mac Michael : The Coming of the Arabs, ۰ 44 - ۰ 
(156) Ibid : p. 46. 
(157) 1010۰ : .م‎ 42. 


کک 


الجزء الشمالی الغربی منه قرب دار قمر » ثم اسستقر بعضهم بين عرب 
وادای ۰ ویزعم کروبات دارفور فى الوفت الحالی آنهم پنتسبون الى 
بنى شيبة فى جزيرة العرب(۱۵۸) ٠‏ 

لذلك فان قبيلة الحمر ( بفتح الحاء والميم ) بدارفور تقول بأنى! 
من حمير من اليمن » وأنهم هاجروا الى السودان فى عصر الحجاج 
امو توسف: ای فى اھک اا القرن: الأول ار اهف 
الثانى من القرن السابع للميلاد » بعد ان عبروا البحر الأحمر » ويقال 
انهم ارو وا حول التاکة ( کا الى النیل الازرق > 
وبعد فترة الى دارفور حيث اتخذوها سکنا دائما لهمم!(۱۵۹) » 
ولا زالوا يعيشون فیها حتی اليوم ٠‏ 

اما عمان ( بضم العين ) فقد هاجر منها بطون من قبیلة مهرة 
ريما عبر بحر العرب ومنه الى البحر الاحمر عير خلیج عدن » ثم الى 
مواقي این القن کف على هد ال ی لني سان تست ان 
شم اسستقرت آخبرا فى دارفور » حيث ترد الاشارة الى سکناها لهذا 
الاقليم ضمن غيرها من القبائل العربية(١٠٠)‏ ۰ وربما كان وص وا المهرة 
الى دارفور عن طريق ساحل بلاد الزنج الذى كان سيطر عليه العمانيون 
فى معظم عصور التاريخ » ومن هذا الساحل توغل المهرة متجهين شمالا 
بغرب مخترقين بلاد الصومال وجنوب الحبشة حتى وصلوا الى النیل 
الابیض ومنه اتجهوا ألى دارفور ٠‏ 


وربما كان وصول المهرة الى دارفور من مصر عبر الطرق التى اشرنا 
اليها والتى كانت تربط البلدين» ذلك أن مهرة اشتركت فى فتح مصر 
واستقرت فيهأ وانتشرت فى انحائها المختلفة(١51١)‏ 


مداه 


(158) Mac Michael ۰ Ahistory of the Arabs , Vol 1, p. ۰ 
(159) Ibid : p. 319. 


۰ ٦۲ نعوم شفير : نفس المرجع ج ۱ ص‎ )۱۰( 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 300. 


(۱۹۱) اين عبد الحکم : نفس المصدر ص ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ 


شت + س 


ومع ذلك فان هذا .الباب الثرقی النحدر من ساحل البحر الاحر 
والذى عبرته هجرات من جزيرة العرب متجهة صوب الغرب الی 
السودان(؟5١)‏ »2 لم يكن طريقا رئیسا للهجرات الى هذه البلاد أو 
الى دارفور » لآن التاريخ لم يسجل وصول هجرات كبيرة أو عديدة عبر 
هذا الطريق مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية من مصر ألى 
يلاد السودان ٠‏ 
٠‏ ولذلك فان ماكمايكل يستنكر ما تقوله بعض القبائل العربية فى 
السودان من آن أنجدادها وصلوا من جزيرة العرب مباشرة الى السودان عبر 
البحر الاحمر » ويشكك فى هذا القول ويقول انه آدعاء سببه تایید دعوی 
هذه القباكل فى الانتساب الى اصل شریف موی او عباسی او فى 
الانساب الى صحابة رسول ١‏ لله مكنم عدا ) ٠‏ 


۲ - الطرق القادمة من ساحل بر الزنج والصومال : 

۱ ومن الطرق والجهات التى ورد منها بعض العرب الى دارفور والتی 
لم يتحدث عنها ألحد فى التاریخ الاسلامی الوسیط » هی ما آشار 
اليها الشاطر بصیلی عبد الجلیل » حیث تحدث عما يعرف بالجناح الشرفی 
لحوض وادى النيل والذى يمتد فى رأيه من عيذاب الى «وفالة فى موزمدبق 
فى جتوب الساحل الشرقى لأفريقيا ۰ وبذلك فان هذا الاقليم يمتد ليشمل 
ساحل السودان واریتریا والصومال وبر الزنج » وفى الداخل يشمل 
ال وهضية البحبرات ۰ وفی رايه آن هسذا الاقلیم الکبیر وان مياه 
الناطق المواسعة التی كان يشملها كانت مفتوحة طرور القوافل وهجرات 
القبائل فیما عسدا البوبیا التی كان نجاشیوها یسیطرون على منطقة كيدا 
من جنوب بحيرة تانا الى اریتریا(؟۱۱) ۰ 


(۱۰۲) حسن محمود : نفس المرجع 2 ص ۲۷۷ 

(163) Mac Michael : The Coming of the Arabs, .م‎ 46. 

(۱۰۶) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقر 
والاوسط 2» ص ۱۶۱ 


نت ۳ بت 


E E O EL oa gk 
ولا ظهر الاسلام ازدادت هجرتهم اليها منذ القرن‎ ٠ ظهءر الاسلام‎ 
الأول الهجرى بغرض التجارة فى الاساس وتطورت مراحل نشاطهم‎ 
فاعدوا طرق القوافل » واسسوا المراكز والمحطات التجارية على طول‎ 
کک ارق التی کانت قسد تعطلت لژمن طویل فن القرن السابع للمیلاد‎ 
کو ا امقداة القروق کی وان وس تین‎ 
الف با غرف فی التاریخ باسم دول الطراز الاسلانن: » کما اقاموا‎ 
سلسلة من الراکز التجارية والوانی على ساحل بر الزنج لم تلبت‎ 
+ ان تحولت الى دویلات وسلطنات رة كان لها قاطا التجاری الكدين‎ 
» و اتصلوا بالوانی والبلدان الاخری التی تقع على سواحل المحيط الهندی‎ 
و اقامو! النقابات التجارية وانشاوا الوکلات فى الوانی الكبيرة وفی الدن‎ 
التی تلتقی فیها القوافل القادمة من داخل القارة الافريقية » وصاروا‎ 
واسطة لنقل التاجر بين البلدان التى تطل على المحيط الهندی وبين‎ 
البلدان الافريقية التى تقع فى قلب القارة ومنها دارفور بطببعة‎ 
)١36(لاخلا‎ 


ومعنى ذلك أن العرب توغلوا فى داخل القارة الافريقية منذ عصور 
الاسلام الأولى » ويعتقد أن النفوذ العربى قد اشتد واستطاع أن يسيطر 
على شبكة كبيرة من طريق النقل عبر هذه القارة » وتمكن العرب من 
من ان بقیموا سلسلة من الراکز التجارية علی طول سصذه الطرق التی 
اخترقت القارة من جنوبها الشرقى الى شمالها والی شمالها الخربی عبر 
دارفور » أى من بر الزنج على ساحل شرقی افریقیا الى تونس على 
بسا سم اس وال وال قن a‏ ۱ اش شا 
هذه الراکز فى عصر الحروب الصليبية حیث تحولت التجارة الى طرق 


(۱۱۵) الرجع السایق » ص ۳۹-۳۸ ۰ ۱۶۲ سس ۱۳ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۹۰ 
(151) الرجم السابق » ص ۳۹۳ 


نت ۱ اعت 


اا .مث اليل وال جو ان إلى قبا وري رن وسال 
البحر التوسط عبر حوض النيل الاوسط وخاصة دارفور(۷١۱١)‏ ۰ 


وکان العاج ینقل من اکثر هذه الناطق على هذه الشبکات من طرق 
القوافل » كنا كان ینقل الذهب حبرها من النطقة التی كانت تعرف 
a‏ اف ی غلك لماش من کانیها م هید او 
السلم التى كانت تستورها دویلات برالزنج الاسلامية وکذلك الصومال 
من الهند والشرق الاقصی(۱:۸) » ويحملها التجار عبر هذه الطرق 
الدالخلية الى شمال القارة الافريقية 


وهذه الثطقة الشاسعة المتدة من برالزنج فی شرق افريقييا 
الو كوس الو کی كمال فا و این ام اقا قن قرا وا 
KL TEE,‏ من طلوف (القوافل على العو تلقال ایهم نها بسا 
دارفور أو ما يمكن تسميته بالمنطقة الوسطى والتی تبداً من حوض بحر 
الخزال جنوبا وماطقة كودوك ( فاشودة ) شرقا وتنتهى فى دارفور ٠‏ 
القن قدا مم دهن الق ال وق :الى جما ل شرق ار راهن 
وتشمل أرضا منطقة الدحيرات ¢ وكان يلى المنطقة الوسطی شسمالا ما يمكن 
تسمیته بالنطقة الشمالية التی تشمل بلدان الساحل الشسمالی 
الافریقی( )١145‏ ۰ 


ود ريطت شبکة من طرق القوافل هسذه الناطق ثلاث بیعضهاء 
وکانت هذه الطرق عديدة » منها طریق يمتد من الصومال وآئیوبیا 
فحوض النیل الاوسط فدافرر » وطریق آخر يمتد الى هضبة البحیرات 
ثم الى دارفور ووادای والنیجر » وطریق ثالث يمتد من منطقة بحر الغزال 


(۱۳۱۷) المرجع السابق » ص ۳۹۳ 
(۱۰۸) الرجم السابق » ص ۲۹۳ 
(۱7۹) الرجمع السابق » ص ۳۹۸ 


ب ۵ء ات 


الى دارفور » كما كانت هناك طرق تمتد من الجنوب الى الکونغو ومنها 
الى دارفور(۱۷۰) 

وعلی هذا النحو كانت دارفور فى يدها مفاتیح التجارة القادمة 
من النطقة الجنئوبية لسیب بسيط » وهی آنها كانت تسيطر على منطی: 
حوض النیل الاعلی وهی النطقة التی تمتد من جنوب خط عرض ۱۳ 
شمال خط الاستواء ونشمل رقعة كبيرة من الارض غرب حوض النیل » 
وکانت هذه النطقة وحنی القرن السابع عشر للمیلاد وبعده بقلیل وافعة 
کھت کر کروی و الو یی 
أن الفور وهم على ما هو معروف غالبية سكان دارفور يسيطرون على 
خمس ولايات فى دارفرتيت » وهی دار رونجة » ودار بندله » ودار فنقرو > 
ودار نبيجة » ودار شاللا ٠‏ وکانت دار شالا أبعدها جنوبا فهی تبعد عنها 
مسيرة اکثر من سبعین یوما » وکانت غزوات الفور تمتد مسيرة تسعین 
یوما فى الناطق الجنوبية والجنوبية الغربیة(۱۷۱) 

ونتج عن ذلك أن أءتد نفوذهم نحو الجنوب حتی شمل رقعسة 
كبيرة من حوض بحر الغزال » وشمال شرق الكونغو » واقليم نهرى. شاری 
والاوبانجی(۱۷۲) ۰ وكان يقال ان تجار الفور والعرب كانواً يذهبون 
الى اکن بعيدة فى الجنوب عبر خط تقسيم المياه بين النيل والكونغو > 
وکانو! يأخذون محهم أكفائهم » ويبدو أن ذلك كان بسبب طول الشقة 
وبعد المسافة » ولتعرضهم للموت لاکثر من سبب(۱۷۳) 


صغيرة فى الدائرة الكبيرة » وتخرج منها عدة طرق للقوافل الى مختلف 


۳۹۸ 2 ۲۸۲ - ۳۸۲ الرجم السابق » ص‎ )١7١١ 

(۱۷۱) التونسى : نفس الصدر ۰ ص ۱:۱ ۰ الشاطر بصیلی : 
نفس المرجح » ص ۱۵ 2 ۳۹۳ - ۳۹۶ 

(۱۷۲) الشاطر بصیلی : نفس الرجم » ص ۰۰۱ 

(۱)۱۷۳لرجم السایق » ص :۳۹ ۰ هامش (۱) ص ۳۹۵ 


کے ١‏ اند 


الاتجاهات › ولها صلات وثيقة مع شبكة القوافل الکبری التى تمتد عبر 
القارة والتى استعادت نشاطها بعد منتصف القرن السابم للميلاد » ای 
بظهور الدعوة الی الاسادم رانتشار الجماعات العربية فی هسذه الناطق 
القاسعة() ۱۷) 


ورغم هذا التشاط التجاری الواسع الذی بارسه العرب فى ده 
النطقة التی تقع بين دارفور وساحل شرقی افریقیا » فانه لم یصلنا 
عن هذا النشاط ذکر فى الصادر التاريخية القدیمة » لان القائمين بهذا 
التشاط لم یهتموا بتدوین اوجه نشاطهم » كما اهمل الرحالة العرب 
كتابة ما تناقله الرواه », كما آن توغل من توغل منهم فى قلب القارة 
الافريقية لم یتعد حوض النیل الابیض على احسن تقدیر ۰ وقد خلق 
هذا الاهمال الاسباب التی دفعت بعض الاوربیین الذین اهتموا بهذه 
المنطقة الى القول بانها كانت منطقة مغلقة وغير معروفة لأحد من الئاس » 
بسبب الامراض التوطنة والذباب والبحوض ومرض النوم وامراض الجذام» 
واأتها مليكة بالحيوانات المفترسة وغیر ذلك من الامور التی جعلتها شيا 
مجهولا ویجب کشفها » وان الحياة فیها غير سهلة للواندین الیها من 
الاقاليم القريية والبعیدة(۱۷۵) ۰ 


وللاسف فقد صدقنا هذه الأقوال التی بنیت على غير اساس من 
وهضبة البحیرات واثیوبیا وحوض النیل الاوسط و الناطق اللجاور (۱۷۹) ٠‏ 


ذلك النشاط الذی دلت عليه حفریات كثيرة ۰ منها ما قام به 
السسیر هنری ولکم مصجمعله ۷۲ راص ٣ا8‏ فى المنطقة التی تقع جنوب 


(۱۷۶) الرجع السسابق » ص ۳۸۶ 
(۱۷۵) الرجع السابق » ص ۳۹۶ ب ۳۹۵ 
(٠‏ ) المرجع السابق » ونفس الصفحات ۰ 


س ¥ 


سئار » وكشف عن قيام علاقة تجارية بين ساحل شرق افريقيا واقليم 
حوض النيل الاوسط ۰ ويعتبر هذا الامر بالغ الاهمية فى الكشف عن 
طرق التجارة التى كانت تنقل عبرها انبضائع من الساحل الشرقى لافريقي' 
الى مراکز التجمیم التحارية فی حوض وادی النیل الاوسط الى اشرت 
الیها(۱۷۷) ۰ 


وقد قامت طرق آخری من حوض الیل الأوسط وخاصة النیل الابیض 
واتجهت الى دارفور ۰ وکان من آهم هذه الطرق » ذلك الطریق الذی 
يعبر النیل الابیض من بلدة اللیس الى دارفور » وطریق يخرج من بلدة 
ساجی الاثيوبية الى کبیوتا فى منقلة » ومنها نحو آلغرب والشمال 
الغربی الى دارفور » وطریق ثالث يخرج ایضا من ماجی نحو الشمال 
فس و الا الى اه و( رو 6 ان 
ومنها نحو الغرب الى دارفور ٠‏ وبذلك اصبحت دارفور هی الاقلیم الذی 
تنتهی اليه قوافل التجارة القادمة من الجنوب والجنوب الشرقی . 
ونتج عن ذلك انها صارت مرکزا لتجمیم سلح هذه التجارة ثم اعادة 
تصدیرها مرقة لخری الى مختلف الناطق والبلدان التی تقم حوالیها والی 
الشمال منها » ای الى بلدان حوض بحيرة تشاد ومالی وبلاد آلساحل 
الشوالى لافریقیا(۱۷۸) ٠‏ 


واذا كانت هناك طرق ومراكز للتجارة امتدت من دارفور الى ساحل 
البحر المتوسط » ومنها الى الغرب الى حوض بحيرة تشاد الى حوض 
نهر النيجر فى غرب افريقيا » فانه يتعين علينا أن نتحدث عن هذه 
الطرق التى ربطت دارفور بهذه البلدان فى شىء من التفصيل لنعرف 
دورها فى هجرة العرب والتجار منها الى دارفور ٠‏ 


(۱۷۷) المرجع السابق » ص ۲۵ 
(۱۷۸) المرجع السابق » ص ۳۹۸ ۰ ۰۰۱ 


۲۳۹ 
۽ ب الطرق القادمة من لیبس الى نوتس : 

ابا الطرق التی ربطت دارفور بالبلدان التی تقع على سساحل 
البحر الابیض المتوسط مثل ليبيا وتونس ۰ فمن اشهرها ذلك للطریق 
الذی يبدا من مدينة آوری 1721 عاصمة التنجور فى دارفور وپنتهی 
الى طرابلس بلیبیا مارا بام بورو فى دار زغاوة » ويام جيراس فى 
اقلیم البدايات » وبمنطقة فدا فى بورکو ۰ وجترون ومرزوق فى ليبيا ٠‏ 
ويقول ارکل أن هذا الطريق لازال يستعمل الى عهده » وأنة سبب عظمة 
مدينة أورى » بالاضافة الى الطريق الآخر الذى سبقت الاشارة اليه وهو 
درب .الاربعرن(۱۷۹) ٠‏ 


وکانت دارفور تتصل بطرابلس وتونس ومراكش بطرق ا-خرى غير 
مباشرة ۰ فقد ذكر مونی تصعللا » ولوت مامطا ان هناك طريقا 
يربط دارذور بالنیجر(۱۸۰) » وان هذا الطريق الذى بين شرق القارة 
وغريها على هذا النحو مرورا بدارفور يتصل به أو يتقاطع معه عدة 
طرق » منها الطريق الذى تحدثنا عنه وهو طريق دارفور ‏ طرابلس» 
وطريق آخر يبدأ من طرابلس وثالث یبدا من تونس ۰ ويصل الطريقان 
الاخبران الی بلاد الکانم فى حوض بحيرة تشاد ومنها الی دارفور شرقا 
والی نهر النیجر غربا(۱۸۱) حيث یصل الى هذا التهر طریق رابع 
يبدا من مراکش ويسير جنوبا الى السنخال ثم بنعطف شرقا الى نهر 
الربجر( ۱۸۲) ۰ 

وعلی ذلك فقد كانت دارفور على صلات تجارية بالبلدان التی تصل 
الیها هذه الطرق » وکانت التجارة التی تسير منها الى حوض النیجر 
Arkell : The history of Darfur : ٩ N. R. , IV, p. 250.‏ )179( 

(۱۸۰) الشاطر بصیلی : نفس الرجم » ص 4٠۹‏ 


۰ ۰٩ 2 ۳۹۷ - ۳۹٦ الرجع السابق » ص‎ )۱۸۱( 
Arkell : 8. N. R. IV, .م‎ 250. 


(۱۸۲) الشاطر بصیلی : نفس الرجع » ص ۲۹۰ ۰ 205 انظر 


سب ۱۰۵ تب 


من چهة وحوض البحر التوسط من چهة اخری فى ید الجماعات التی 
عرفت فیما بعد باسم‌النومادی ( النوبة ) والقرماطة › وکانت العرپات 
تسبر على هذه الطرق منذ زمن برجم الى الالف الاولی قبل الیلاد » 
واشتد النقل بالقوافل بعد اسنخدام الجمل قرب نهاية عصر ما قبل 
الميلاد ( ۱۸۳) 


كانت هناك طرق فریاه كدر فى متفه رام لكر + 
واستخدمت هذه الطرق منذ اوائل القرن الحادى عشر للميلاد » ويلغيت 
ذروتها عند نهاية القرن الخامس عشر » واستمرت كذلك حتى نهاية 
القرن السادس عشر » وازداد حجم التجارة التى تمر عبر هذه الطرق 
ال اور راهان مه ا ا ی یاه ب ويك ذلك 
فیما يبدو يعود. الى تعطیل التجارة التی كانت تمر عبر شرق البصر 
التوسط بسبب الحروب الصليبية التی هددت هذه المنطقة من العالم 
الاسلامسى بدا من ذلك القرن(۱۸۶) 


ويشسير الحسن الوزان الى أن اعراب ليبيا وكذلك النومیدیین البرير 
الذين كانوا بسکنون الصحراء الليبية والقفار المجاورة لارض السودان » 
كاتوا يتاجرون بالجمال فى هذه الارض » وذلك عند نهاية القرن الخاعمس 
عشر وأوائل السادس عشر للمیلاد (۱۸۵) »2 كما یشار محمد بن عمر 
التوتسی الى أن تجار فزان فى عصره › أى في بداية القرن التاسسع. 
عشر كانوا يأتون الى واداى المجاورة لدارفور لشراء ريش التعام وكان 
يقوم بجلبه لهم اعراب المحاميد فى دارفور(187١)‏ ۰ كما يشير الى .حاجة 


(۱۸۳) المرجع السابق » ص ۳۹۷ ۰ 2۰۹ ۰ انظر الخريطسة 
رقم ٤‏ » ۵ 

(۱۸۶) الرجع السابق 2 ص ۳۹۷ 

(۱۸۵) وصف افريقيا » جا ص 5١‏ 2 ۰۷۲ 

(۱۸) تشحيذ الاذهان » ص ۲۹۳ 2 ۲۹۶ 


نس ها بت 


اهل دارفور لاستیراد يعض السلم والاشياء النی یحتاجون الیها والتی 
كانت تاتیهم عبر الطرق التجارية النی تمر ببلادهم(۱۸۷) 


ومع هذه التجارة الزاهرة وعبر هذه الطرق العديدة هاجرت قبائل 
عريية الى دارفور . فمن تونس هاهر الیها عرب التنجور فى القرن 
الرابع عشر للمیلاد كما یقول السير توماس ارنولد(۱۸۸) » وکان على 
رأس هذه الهجرة أحمث المعقور الذى تمكن من اقامة سلطنة عربية في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر » مما سنتحدث عنه بتفصيل فى مكانه 
من هذا الكتاب . 


وكذلك وفد على دارفور من بلاد الحجاز بنو عطية أو العطوية ٠‏ 
وقد اعتبر بنو عطية هؤلاء فى عصر الغزوة الهلالية كجزء من الأثبج 
الذين كانوا يكونون اكبر فرع فى بنى هلال » واستقر بنو عطية هؤلاء 
فى قسطنطينة بالجزائر » ويقول ابن خلدون اثهم ضعفوا واختفوا » 
وهاجر عدد كبير منهم بعد أن انفصلوا عن بنى هلال الى السودان » 
واستقروا فى كردفان واصبحوا ضمن الكبابيش الذين يعيشون فى هذا 
الاقليم » كما ذهب بعضهم من اصحاب الجمال الى مناطق أابعد جنوبا 
وعاشوا بين الرزيقات البقارة(۱۸۹) » أى فى دارفور » حيث أن الرزيقات 
من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور ولا زالت تعيش فيها حتی 


اليوم مما سنتحدث عنه فى حينه من هذا الكتاب ٠‏ 


(۱۸۷) المصدر السابق » ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 
(۱۸۸) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة د ٠‏ حسن 
ابراهیم وآخرین » مکتبة النهضة الصرية » القاهرة الطبعة الثالكثة › 
سسئة ۱۹۷۰ ۰ ص ۳۵۹ 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan‏ )189( 
pp. 310 - 311.‏ 


ب ۱۱۱ بت 


وهكذا نجد أن الطرق التجارية التى ربطت بين دارفور وبين کل 
من بلاد مصر وبلاد النوبة والناطق البعيدة التی تقسع فى الجنوب الشرفی 
للقارة مثل بلاد الزنج والصومال ۰ وکذلك البلدان البعيدة التی تقع فى 
شمالها مثل ليبيا وتونس » قد حملت هجرات عربية عديدة مني هذه 
البلدان الى دارفور عبر القرون الثلاثة الأخيرة من العصور الوسطی 'ملى 
الاقل ٠‏ ولذلك وعندما بدا التونسى وغيره من الرحالة والكتاب يتحدثون 
عبن القبائل العربية فى دارفور » ذكروا عددا كبيرا منها انتشر فى معظم 
أنحائها وفى جمیع جهاتها حتى اصبح هذا الاقليم عربى اللسان والثقافة 
هبل أن تقوم فيه السلطنة الاسلامية قبيل منتصف القرن الخامس عشر 
للمیلاد بقرنين على الأقل . 


ولما كانت هذه النتيجة فى غاية الاهمية بالنسبة للتاريخ لحروبة 
هذا الاقليم السودانى »> يقد أصيح لزاما علينا أن نتحدث عن سذة 
القبائل التى وفدت على هذا الاقليم وسكنته واتخذته وطنا وصارت 
من اهله وسکانه ۰ بعد أن عرفنا الاسباب والعوامل التى دفعتها للهجرة 
الیه ‏ ویعد ان وضعنا یدنا علی السالك والطرق والبندان التی جاعت 
مها الی هذا الاقلیم » حیث تزاوجث مم سکائه الحلیین وصاهرتهم 
وصاروا جمیعا یشکلون سکان دارفور وشسعبها حتى الیوم 


لزيا 4 كنا 


نقبسائل العريية انهاچرة الى دارفور 


ینقسم السکان فى اقلیم دارفور الى عرب وفور وغیرهم من قپائن 
السود الاخری(۱) ۰ وقد سيق آن تحدئنا عن الفور وغیرهم من قیانن 
السود وشيه السود التى سكنت الاقليم قبل قدوم العرب اليه(؟) ۰ 


أما العرب وهم محل دراستنا الآن » فان معظم هجراتهم الى دارتور 
تمت فى زمن الأحلاف التى أشرنا اليها عند حدیتنا عن الصراع الذى 
قام بين العرب وسلاطين المماليك فى مصر(۳) » والأحلاف ما هی ال 
مجموعات قبلية ضخمة اشتملت على عدد من القبائل ذال الاصول 
المختلفة من عدنانية وقحطانية ٠‏ وقد انعکس هذا الأمر على العرب 
اله‌اجرین الى دارفور » رغم ما قام به الباحثون فی تاریخ السودان 
من تقسیم عربه بصفة عامة الى مجموعتین كبيرتين هما المجموعة الجهنية » 
التی تقابل االجموعة القحطانية ای عرب :الجنوب » والجموعة الجعلیه 
التی نقابل اللجموعة العدنانية ای عرب الشسمال » جریا وراء التقسیم 
التقلیدی الذی اتبعه المؤرخون حین قسموا العرب الأقدمین الى عدنانیین 
وقحطانین(4) ٠‏ 

(۱) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم الى رحلة البعثة 
الصرية » ج ۲ ص ۸۱۳ 

(۲) انظر ع ص ۲ انهم 

(۳) انظير » ص ۵٩‏ تب 1۰ 

(۶) عبد الجید عابدین : تاريخ الثقافة العربية فى السودان مند 
تضاتها إلى الخضر ابجدیت. » یکنبه الغانجی: ۸ القاهرة ۸ الطیعه الأولى + 
سئة ١951١‏ » ص ۲۰ » مصطفی مسعد : الاسلدم والنوبة » ص 24١956‏ ۲۰۱ 


(Amp) 


— ١١ س‎ 


المجموعة الجهنية ۰ والحقيقة أن هذا التقسيم الذى اتبعه البلحثون 
بالنسبة لعرب السودان عاية لن پفیدنا كثيرا. فى دراسة هجرات العرب 
الى دارفور من مواطنها الآولى ٠‏ أولا : لأن ذلك روحی بوجود تصبية 
قبلية بين . العدنانية التى تمثلها المجموعة الجعلية » والقحطانية التى 
تمثلها الجموعة الجهنية » وهو آمر لم يكن موجودا فى زمن هجرة هذه 
القبائل الى دارفور والسودان فى مرحلة الأحلاف بالذات ( ۵ ) 4 لان 
الأحلاف كما قلنا كانت تتتكون من قبائل ذأدت أصول مخنلكة و مشا حل ۰ 


وثانيا : لأن الروايات التى توارثها السودانيون عن نسب المجموعة 
الجهنية التى ینتسب اليها عرب دارفور لا تؤكد دائما انها جمیعا من 
قحطان ( ٩‏ ) » فقد ضمت هذه المجموعة وكما سنرى قباثل ذات اصول 
مختلفة من عدنان وقحطان » من جهينة وغير جهينة(۷) ٠‏ 


وثالثا : لأن العرب الذین هاچروا الى دارفور وکان معظمهم من 
مصر هاچروا الیها وکما آثرنا فى مرحلة ظهور الاحلاف فى مصر » وهی 
مرحلة كانت ذات اثر کبیر فى الترکیب القبلی لهولاء العرب ۰ ذلك أن 
كثيرا من القبائل كانت تنضم الى غيرها من القبائل القوية تفاديا لخطر 
الفناء والهزيمة على يد غيرها من القبائل أو على يد السلطات الحاكية 
التركية الأصل » كما أن كثيرا من القبائل كانت تتحالف مع غيرها للقاوءه 
هذه السلطات التی كانت تاخذ فى أضطهاد العرب والقضاء علیهم ؛ 
وباستمرار الأيام كانت تضيع الاصول ويتم الاندماج ويحمل الجميع اسم 


عنم اس یمم 


(۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
النیل » ص ۰۱۶۱ 
(1) الرنجا السابق » ص ۱۱ 
۰ (۷) مضطفی مسعد : سلطنة دارفور » ۲۱۸ 


س ۱۱۵ سب 


القبیلة الاقوی او اسما جدیدا تختاره لهم الظروف السياسية والاجتباعیة 
الوجودة وفتذاك (۸) ۰ 


ولذلك نلاحظ ظهور نغمة جديدة فى کتابات الورخین الذين ارحوا 
خصر هى هذه الفترة ۰ ففى كثير من الاحیان کانوا لأ يذكرون العرب 
باسماء فبائلهم أو بطونیم » وانما یقتصرون على اطلاق کلسة ( عرب ) 
أو ( عریان ) كما فعل ابن تغرى بردی التوفی عام ۷۸۶ ق / ١5359‏ م 
على سبیل الثل والذی نادرا ما كان يذكر العبائل العربية باسمائها(4) 
وانبا كان هو وغیره ینسپونهم الى الکان الذی استوطنوه » فیقولون متلا : 
عرب منفلوط » وعرب الراغة » وعرپ الشرقية » وعرب البحيرة ٠‏ 
وافمة ۱ یل الدلیل علی أن و ا ع وتيت أ بقابا الاتلاف. قد 
تداخلت جماعاتها واندمجت عناص‌ها » وامتزج بعضها بالسکان السابقین ء 
ومن ثم صارت نسبتهم الى العروبة عامة ايسر لدی المؤرخين من نسسية 
کل جماعة أو آسرة منهم الى قصل قیسی أو قحطانی معين ( ۱۰) ٠‏ 


وطبیعی أن هذا التحول فى التکوین القبلی للقبائل العربية نی 
مصر لم يبدا فى نهاية مرحلة الأحلاف » أى عند نهاية عضر سلاطین الماليك 
فى عام ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷ م > وانما كانت هذه الظاهرة موجود قبل 
ذلك بزمن حلويل » وذلك على امتداد القرون التى ظهرت فيها الأحلاف 
التى قامت بين القبائل العربية بعضها البعض ۰ ولذلك فانه من الرجح 


سب سم مسمس س 


۰ ۰ 


(۸) عبد الجید. عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
النيل » ص ۱۳۹ > ۱۶۰ 

)٩(‏ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » تحقیق د٠‏ جمال الدین 
الشیال والاستاذ فهیم شلنوت ؛ الهيئة انصرية العامة نلکتاب » القاهرة 
سقة ۱۹۷۲ ۰ ج ١5‏ > ص ۲۱ 2 ۱۹۷ ع ۷ > ۳۱۷ 

(۱۰) عبد الجید عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
وادی التيل » ص ۱۳۸ 


© ۱۱۷ 3 

الظاهرة ‏ أي ظاهرة الاندماج آو الانتساب الى مجموعة کبیرف(۱۱) » 

ا شوك اله 
۱ و هذه المجموعة الکیبر ة التی ضمت عرب دارفور عرفت وكما آشرنا 
وحم : مكدر موف ی الى شميقة 2و لواقم ان اس هه انس 
وجهينة على ما هو.معروف عند علماء الائساب ابحدی قبائل اليمن » 
وننتسب الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن 
قضاعة(۱۲) ۰ ومی قبيلة عظيمة وفیها بطون کثيرة ». وکانت منازلهم 
باطراف الحجاز من جهة الشمال(۱۳) حول ینبم وما بقع شمالها(ع۱۶) ٠‏ 
وکانت جهينة من القبائل القن شارکت فى فتح مصر مم عمرو بن 
العاص واختطت مع قبائل خری حول السجد الذی بناه عمرو فى مدينة 
الفسطاط(۱۵) ۰ واحتلت ارض يقال لها جرف تن(۱4) کسا گانت 


۱ (۱۱) الرچم الساپق » ص ۱۶۱ 

(۱۲) ابن حزم : چهرة اتساب العرب » دار الکتب العلمية » 
بيروت ». سنة ۱۹۸۳ »ا ص 2۶۶ - 285 ۰ الفلقشندی : قلائد الجمان فى 
التعریف بعرب الزمان » تحقیق ابراهیم الابیاری » دار الکتاب اللبنانی » 
وت » المطبعة الثانية » سنة ۰۱۹۸۲ ص 1۳ 

۶۶ القلقشندی : قلائد الجمان » ص‎ )١+( 

(۱۶) الصدر السایق » ص 2۶ » مصطفی مسعد : الاسلام 
والنوية » ص ۲۰۰ 

رق لكيه ی : تفس الصدر » ص ٩۸‏ 

۱۳۲۷ ١١5 الصدر السايق : ص‎ )١5( 


Ws 
لصحابى منهم وهو عقبة بن عامر الجهنی رفى الله عنه خطة بجوار‎ 
خطة مسلمة بن مخلد الاتصاری وابی رافع مولی رسول الله 3 فی‎ 
٠ مکان بالفسطاط بسمی دار الرمل(۱۷)‎ 
والجهنیون الوجودون فى السودان الآن یقولون بانتسابهم الى‎ 
 ةبسنلا هذا الصحابی الجلیل (۱۸) ۰ ومهما كان القول فى صحة هذه‎ 
فان چمیع الشواهد تدل علی تسبتهم الی قديلة جهينة الثی عاشت ك‎ 
آشرنا فى شمال بلاد الحجاز حول ینبع » واشترکت فى فتح مصر وتوالت‎ 
هجراتها الیها » وتکاثر الجهنیون وخاصة فى صعيد مصر حنی صار‎ 
أكثر عرب الصعید منهم » وصارت لهم بلاد منفلوط واسبوط ۰ وكائث‎ 
مساکنهم اولا فى الأشمونين مع قريش ۰ فنقلهم الخلفاء الفاطمیون متها‎ 
الى اكد احم ارا لقريتن تا وشم ارام متهم ون ك‎ 
وکانت أخميم لبلى » فوقع النزاع مرة ثائية بين جهينة وبلی » وتصالح‎ 
الفريقان على أن يكون لجهينة من المشرق من عقبة قاو الخراب الثى‎ 
اندرست الأن وكان موقعها فى نواحى برکز البدارى بأسيوط » الى .یتاء‎ 
عیذاب الذى يقع على البحر الأحمر » ولبلى من جسر سوهاج الى‎ 
٠ غرب قمولة(15)‎ 


CLAS‏ جين دنا 

ودار الرمل نسبة الى رملة ابنة معاوية بن أبى سفيان » وقد حرفت 
العامة ذلك وقالوا دار الرمل ٠‏ وبقال أنها سميت دار الرمل لما كان ینقز. 
اليها من الرمل لدار الضرب ٠‏ 

انظر » ابن عبد الحكم : فتوح مصر وآخبارها : ص ٠١١‏ 

(۱۸) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۰۰ 

(۱۹) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۴ - ۵ القريزى : البیان 
والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » تحقیق عبد المجيد عابدین » 
عالم الکتب » القاهرة » الطبعة الثائیة » سنة ۱۹۱ ۰ ص ۰۲۷ 
۲ — ۳۲ ۰ ۱۳۲۸ 

والجدیر بالذکر أنه مازال بالصعید حتی الآن آماکن تسمی بجهينة » 


تا 


ت ۱۱۸ بت 


وهكذا توزعت جهينة فى بلاد الصعید الأقصى .حتى اذا كان عصر 
المماليك اشندت ,كاومة العربان ضدهم » وتكونت لحلاف عديدة لهذا 
الغرض من البدو العرب سبقت الاشارة الى بعضها ۰ وقد ساهمت 
جهينة بنصيب كبير فى مقاومة الى اليك متف :هاية القرن السابع لاهجرة ٠‏ 
فقد قامت فى عام 5954 ه 7 ۱۲۹۸ م أحلاف من البدو لم تذكر الصادر 
اسماء قبائلهم » ولكن كان مسرحها منفلوط واسیوط » وهی بلاد داخلة 
فى نطاق نفوذ .جهينة » مسا يرجح أن جهينة كان لها نصيب فى هذه 
الحركة ان لم تكن قد حملت لواءها تحت قيادة ما عرف باسم الحلف 
العركى الذى تصدی للماليك بزعاية محمد بن واصل الغركئ الجهتی 
اذى كان يلقب بالاحدب نظر؟ لطوله وانحناء قامته » وذلك فى الفترة من 
عام ۷2٩‏ ه الى )۷۵ ھ ( ۱۳۶۸ - ۱۳۵۳ م )(۲۰) ۰ 


ومعئی ذلك ان جهبنة , فى الفترة التى تقسع بين عامى ۱۹۸ ه 
و ۷۵۶ ه کان لها تصیب وافر فی القاومة النی جرت لها غضب 
الماليك واضطهادهم لها » هذا الاضطهاد الذی انتهى بهجرة كثير من 
بطونها ورجالها الى بلاد السودان » وانتشروا على جمد قول ابن خلدون 


ا 


ومازال فيه رجال من قبيلة جهينة يعيشون على الساحل الصحراوی لدشنا . 
وهناك قبائل من جهينة سكنت الشرقية والقليوبية وقنا ٠‏ وفی مركز فاتوس 
بالشر قية قرية قديمة تسمى دوار جهينة + وفی محافظة القلبوبية فى مركز 
شبین القناطر بلدة تسمی تزلة عرب جهينة . 
انظر + عبد الجیه عابدین + درآسات فى كان الور ىة فى ولاق 
الثیل هامش 1۸ ص ۳۲ ۰ ۳۳ م عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ؛ 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » سنة ۱۹۸۲ ۰ ج ۱ ص ۲۱۰ 
۰ (۲۰) عبد الجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل » ص ۱۳۱-۱۳۸ 


سدم ۱۱٩‏ س 

!ا بين صعيد مصر وبلاد الحبشة » وهی البلاد التی كان الژرخون 
پعنون بها بلاد السودان بوچه عام » « وکاثروا هناك سائر الامم وغلبوا 
على بلاد النوبة وفرقوا کلمتهم وازالوا ملکهم » وحاربوا الحبشة 
فارهقوهم الى هذا العهد »(۲۱) ۰ 

وق هه ی فا ا ولق اوه موی ها 
فى زوال مملكتى مقرة وعلوة المسيحيتين » وعلی احاطتها لدارفور من 
ناحيية الشرق(۲۲) » ولم تلبث جهيتة بعد أن نکاثرت اعدادها فى 
السودان النیلی على هذا النحو أن اتجهت الى الغرب » فرحل كثير 
ليا الى ذاركون فکونت ها قرا اليه بام الوه اله + وشا 
بعد ال لحقت بها قبائل جهينية لخری لم تكن قد استقرت على ضفاف 
التيل وفى سهوله الفسيحة كما فعل اخوانهم من. الجعليين والكواهلة 
وغيرهم من مجموعات العرب الكخرين (۲۳) » وائما فضل معظم هؤلاء 
القادمين الذين كائوا من البدو ویشتغلون برعى الابل( :؟) الانتقال آلی 
دارفور أو الهجرة اليها مباشرة من محالهم أو بلادهم الأولى التى هاجروا 
نيا + ا ا کک وی فى اور الغونية الك کانوا وو 
فبها بالحرية والاستقلال . 


وكيا كان ار الذين ما الى داركور على ها "الهو 
يش تغلون برعى الابل فقد عرفوا باسم الابالة » ومن اشهر قبائلهم 
الزيادية والماهرية والعطيفات والعالية والعریقات(۲۶) ٠‏ وبعد أن 
انتقلت جماعات عربية آخری الى جنوب داآرفور لم تلبث أن استبدلت 


(۳۱) تاريخ ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۶۷ 

۲۱ عبد الجيد غابدین : تفس الرجم » ص ۱۵۷ ۰ مصطفی 
مسعد : الاسلام والتوبة » ص ۱۹۸ 

(۲۳) محطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ 

۲۶۱) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم » ج ‏ ص ۲۱ > 
السودان القدیم والجدید > القاهرة » سنة ۱۹۶۵ ۰ ص ۶۳ 


س ۱۴۳ س 


البقر بالابل » نظرا لغزارة الامطار ووفرة المراعى » ولذلك عرفوا 
باسم البقارة » فى حين ظل أبناء عمومتهم واخوانهم فى الشمال برعون 
الابل على النحو الذی اشرتا الیه(۳۵) ۰ وتضم قبائل البقارة فى دارفوز 
عددا من القبائل » من آشهرها الرزیقات والهبانية والمسيرية والتعايشية 
وينو هلبة. وعرب البشير وبنو فضسل وبنو حسين والکرویات والحوتية 
والخوابیر والبریاب (۲۰) . 


ومعروف ان هذه القبائل العربية وغبرها من القبائل التی سنتحدث 
عنها فى شىء من التفصیل والتی ینتسب معظمها الى جهينة » او بالاحری 
التی کونت الجمرعة الجهنية » سكنت اقالیم ومناطق فى دارفور لم تكن 
بطبرعة الحال خالية من السکان » بل آنها اشتملت وشما آشرنا من قبل على 
عناصر حامية فى الشمال وعناصر زنجبة أو شبه زنجية فى الجنوب(۲۷) ۰ 


وئتج عن ذلك اخنلاط بين العرب وبين هولاء السکان. الحلیین » 
ولم .ود اختلاط القبائل العربية من .الأبالة بالعناصر الحاية فى الشمال 
الى تأثبر کبیر فى صفاتها الجسدية » فى حين ان القبائل العربية التی 
انتقات جنوبا وهی البقارة اكتسب افرادها بعض الصفات الزنجية لاتخاذهم" 
زوجات واماء من الزنجیات ۰ ومع ان البقارة لم یکونوا آقوی عنصر فى 


(۲۵) مصطفی مسعد : سلطنة دارقور » ص ۲۱۷ ب ۰.۲۱۷ 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحشارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۶۳۳ 

ویلاحظ أن التددز بين الابالة واليقارة لا بعتبر تمییزا مطلقا لان 
بعض البقارة برعون الابل أيضا » ولکثار من قبائل البقارة گالرزیقات 
آقارب فى الشمال برعون الابل ویعرفون یضا بالبقارة ۰ 

انظر » دائرة العارف الاسلامية » .۷ ص 1۵۵ مادة ( البقارة ) ٠‏ 

۲۱ عبد الله..حسين : السودان من التاریخ القدیم » ج ۱ ص‎ )۳٩( 
۶۲ السودان القدیم والجدید ».ص‎ ۰ ۳ 

(۲۷) انظر ء ص ۲۶ 


١913‏ س 
السهول الي افعة جئوبی چبسال مرة. وحصروا الفور سمال فى منطقسك 
الجبال » حيث بقوا هناك اجيالا دعد اجيال » على حين دفعوا قباكل 
الشط و البنچا و الیندا والفرو جیه جئوبا الى أقليم المستزقعات شمالى 
الغزال حیث عرفوا هناك باسم الفرتیت(۲۸) . 
جاعت الى دارفور فى عصسور متباينة وفى شكل مجموعات كبيرة ¢ 
وعلی دفعات وفی موجة اثر مرجة » وعبر قرون عدیدة(۲۹) » وفی شکل 
تسرب سلمی هادیء » فلم نسمع انهم ووجهوا بمقاومة من ملوك دارفور 
او من سکانها » فقد اتصل البقارة بهؤلاء اللوكث ودخلوا فى طاعتهم 
ودفعوا لهم الجزية 4 واخرريجوا علیهم حیانا وفره ا بانفسهم لیعاودو ا 
الكرة من جدید(۳۰) 
الملختلفة سس وأم فی شسمالیه مثل الزيادية ودثی حراز و العطیفانت 
والعريفات واللحاميد والكروبات » أو فى جذوبيه جنوبه الشرقی مئل . 
الهبانية والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنى هلبة والمعالية وبنی عمران » 
أو في غربيه مثل الماهرية وبنی .حسين وبنی خزام » والسلامات » 
أو فى وسسطه مثل عرب البشير والكروبات والخوابير وبنی فضل 
وهوارة(۲۱) ٠‏ 


(۲۸) مه‌طفی .سعد : سلطئة دارفور ص ۲۱۸ 

(9؟) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط » ص ۳۷۶ 

(۳۰) حسن محمود : نفس آلرجع » ص ۳۰۸ ۰ دائرة افعارف 
الادماش.مية » ج ۷ ص 2۵۷ ۰ مادة البقارة ٠‏ 

(۳۱) التونسی : نفس الصدر » ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ ۰ مصطفی مسعد : 
سلطنة دارفور » ص ۲۱۹ 


س ۱۲۲ مت 

وقبل أن نسوق الحدیث مفصلا عن سنذه. القبائل وغیرها من التی 
هلجرت لی دارفور واقامت فیهتتا واتخفتها وردنا و کک ای 
ان بعض الاشراف من العرب انتقلوا ایضا الى هذا الاقليم ۰ وفی ذلك 
بذکر التونسی الذی مکث فى دارفور سبع سئوات فى بدابة القرن الماضى 
انه عدو على كيد لعفن الكرين ف ل ر ا وول ان بهلت 
أن تاريخ کتابتها یعود الى منتصف القرن التاسع للهجر۳۲(8) ۰ وصذا 
القول ان دل على شیء فائما يدل على قدم وجود هؤلاء البكريين فى 
دارفور » وأيضا على أن انتشارهم فيها كان بطبيعة الحال قبل ذلك بوقت 
ليس بالقليل » تمكنوا فيه. من العيش ,والاستقرار وقول الشعر . 

كما يشير ماكمايكل أيضا الى وجود بعض الأشراف من الحسنيين فى 
دارفور » فيتحدث عن أولاد حبد ہن على الذين كانوا يقيمون فى مرتفعات 
الزغاوة فى كردفان > ويقول أنهم حسنية » وآنهم هاجروا الى جبل 
ا باون وتقلى ودارقور > وبعضهم موجودون ایض غرب ارقد 
وال ی آولاد الشریف هاشم أبو نمشة من الحسنية فى داربرقو فى شرقی 
دارقور » والى بنی .حسين الحسنيين فى دارسلا فى الجئوب الغرببی 
دون( ۱۳10۳۲ 


وعلی اية حال فان هولاء الأشراف کانو | قلیلی العدد فى دارفور > 
وكانت غالبية القبائل التى هاجرت اليها كما قلنا تنتسب الى جهينة أو الى 
اللجموعة الجهنية بمعنى أصح ۰ وسوق. نأخذ فى الحديث عن سف هھ 
القبائل حسب المناطق الجغرافية ‏ فنبدا آولا بالقبائل التى هاجرت 
وسکنت الجزء الشمالی من, دارفور » ثم بتلك التی سكنت الجزء الجنوبی » 
بعد ذلك نتحدث عن القبائل التى سكنت الجزء الشرفی » والقيائل التى 
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(۳۲) تشميذ الاذهان » ص ۰,۳۰ 


(33) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan , ۵۱ 
2, p. 193. 


ست رضن 
سكنت الجزء الغربی > وآخیرا القبائل التی سكنت النطقة الوسطی 
من الاقلیم ٠‏ 
١ (‏ ) القبائل العربية الهاجرة الى شمالی دارفور : 


٠٠‏ هاچر الى هذا الجزء من دارفور قبائل عربية عديدة » منها بتو 
جرار والزيادية والعطیفات والعریقات والحامید والکرویات ۰ آما بنر جرار 
فهم من القبائل التی كانت تعيش فى صعيد .صر فى القرن الخامس عشر 
للمیلاد(۳۶) » ثم رحلوا الى السودان وسکنوا فى الجزء الشمالى من 
دارفور وکردفان » وکانوا من اقوی القبائل التى سكنت هذا الجزء من 
هذين الاقليمين » وکانوا هم والحمر ح«عصعل من اعظم القبائل التر 
نافست الكبابيش فى النصف الشمالی من کردفان الى حدود بلاد التوبة » 
حیث کانوا يغيرون.عليهم وعلی .طرق القوافل الساثرة من دبة الى الحرازة 
الى ا ونیا الو خقاف اکن یمرن راک رتم شین دا 
الوقت كان اسم فزارة الصق بهم منه بای قبیلة لخری وان کانوا من قباکل 
چهینة#(۳۵) ۰ ولا تناقض فى ذلك حيث ان فزارة وآقسامها كانت تعتبر . 
قسما من اقسام جهینة(۳۹) ۰ 


وقد ذکر الدکتسور بیرون  ۴٥٣١‏ 'أن بعض بنی نجرار كانوآ 
یعیشون فى السهول التی تقع قرب بلدة الطویشنة(۳۷) » وهی بلد#. 
تقع فى شرقی دارقور(۳۸) ۰ وکان الأميز آبو مدين واخوه قد قربا من 
دارفور تجاه كردفان ومثها ا صر ؛ حیث قابله بیرون دون عذه 


مه نا TT‏ 


۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۱ .محمد عوض. محمد : السودان الشمالی » ص‎ )۳۵( - 
Mac Michael : op. cit. Val , I, pp. 264 , ۰ 


(5) مصطفی مسعد : امنداد الاسلام » ص ۸۷ 
(۳۷) الئوشسی : تشحیذ الاذهان » ملحق رقم ۱ » یں ۳۶۲۱ 
(۳۸) انظر الخريطة رقم ۱ » ۲ 


س ا مت 


هسذه المعلومات » وذكر أن بئتی جرار عرضوا عليه السساعدة ضد سلطان 
دار قور(۳۹) مما يدل دلالة مؤكدة على قوة هذه القبيلة ٠‏ 

ولا رفض أبو مدين هذه المساعدة لشکه فى لوك دنى جرار 
كوه ادو اق لارام ينان لا ی ی الو میقم لكل سای 
مدة يومين » وفى الیوم الثالث تعرف عليه الحد الأهالى عند عبوره بعنش 
الوق عة أظر اف ازفوىن 201 .كن فا يدل ی ان م هرا كانوا 
EA‏ جديا نكا واس تساه معا لاصو ارود 
الشرقية ٠‏ كما .انهم كانوا من القبائل التى ظلت موجودة فى عصر السلطان 
تيراب ( ۱۱۸۱ - ۱۲۰۱ ه 7 4ثلا١ا‏ د ۱۷۸۷ م ) وكانت تدفع له 
ضريبة معينة( )121١‏ 

والى شمالی دارفور هاجر ایشا العطيفات » .وهم #بالة من اصحاب 
الجمال » ویقولون باأئهم من الهرية » وان كان هذا القول ص .حبحا 
فان تفسير ماکمایکل على أن اسمهم مشتق من کلبة عطفة و انهم كائما 
مثل عنزة یعیشون فى شمال شبه الجزيرة العربیة(۲:) غير صحیح » 
بان آلهرية أو الماهرية كما تسمی احیانا تنسب الى قببلة مهرة التی كات 
ولازالت تعيش فى جنوب الجزبرة العربیة(۶۳) ٠‏ 

وعلی أية حال فان العطیفات سكثوا شمالی دارفور وعاشوا حول 
میلیت وفی منطقة عنکة(14) والی الشمال منها » وبقولون آنهم ینقسمون 


۳۹۱ التو سی 9 فس الصدر ء ص IY‏ 
(۶۰) الصدر السابق » ص ۳۶۷ 


)42( Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol |, 


p. 300 © Footnote (1) p. 300. 


السودان » ج ۱ ص ۲“ 
۱ انظر خريطة رقم ۳ 


E‏ نم 
الى اولاد عجیل واولاد جونه » كما يذكرون أن لهم قسمين آخرین هما 
الحجاية 2888818 واولاد نصر » ويعيشان فى واداى » وقسم ثالث 
يسمى الأكاكيز أو العكاكيز يعيش فى جنوبى دارفور مع الرزيقات(10) . 

آها العريقات ٠»‏ فانهم أيضا من الأبالة وعاشوا بصفة رئيسية فى 
شمال عربى دارفور حتى عصر السلطان محمد فضل ( ۱۲۱۵ - ۱۲۵۶ ه/ 
۷ د ۱۸۳۹ م ) حيث هاجمهم وهزمهم » فتبعثرت اعدادهم وخاصة 
الى الجهات الشمالية ٠‏ وفى الوقت الذى كتب فيه ماكمايكل كانوا يعيشون 
حول الفاشر فى الشمال الغريى », واستقر بعضهم غربا فى منطقة انيدى 
Ennedi‏ مع البت ایات ودار تامه( 15 ) ۰ 

وقد ذكرهم الئونسی كبقارة أغنياء وکفرسان یصطادون الزرای 
والنعام فى چنوب غربی وادای وفی دارفور(۷٤)‏ »2 ولم يقل أن اسمهم 
مشتق من ( العراق ) كما فعل ماکمایکل » تم نفی هذا القول(2۸) 
لانه غير صحیح ۰ والظاهر أن هذا الاسم تصحیف من اسم العلیقات › 
والاسم الألخير نسبة الى وادی العلاقی حیث كانت تعيش هذه الجماعات 
هناك فىأرض المعدن فی‌جنوب مصر » وبعد أن أصاب الخراب هذا الوادی 
نزحوا شمالا الى بلاد الصعيد والی سيناء » ومنهم فروع سكنت بين 
الضیق وكورسكو ويقولون انهم ینتمون الى عقيل بن أبى طالب رضی 
الله عنه(86). ٠‏ 


ویبدو أن هذه النسبة أيضا غير صحيحة » لان معظم سکان أرض 


(45) Mac Michael : op. cit, Vol, 1, p. ۳۲ 
(46) Ibid : Vol l, .م‎ 
۳۸۷ ۰ ۲۹۲ التونمى : تفس المصدر » ص‎ )۶۷( 
(48) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 300. 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی‎ )۶٩( 
٠١١ النيل » ص‎ 


س ۱ ۱۲ سم 

للعدن فى وادی العلاقی کانوا من ربیعة(۵۰) » وعقیل بن آبی طالب 
من قريش من مضر ۰ وعلی ذلك فان العلیقات الذين يرجح أن العریقات 
منهم هم من ربيعة ۰ وقد عاشوا كما قلنا فى شمال غریی دارفور » 
وکان مرکزهم فى .كان یسمی كتم ,( بضم الکاف والتء ) ۰ وانقسموا 
فى دارفور الى زبلات 26691968 من تاحية » والی مجموعة تتکون 
من الدیمسات 2083888آ10 ونصرية واولاد کرو :1977 والتاوية 

" هحفص من ناحية لخری(۵۱) ۰ 


وقد هاچر الى شمال دارفور ایضا قبيلة الزيادية » ویننسبون الى 
ابی زيد الهلالى من عرب نچد,ر۵۲) ۰ وربها كان اسمهم مشتقا من 
اسم ابی زيد ٠‏ ويقول ماكمايكل أن قوائم النسبة تظهر انهم ینتمون 
انى مجموعة فزارق(۵۳) ٠‏ 

وكان معظمهم يعيش فى شمالى دارفور فى المناطق التى تقشع 
شمال الفاشر » وقليل منهم كانوا يرعون مع دار حامد فى كردفان( 015) ؛ 
وكانوا يشتغلون بصيد الزراف والأنعام وهم ركوب على الخیل(۵۵) » 
وكانوا من اشهر قبائل الابالة العرب فى دارفور(۵1) ۰ ولذلك تكثر 
عندهم الابل وهی مصدر رزقهم الرئیسی » وکانوا یستخدمونها فى النقل 
محلیا ما بين الابیض فى کردفان والفاشر ووادای » وذلك قبل ظهور 
السيارات › كما کانوا یصدرونها لصر(۵۷) ۰ وکانوا ایضا یتجرون فى 


۱۲۸ ۰ ۱۲۷ مصطفى مسعد » الاسلدم والنوبة » ص‎ )۵۰( 
(51) Mac Michael : op. cit, Vol , Il, p. 300. 


(۵۲) فعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ٩۲‏ 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 262.‏ )53( 
Ibid : Vol 1, pp. 262 , 315.‏ )54( 
(۵۵) التونسی : نفس اللصدر » ص ۲۹۲ 
(۵7) عبد الله حسین : السودان من التاريخ القدیم » ج ۱ ص ۲۰ 
(۵۷) المرجع الساپق » ج ۲ ص 537 


النطرون وانلح (۵۸) لوقوع مناچم هاتين السلعتين فى الأراضى التی . تشع 
شسمالن بلادهم ۰ 

ویبدو أن اعتماد هم على الایل کمصدر رئیسی ارزفهم جعلهم یشعون 
فى تنافس مرير على مناطق الراعی والکلا مع الكبابيش وبنی چرار 
والحمر » فکانوا كثيرا ما يحاربونهم ویطاردونهم بعیدا فى الشرق فى 
وادی الللی حتى طريق ديا الحرازة 3 وکان بعضهم بقضی الخريف فى 
تسمال غرب کردفان مع ابناء عمومتهم البدو من دار حامد والشنابلة (۵4) . 
وکانوا ایضا فى نزاع مع جيرانهم من البربی بسبب ثارآت ودماء اشار 
ايها التونسی(1۰) ولم يبين آسبابها . 

ومن ا ذات م قی ٠‏ اطحامید ٠‏ عير 
والفريق الاخر يعيش فى جنوبى دارفور وكانوا من ٠‏ البقارة( 0 ۰ ویعتبر 
المحاميد من القباتل الخوس المالكة للجيال فى شمال دارفور ووادای » 
وهی شبائل النوايبة والمهرية والمحاميد: والعريقات والعطيفات ٠‏ ويسمى 
ا من جويئة واتهم : دخلو ا دارفور ا ووادای فی القرن الرايع عنم 
آو داسك ذللتك بقلیل( ۲۰۳۲ ) ۰ 


غير ان التونسی أشار الیهم على انهم من فزارة(۱۳) » واشار الى 


" (۵۸) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ۱۲ 
Mac Michael : op. cit, 1, pp. 262 - 263.‏ )59( 


TAY ¢ TAY مواق یذ الأذهان 3 سس‎ )٦۰( 


۱۳۹ ۰ ۸۵ التونسی : نفس اللصدر » هاش (۵) ص‎ )31( 
. Mac Michael op. cit , Vol 1, p. 8, 
(62) Ibid : Vol , p. 298. 


(۰۱۳) تشحيذ الأذهان. » س ۱۳۹ 


— ۱۲۸ مت 

آنیم کثیرون فى وادای » وان لهم هناك شيخ بقوم بأمرهم(ع1) ۰ 
ماکمایکل ين أن القرعان یعیشون بینهم(۷۵) ۰ ومعروف أن القرعان 
كانوا یعیشون فى الصحراع الليبية شمالى بلاد الکانم والبرنو(1٦)‏ 5 

وریما تو حی الینا سمه الاشارة بالمصدر الذى جاع مدا المحاميد 4 
فکونهم یعیشون, فى شمال دارفور وفی وادای التی پکثرون نیها ۰ 
نونس وليبيا » متبعین فى ذلك الطریق الذی پربط هذين البلدین ببلاد 
الکانم ۰ والاحتمال انهم وصلوا الى بلاد الکانم ولا ثم رحلوا منها جنويا 
بحتی استقروا فى وادای وفی شمالی دارفور ٠‏ 


وفكرة قدومهم من تونس وليبا تتضح اذ ما عرفنا أنه فى هذین 
البلدين فبيلة تحمل نفس الاسم » وکانت بطنا من بطون بنی هلال 
أو بنى سلیم الذین هاجروا من مصر الى تونس فى القرن الحادی عشر 
لامیلاد واستقروا هناك » ونزل الحامید الناطق الساحلية من تونس 
بحتي حدود طراپلس الحالية (/51) ٠‏ 

ورا كان انیت االذيق: مكو فده الاك من 0 يق 
طفان ( 1۸ ) ٠‏ أذ يخبرنا القلقشندى أن فزارة كانت تعيش فى برقة 
وطرابلس وافريقية ( تونس ) والغرب » وکانت فزارة تنقسم فى هذه 


4 
f 


۲۹۶ ۲۹۳ الصدر السایق » ص‎ )1۶( 
)65( Mac Milhae! : op . cit, Vol 1, p. 299. 


(35) الحسن الوزان : نفس المصدر › ج ۲ ص ۱۷۹ هامش (۶۰) ۰ 
هن ۱۸۰ 

(۷) دار العارف الاسلامية » ج ۱ ص ۲۳۲ مادة تونس .۰ 

(54) ابن جزم : نفس الصدر » ص ۲۵۵ 


ضح مه 

البلاد الى قبائل کثيرة منها آولاد محمد(٩1)‏ ۰ وریما كان اسم المحاميد 
نسسبة الى اولاد محمد هولاء ۰ 

فانحامید اما من الهلالية من هوازن(۷۰) » أو من فزارة كما يفول 
القلقشندى وخما يقول ماکمایکل (۷۱) » أو أنهم کانو! ضمن حلف فزارة 
الذی تکون من قبائل عديدة من بینها الحامید والهلالیون(۷۲) ۰ 

ومهما كان آمر نسبة الحامید » فانهم عاشوا فى شمالی دارفور 
كابالة ». كما عاشوا بين الرزیقات فى جنوبی دارفور کبقارة » وکانوا 
یکونن تلث الرزیفات(۷۳) ۰ كما انتشروا فى وادای وفی شمال باند 
ادخانم » وانفسموا فى شمالى دارفور الى بیوت أو بطون عديدة . 
مها اولاد شایق(۷) > واولاد ياسين والشوتية واولاد زیت(۷۵) ۰ 
وربا كانت هذه الكلمة مصحفة من كلمة زید ٠‏ 


(۵) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۱۱۳ 


۲۷۳ اين حزم : نفس الصدر‎ )۷۰( 
(71) Mac Michael : op . cit, Vol 1, p. ۶ 


(۷۲) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة » ص ۱٤4۷‏ › 


۳۰٣١ محسن محمود : نفس المر.جع 0 ص‎ 
(73) Mac Michad : op cit, Vol 1, p. 9 


(۷6) كان لولاد شایق هولاء یعیشون ایشا فی وادای النی نقسم 
غربى دارفور » يدل على ذلك أنه فى العصر الحدیث وحوالی عام ۱۹۰۸ م 
هاجر عدد من اولاد شايق من المحاميد. الى دارفور من وادای » وهم 
آلعروفون باسسم ( ام حلول ) ء واستقروا مع بعض أقسام الشونيه 
و ولاد شایق شنیمال القاشر a‏ بقولون آنهم قافرا اقلا فی تقافر مد 
تلاثة الو اربعة بجیسال وقبل أن يذهبوا الى وادای ۰ وقد هاجر بعض 
هؤلاء الهاجرین فى عام ۱۰۱ شرقا وذهبوا الى کردفان » وفی عام 
5 ویبعد موت على دینار عادوا الى دارفور مرة ثانية ٠‏ انظر : 


Maa Michael Ahistory of the Arabs جنا‎ the Sudan Val, 1, p. 299. 
(75) Ibid ۰ Vol j, p. 299. 


) ٩ مب‎ ( 


SS Nw ds 


ويعيش بين الحامید فى شسمالی دارفور قبيلتان أقل منهم عسددا 
هما النوايبة والهرية ۰ والقبيلة الأولى وهی النوايبة من نفس اصل 
المحاميد أو من مجموعتهم » ويعيشون بينهم کابالة » كما يعيش بحضهم 
فى الجنوب الشرقی من دارفور بين الرزيقات كبقارة » كما توجد بقارة 
من النوايبة فى الجنوب الشرقی فى وادای(۷۰) » وأن كان ناختيجال 
يعتبرهم من أصحاب الجمال » ای أبالة(۷۷) ٠‏ 


اما المهرية: او الماهرية الذين ينتسبون الى مهرة بن حيدان بن ,عمر 
ابن الحافى بن قضاعة(۷۸) » فقد هاجروا الى مصر اولا وشاركوا فى : 
فنحها واستقروا فیها(۷۹) » ثم هاجر بعضهم منها الى دارفور وسکتوها . 
وقد قيل انهم والرزیقات قبيلة واحدة » الا آنهم سکنوا شمالی دارفور 
وافتنوا الابل » بینما سکن الرزیقات فى جنوبی دارفور وافتنوا البقر(۸۰) ۰ 
فالمهرية فى شالى دارفور من مجموعة الحامید ویعیشون بینهم فى 
ای SE a‏ با ها هقی ات ای را 
عددهم کپیرا(۸۱) ۰ 


ويلاحظ أن الحامید والهرية والئوايبة ابالة وبقارة »> بمعنی أن 
هناك قبائل تحمل هذه الاسماء وتعيش فى الشمال وتدمل برعي الابل » 
فهم آبالة > برهم الذین تحدثنا عنهم ٠‏ كما أن هنالك قبائل ألحرى تحمل 
نفس الأسماء وتعيش فى الجنوب والجنوب الشرقى لدارفور وتعمل فى 


(76) Ibid : Vol با‎ p. 300. 
(TT) 18 : Vol 1, p. 300 Footnote (D . 
۱۱۹ > ۱۱۸ أبن عيد الحکم : فس الصدر > ص‎ (۷۹) 


(۸۰) نعوم شقير.: نفس المرجع » ج ١‏ ص ۰۲ 
.300 ۰ با Mac Michoel : op. cit, Vol‏ )81( 


نه 


رعى الماشية فهم بقارة » ونتكون منهم قبيلة الرزيقات التى تعد من أكثر 
البارة فى دارفور ثروة واشدها ياسا وهوة(؟8) ٠‏ 

ويخلاف هذه القبائل التى هاچرت الى شمالی تارفور وستته ‏ 
هناك هياثل آخری هاجرت اليه ولحنها عاشت مورعه بین حردھاں وداردور ٠‏ 
من هذه الدباتل : الخروبات 096ن18:05 > 2 ريرى الحروبات انوم پصعه 
عامة من أصل واحد هم وجلابة هوارة » لأنهم جمیعا متشابهون ومتطابعون 
وبصرف النظر عن هذا القول فان الکروبات عاشوا فى عرب السودان » 
ھی کردفان ودارفور واستقر الجزء الاعظم منهم فى شمال عریی دارفور 
فى منطقة تمتد من شرفی كبكبية حتى قرب دار قمر(۸۲) ( پشر 
العاف والیم ) ٠‏ 


ویقول ناختیچال انهم عاشوا في فترة ما فى دار قمر النی كان 
الفرر قد سبقوهم الیها » كما يجعلهم هو وپارت 8812121 ضمن عرب 
وادای الذین بدعون انهم من عرب اليمن » بینما يقول اخوانهم من 
ادکروبات فى دارفور أنهم نزلوا من بنی شيبة الذین یعیتسوں ی 
چزيرة العسرب(۸۶) ۰ 

ویبدو آن عرب الكروبات خانوا کثبری العدد » بدلیل آنهم یعیشون 
فى دارفور وفی وادای » وفی کردفان ایضا فى منطفة شركيله ۰ وهولاء 


((۸۲) التونسی : نفس الصدر » ص ۸۵ هامش (۵) ۰ 

(۸۳) نقع دار قمر أو بلاد قمر فى غربی دارفور شمال يلاد 
السالیط وشرق دار تامة » وهی بلاد فقيرة فى مواردها الطبيعية ٠‏ 
وتعیش جمساعات القیر على زراعة الدخن ورعي الاغشام والاشية > 
وسح القمر الانتساب الی اصل عریی » وعلی الرغم من آن معطهم 
تون ال ار فان ان مات ما سفن هه الو ورین 
رای ماکمایکل . 

انظر : التونسی : تشحیذ الأذهان » ص ١١5‏ هامش (۲) ٠‏ 

(۸۶) نعوم شقير : تفس الرجع »لج ١‏ ص ٩۳‏ > 


e 

الذين يعيشون فى كردفان يقولون انهم ينتمون الى صباحة (بضم الصاد) » 
وهم قسم من الحمر تقو »> ويعيشون حول ( ام بل ) قی 
وی كروفان م کا ينه عاض انشا بع ر اندو اشرق 


من دارفور ٠‏ 


ونظرا لان معظم الكروبات كانوا يعيشون كما قلنا فى الجزء الشسمالی 
من دارفور » فائهم وبحكم موقع بلادهم كانوا تجارا وفيهم علماء 
اجلاء(87) » نظرا لمرور قوافل التجارة عبر اراضیهم » وقد ذكرهم 
نعوم شقير وغيره ضمن قبائل البقارة فى دارفور (۸۷) ٠‏ 

ومن القبائل الأخرى التى هاجرت الى دارفور وسكنتها وسكن بعضها 
كتردفان > قبيلة دار حامد التى تنتسب الى فزارة(۸۸) » وهذه القبيلة 
من قبائل البدو العربية التى كانت تعمل فى رعى الابل ۰ ویبدو انهم 
انحدروا اساسا من دنقلة كما ذكر ماكمايكل الذى يقول أن جدهم الاعلی 
حامد جاع هو وآلخوه حمد منذ أحد عشر أو ثلاثة عشر جيلا » أى قبل 
القرن السادس عشر للميلاد من مصر ‏ وآندفعوا الى دارفور واستقرت 
بعض ساالاتهم فيها » واستقر البعض الآخر فى كردفان (۸4) . 


وقد انقسمت هذه القبيلة الى اقسام رئيسية هی : الفراخنة » 


والحبسابین ¢ والرامرة 4 والنواهية 4 والعريفيبة 4 وأولاد افو ی 3 
والجانین و الچلیسدات ۰ وکانت 3 الفسمين الأولين و هم الفر اسخنسة 


(85) Mac Michael : op. cit و‎ Vol , 1, p. ۰ 


(۸۱) نعوم شقير : نفس الرجع » ج ١‏ ص ۱۳ ۰ عبد الله حسين : 
السودان القدیم والجدید » ص ۲ء 
(۸۷) نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۱ ص ۳+ 
(۸۸) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۰۰ هامش (۲) 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, Pp. 256.‏ )89( 


ست ۱۳۳ بت 


والحبابین من جبل میدوب فى شمالی دارفور » بینما كانت آم النواهية 
من بغداد ۰ ویقال ان اولاد ( اقوی ) هم من حید آخو حامد » وان 
العارفية أتوا من بورقو » وأن الجلیدات تحتوی على عنصر زنجی کبیر › 
ذنيجة لصاهرتهم لهم(۰٩) ٠‏ 


وقول ماک نکن مین رن ای غر لی +" كان اناد 
لا يعرفون شیا عن تاريخ دار حامد » وربما وفى خلال التصف الأول 
من ذلك القرن كان المرامرة هم البيت الحاكم لهذه القبيلة المتعددة 
البطون تحت رياسة شخص یدعی کرپالو 1171210 ٠‏ وکان هولاء 
الرامرة یعیش بعضهم فى دارفور وبعضهم الآخر فى کردفان ۰ وقد وق 
كيريالو فى اسر سلطان دارفور فى منتصف ذلك القرن بسبب رفضصه 
تجميع کل القبيلة حول العاصمة » وانتقلت رياسة القبيلة لفرع |( اقوی ) 
كم الحبابین » بالاضافة الى ان کل قسم من اقسام دار حامد التی 
اشرنا اليه له شيخه المحلى الذی يدير شسئونه )٩۱(‏ 


والجانین هم اکثر دار بنی حامد بداوة حتى الان ». وان کانوا 
قد بداوا موخرا یمارسون حياة الزراعة والاس‌تقرار وبناء القرى > 
ولا بزال رعی مواشسبهم وغنمهم وابعاد مواشی جیرانهم هو شعلهم 
الشاغل ۰ ویبدو آنهم تحرکوا واسستقروا اخيرا فى وسط کردفان 
و اتففصل بعضهم واس تقروا حول الحشابة »««عطعع فى شرقی 
ذلك الاقلیم و انقطعوا تماما عن بقية القبيلة » وکان اول من لاحظهم البارون 
Muller‏ بين سنتى ۱۸۶۷ و ۱۸۶۹ م )٩۲(‏ ۰ 


اما العریفین گاج فقد عاشوا طویلا فى اجزاء من غربی 


(90) Ibid : Vol I, pp. 256 - 57 
(91) Ibid : Vol بل[‎ pp. 257 - 258. 
(92) Ibid : Vol I, p. 258. 


7 4 س 


دارفور » وتشربوا كثيرا من دم هذه الاجزاء » واستقروا اللگن فى 
الجزء الجنوبى الجنوبی من دار حامد الى الغرب من الجلیدات(۳٩)‏ 


۰ 


وهؤلاء الجلیدات كان كثير منهم یعیش فى دارفور بين الفاشر 
واقلیم الصر ححصعت وظلوا كذلك حتى القرن الماضى ۰ اد بعد 
عصر المهدية لم ببق منهم هناك الا القلیل » واستقر معظمهم قى 
کردفان )٩۹۶(‏ ۰ 

اما العالية فقد انقسمت بين دارفور وکردفان » وکان الابالة منهم 
یعیشون فى شمال دارفور(۵٩)‏ » وین مراکزهم کرکود شمال الطويشة 
وقوز المعالية النسوب الیهم » وهم حلفاء تلرزیقات واخصام للحمر ٠ )٩۳(‏ 

آما البقارة من العالية فقد کانوا يعيشون فى الجنوب » ثم انتقلوا 
غربا فى القرن الماضى لتفادی الضغط الترکی » واخبرا انتقلو1 الى 
کردفان عقب الثورة الهدية » ثم الى دارفور مرة أخرى عقب سقوط 
حکم على دینار فى عام ۱۹۱3 م )٩۷(‏ ۰ 

آما بقية دار حامد من الفراحنة والحبابين والئواهية لم يذكر عنهم 
ماكمايكل ما يفيد بوجودهم فى دارفور » وتحدث عن معیشتهم نې 
کردفان (۸٩)ولذلك‏ لم يكن هناك ما يدعو للخوض, فى الحديث عن 
هذه الجماعات . 


( ب ) القبائل العربية المهاجرة الى الجنوب والجنوب الشرقى لدارفور : 


هاجر الى هذه المنطقة الواسعة والنائية من دارفور قبائل عديدة › 
منها الحبانية واللسيرية والرزيقات وبنو هلبة والتعايشة ۰ وقد سكنت القيائل 
الخلاث الاولی الجنوب وا جنوب الشرقی من دارفور + نو انیم کانو ۱ 


(93) Ibid : Vol l, p. 261. 
(94) Ibid : Vol J, p. 262. 
(95) 1010 : Vol 1, p. ۰ 


“۲ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع 2 ج‎ ()43( 
(97) Mac Michael : op . cit . Vol l, .م‎ 267 
(98) Ibid : Vol 1, pp. 259 — 260. 


س ۱۳۵ س 


کثبری العدد بدرجة كبيرة لفتت نظر التونسى حيذها زار هذه النطقا: 
فى بداية القرن التاسغ عشر » فقال عنهم وعن النطقة التى عاشوا فيا 
انها « خلاء مشحون باعراب البادية كالمسيرية الحمر والمبانية والرزيقات . 
عالم لا يحصيهم الا خالقهم »(55) ٠‏ 


ويرجع سبب تمركز هذه القبائل فى هذه المنطقة الجنوبية من 
دارفور انها كانت تتمتع بميزات طبيعية وحيوانية كبيرة جذبت هذه 
القبائل الى الهجرة الیها وسكناها دون غيرها من مناطق دارفور. ٠‏ 
ولذلك صار سكانها من العرب على درجة كبيرة من الثراء والغنى ٠‏ 


وقد لفتت هذه الظاهرة نظر التوسى فقال عنها مبينا مدى ثرام 
هؤلاء القوم أنة يوجد عندهم «من الآرز والدفرة(۱۰۰) »والكوريب(١١٠١):‏ 
والهجلیج(۱۰۲) > والتمر هندی » والعسل « والکرنو(۱۰۳) » 


(44) تشحیذ الاذهان بسبرة بلاد العرب والسودان ص ۱2۲ 

(۱۰۰) الدفرة نوع من الزروعات یقرب من الارز ولیس بارژ > 
وهو حب صغير آصغر من حب الارز » وفیه بعض فرطحة » شدید البیاض > 
كانه التاس فى دارفور اگثر من الارز ۰ انظر + الئوتسی » ص ۱۰۵ 

(۱۰۱) الکوریب : لم يبين التونسی ماهیته » وهو شسجر أو نبات 
مكدو ۰ انظر 2 التوئسی » ض ۲۹۵ 

» الهجلیج : هو من الأشجار التی تنبت طبیعیا فى الخلاء‎ )۱۰۲( ٠ 
وهو نوعان : الهجلیج الأصفر والهلجلیج الأحمر » وذلك حسب لون‎ 
همارها الذی يشسبنة البسر الغليظ ای البلح قبل ان يصير رطبا ۰ والهجلیج‎ 
شجر عظیم مثل شسجر الجمیز فى مصر » اراقه تمیل الى البیاض‎ 
قليلا » وثمره حلو الطعم به بعض الرارة وله رائحة خاصة » ولهذا الشمر‎ 
نواة بداخلها بذر على هيكة الصنوبر شکلا ولونا ۰ وياكل الناس الشر‎ 
وهذا الشسجر ذو منافع عظيمة عتدهم‎ ٠ وكذلك البذر على هیثات مختلفة‎ 


بسح 
لس 


3 ۱۳۱ سب 


والسرنة(,۱۰۶) » ما لا يوجد عند غيرهم ۰ واما اللبن فلا قيمة له عندهم 
لکثرته » يأخذون منه السمن ویرمون رائبه » حتی ان من آتی الى 
احيائهم » وخصوصا احیاء الرزیقات والسيرية الحمر “2 والحباتية » 
بجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا »(۱۰۵) 

وهذا دلیل واضح على كثرة الحاصیل الزراعية وعلی وفرة الماشية 
وخاصة الابقار آلتی كانت تصدر بكميات غير محدودة لأسواق, النهود 


فلا يرمون منه شیثا » اذ ينتفعون بجميع اجزائه » فيطبخون ورقه الطری 
الفض فى أدمهم » ويتداوون بهذا الورق بعد مضغه ووضعه على الجروح 
فتشفى » ويعملون من ثمره عجينة تستخدم کالصابون فى تتظيف الملابس » 
له » ومن رماده یعملون الکنبو و هو ملح سائل یستهدمونه فی الطبيخ 4 
كما پعیلون من خشبه الواح القراءة : 


انظر » التونسی : تشحیذ الاذهان » ص ۳۰۷ - ۳۰۵ 

(۱۰۲) الكرنء آصد نوعین من النبق یلموان طبیعبا مثل الهجليج . 
والنوع الأول يسمى الثبق العربی » والثانی هو الکرتو » وهو آكبر 
حجما من النبق العربی واکثر لحما ویخالفه فى آللون ۰ فالعربی يحمر 
لوئه عند نضجه بينما بصفر لون الکرنو » وهو أنفغ منه » ویاکادب لحاء 
الثمر ويجفف العرب البذور الصغيرة الموجودة داخل نواته فى الشمس 
ويطبخونها بالعسل ويبيعونها فى دار الفور وتسمى کنیا كنبا فتقؤكل 
كالحلوى ٠‏ وينتفع بورق الكرئو فى علاج بعض امرآض المعدة . 

انظر > التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ۹ء١٠‏ 

(۱۰۶) السرنة من الاشجار الى تنمو طبيعيا فى دارفور » وهو 
من الاش‌جار ااثمرة ولم یذکر عنه التونسی الا مجرد الاسم . 

أنظر » التوسی » ص ۲۹۵ 

(۱۰۵) التونسی : نفس المصدر » ص ۲۹۵ 


ب ۱۳۷ سب 


والابیض بکردفان » وکان هذا التصدیر يعد اول مصادر الرزق بتللك 
الناحیة(۱۰۰۱) .۰ 


اما الحيانية الذين یعرفون فى السودان باسم الهبانية فقد قال بعخی 
الباحثين آنهم من القبائل التی یظن أن لها صلة ما بلخم وجذام (۱۰۷) ۰ 
وآنهم کاتوا یعیشون فى البر الشرقی من صعيد مصر فیما بين مسجد 
موسی واسگر من اعمال آطفیح(۱۰۸) » الوجودة الکن فى محافظلة الجيزة 
مستندا فى ذلك على ما قاله القریزی من وجود بطن بن لخم يسمى 
بنو حبان کانوا یعیشون فى النطقة المشار اليها(؟١١)‏ ۰ 


والحقيقة ان الحبانية لیس لها أية صلة لا بلخم ولا بجذام » لان 
لخما وجذاما آخوان وهما پمثلان العبارة الأولى من کهلان(۱۱۱) > بیسا 
الحبانية تنتمى الى طيىء » وطییء هی العمارة الرابعة من کهلان,(۱۱۱) 
والحبانية على وجه آلتحدید اما أنها فخذ من زریق » وزریق بطن من تعلبة 
التی كانت تعيش فى مصر كما قال القلقشندی(۱۱۲) > وثعلبة بطن من 
طیی۱۱۳(۶) ۰ واما آنها فخذ من درما كما قال القریزی(۱۱۶) » ودرما 


(,-۱۰) عبد الله حسبن : السودان من التاریخ القدیم » <۲ ص۶۰۷ 

(۱۰۷) سم الختم عثمان : نفس المرجع » ص ۲۸۵ 

(۱۰۸) المرجع السابق » ص ۲۸۰ 

(۱۰4) القریزی : البیسان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » 
ص ٩۰‏ 

(۱۱۰) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۵۶ » آلقریزی : البیان 
والاعراب »> ص ١١‏ 2 ۱۲ 

۷۲ القلقشندى : نفس الصدر 2» ص‎ )١١١( 

(۱۱۲) المصدر السايق » ص ۸۵ 

(۱۱۳) المصدر السابق » ص ۸۵ ۰ ۸۷ 

(۱۱۶) البیسان والاعراپب » ص ۶ 


ص ۱۳۸۲ بامی 

بطن من ثعلبة مصر » من طییء(۱۱۵) 

هذا من ناحية ومن ناحية لخری فائنا لم تسسميع اسم جذام فى 
القبائل العربية التى تعيش حتی الیوم فى السودان )١11(‏ » بينما ذكر 
المؤرخون اسم ثعلبة » وانه ينتمى اليها قبائل عربية الخرى فى السودان 
مثل المسسيرية كما سذذكر عما قليل ٠‏ ونیا تحدث عنهم 7ب ای ان 
الحبانية - الدکترر عبد المجيد عابدرن قال « نظن أن لها صلة ,ا بجذام 
ولخم »(۱۱۷) » فهو ظن وليس من اليقين . 

ویبدو أذه بحدث خلط بين لخم وجذام من ناحية » وثعلبة دن ناجیه 
آخری مما أدى الى القول بان الحبانية لهم صلة ما بلخم وجذام ۰ ویعود 
هذا الخلط الى أن بطونا من ثعلبة کااث تعيش فى بلاد جذام فى الحوف 
الشرقى مصر(8١١)‏ » بعد أن اسستقدمهم صلاح الدين الاپوبی الى مصر 
مكافاة لهم على جهادهم وبروزهم فى قتال الصليبيين ببلاد الشسام حيث 
كانت تعيش ثعلبة قبل هجرتها الى مصر(5١١)‏ 


(۱۱۵) المصدر السابق » ص ۶ 

)هه الجید عابدین : دراسات فی تاریخ العروبة فی وادی 
الئیسل 2» ص ۱۶۷ 

(۱۱۷) الرجم السابق > ص ۱۲۸ 

(۱۱۸) القلقشندی : قلاكد الجیان » ص ۵۸ ۰ القریزی : البیسان 
والاعراب » ص ۲۳ 

)١1١9(‏ القلقشندی : تفس المصدر > ص ۵۸ ۰ القریزی : نفس 
الصدر » ص ٦‏ ۰ ۲۳ ۱ 

(۱۲۰) القلقشندی : نفس الصدر » ص ۰۲ ۰ القریزی : تفس 
الصدر » ص ۲۰ ۰ ۲۱ 


س ۱۳٩‏ عم 


وبطونا لخری من شعلیه من طییء كانت تحمل نفس الاسم وتنتمی الى ګت 
ابن فطرة بن طییء(۱۲۱) ۰ 


وعلی ذلك فان الحبانية من ثعلبة من طيىء ولیسوا من لخم او 
عدا موق ج ال نوی .هه الاين كدف ان العتاسن دهم شند بين 
زريق من تعلبة من طییء(۱۲۲) » كما ذکرهم القریزی على آنهم 
فخذ من دارما من تعلبة من طبی۱۲۳(۶) كما سبق الفول ۰ ولم يرد 
عنه ما أشار اليه الباحث السودانی سر الختم عثمان من آنهم من لخم ٠‏ 

والذی پوکد هذا القول أن هناك قبائل اخری “تعيش مم الحبائية 
فى نفس الجزء الجنوبی من دارفور وتنتمی هی الاخری الى شعلبة › 
و الثال على ذلك قبائل المسيرية ذات العدد الضخم (۱۲۶) ۰ ولا ندری 
الى ای مصدر استقی منه ما كما يكل القول بان الحبانية نسبة الى 
حبان بن القلوص بن عمرو بن قيس » وآنهم قبيلة مشتقة من باهلة(۱۲۵) 
وربما كانت النسبة الى حبان بن القلوص آمر صحیح » آما نسبة 
حبان هذا الى باهلة فهو امر غير صحيح » لأن باهلة لم پهاجر احسد 
مئا الى صر » فلم يشر اليها ابن عبد الحكم ولا غيره من المؤرخين 
الذين جاعوا بعده وكتبوا عن القبائل العربية فى مصر ۰ وربما حدث 
تسنديق :ف و حاكن كلل انها 
د ا ل عا اضرا ماو ناه فى هه ا انه يفول 
فى موضع آخر أن الحبانية نازلون من حماد بن جنيد » وأنهم من 


سس 


(۱۲۱) القلقشسندی : نفس المصدر » ص ۸۵ 


۶ البيان والاعراب  ص‎ )۱۲۳( 
۸۵ قلاکد الجمان » ص‎ )۱۲۲( 
(124) Mac Michael : op cit, Voll 1, p. 287. 
(125) A history of the Arabs in the Sudan, Vol 2, n. 186. 


E تت‎ 


جهينة( ۱۲١‏ ) ۰ وليس هذا القول ایضا على شىء من الدقة الا اذا كان 
يعتقد انهم من المجموعة الجهنية التى انضوی تحت لوائها قبائل دارقور 
كا و الك 


وعلى آية حال فقد هاجر الحبانية الى بلاد السودان واستقروا 
فى دارفور » ثم هاجر بعضهم من كلاكة 1881813 التى لا تزال هي المدقن 
الى اللقبيلة الوتسية ار ای 
فاقوا كن سوت ره وهر کارا ا فين ا ابا معط میاه 
أو الجزء الرئیی منهم فانهم يعيشون فى جنوبی دارفور > وبرکزهم 
الرئیمی کلاکث(۱۲۷) او كلكلة كما پسمیها نعوم شقیر(۱۲۸) . 


وحبانية دارفور من القبائل البادية » غير انهم اقل بداوة من البقارف. 
ولهم قری عديدة » ویتصلون بالتعايشة الذین پحدونهم من الغرب ؛ كما 
یدهم الرزیقات من آلشرق » والسالیط من الشسمال » والدنکا من 
الجنوب(۱۲۹) ۰ وبلادهم تشبه دار أو بلاد الحمر ( بضم اليم ) 
وبلاد الرزیقات بصفة عامة » ولکنها تمتد آکثر من ناحية الجنوب › ولذلك 
فهى تدانى أكثر من غيرها من القبائل من الذباب والستنقعات » وهم 
يزرعون الغلال بدرجة اقل من البقارة الذين يعيشون الى الشرق 
منهم(۱۳۰) 


والجنوب الشرقى من دارفور ¢ فانهم كانوا والحمر Humt‏ قبيلة وأحدة 


Ibid : Vol 2, pp. 91 - 2.‏ )126( 
Ibid : Voll, pp. 278 — 279 .‏ )127( 
(TA)‏ تاریج السودان القدیم و الحدیث و جر افیته ۱ ص ۲ " 


)۲( » )۱( انظر الخريطة رقم‎ )۱۲۹( 
)1307 Mac Michael : op . cit, Vol 1, pp. 278 - ۰ 


س 1531 س 


قن وقها من: الآوفتات: ۶ وكاتوا بنفستمون: "الى ان ۶ ال رة 
الزرق و السبرية الحیر ( ۱۳۱) ۰ 


وقد جاء اسم السيرية الزرق دلالة على سواد بشرتهم » اذا آنهم 
یقیمون فى جنوب جبل دارفور العروف باسم جبل مرة الذی ینتهی قبل 
الدخول فى دار أباديما » ثم يليه آرض سهلة یسکنها الفلان » يليهم بنو 
هلبة ثم السپرية الزرق(۱۳۲) الذين کانوا یعیشون حياة غير مستقرة 
تماما فى فری حول صحاری وجبل كيرو الى الشرق من چبل مرة » وکانوا 
پربون الماشية والاغنام(۱۳۳) » وکانوا قریبین من عناص السکان 
ان تسوت البقرة فق ی ول وه وداک 
فمن المؤكد انهم خالطوهم وصاهروهم فتاثر لون بشرتهم وصاروا مشلهم » 
ولذلك سموا بالس‌برية الزرق ٠‏ 


آما المسيرية الحبر فقد سموا بذلك نسبة الى لون بشرتهم الذی لم ` 
يتغير كثيرا بسبب اقامتهم فى مساكن تبعد عن الفور » ولعدم بختلاطهم 
بهم فى القالب » فهم أهل بادية ۰ يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور 
حول الصحراء المحيطة بتبلدية » بين الرزيقات فى الشمال والحبانية 
فى الجنوب » والبيقو فى الغرب » وصحراء دارفور المتصلة بكردمان 
فى الشرق(۱۳۵) ٠‏ 

وهكذا انقسم المسيرية الى قسمين بل الى قبيلتين كبيرتين ء احداهما 
فى جنوبي دارفور + والآخرى في الجنوب الشرقی منها ۰ ولم تكن هجرة 


.184 .م ,1 Ibid : Vol‏ )131( 
(۱۳۲) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۶۵ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1 p. 7‏ (133). 
(۱۳۶) انظر » الخريطة رقم ۱ » ۲ 
(۱۳۵) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۹ ۰ انظر الخريطة 
رقسم ۱ » ۲ 


لد ۱۲ سه 

اسپرية الى كردفان وحدها كما ذكر الحد الباحثین(۱۳۱) » وانسا 
الصحیح انهم هاجروا أولا الى دارفور واصبحوا هم والمر يشكلون قبيلة 
واحدة کما ذکرنا » وظلوا علی هذا النمو الی القرن التاسع عشر للمیلاد » 
اذ وجدهم الرحالون فى دارفور(۱۳۷) ۰ وفی غربها فى وادای(۱۳۸) ۰ 

كان سلطان دارفور پاخذ من السيرية الزرق ضريبة مالية كل 
مسنة » اما السيرية الحمر فکانوا « لا یعدلون للسلطان الا آقبح آموالهم 
ولا یقسدر العامل ان ینخذ من خرائمها الا برضاهم » وان تاقت نفسه 
الى ذلك طرد » وربما فتل ولا یقدر السلطان لهم على ثیء »(۱۳۹) ٠‏ 

ویمکن ان نستنتج من هذا النص أن المسيرية بفرعیها الکبیرین 
الزرق والحیر کانوا یعیشون فى دار فور ۰ وأن السلطان كان يعين علیهم 
عابلا من قيله > ولکن المسيرية الحمر کانوا اقوی شوكة من اخوانیم 
المسيرية الزرق .١‏ نظرا لتطرف موقع بلادهم من ناحية » لكثرة عددهم 
من ناحية ثالثة » ذلك أنهم بقارف(۱:۰) » بينما كان الزرق ابالة(۱ع۱) . 

وقد آشتار التونسى الى ثرائهم وترددهم فقال ( انهم لا يحصون 
كثرة » وهم أهل بقر وخيل وأثاث ۰ واکثرهم اهل ثروة » لا یالفون 
الحاضرة » بليتبعون الکلا أينما كان › ویلحق‌بهم القبيلة المسماه ببنی‌حلبة» 
لأنهم اهل بقر أيضا » لكنهم يتوغلون فى دارفور ويزرعون »(۱۶۲) اب 
عددهم فقد كان وفيرا آیضا اذ قال التونسی عنهم أنهم « عالم لا يحصيهم 
الا خالقهم 6 + مما يدل على كثرة عددهم . 


۱ TAV ¢ سر الختم عثمان : نفس امرچع: 4 ص كم"‎ (1۳7) 
(137) Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 287. 
(138) Ibid : Vol 1, p. 287. 


(۱۳۹) التونسی : نفس المصدر » ص ۱۰۰ 
(۱۶۰) المصدر السابق » ص ۱۳۹ 
(۱۱) الصدر السابق » ص ۱۳۹ 
(۱۶:۲) تشسحیذ الاذهان » ص ۱۳۹ 
(۱۶۳) اللصدر السایق » ص ۱۰۳ 
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ولذلك فان عامل السلطان كان لا يقدر على تحصیل الضريبة منهم 
بسهولة » والذا اخذها فانما مما یتفضلون هم به عليه » والا كان مصيره 
الطرد او الققل: » ما يدل عن قوقع وة شوكديم + ولك ف كاو 
يظهرون على مسرح الأحداث عندما تثور الفتن بين سلاطين الفور وبين 
اخواتهم أو أبناء اخونهم من الطامعين فى العرش(55١)‏ ۰ 

وليس معنى ذلك انه لا توجد مسيرية فى كردفان ۰ فالواقع أنهم 
وجدوا أيضا فيها ٠‏ ويبدو من كلام التونسى وأيضا من كلام ماكمايكل أنهم 
رحلوا الیها من دارفور » غير انهم انفصلوا هناك الى مس‌رية والى حمر 
مسبت[ ( بضم الحاء وتسكين الميم ) ۰ وكان هذا الانفصال نهاکیا 
لدرجة أن الحمر لم يعودوا ينسبون آنفسهم الى المسيرية اطلاقا » وأصبح 
لدل فبيلة منها دارها وشيخها '( ٠ ) ١140‏ ويعيش الحمر هؤلاء على الحدود 
الغربية لجنوبی كردفان » ويمتد اقلیمهم من جوار الاضاية الى بحر 
العرب أو بحر الحمر كما يسمى أحيانا(47١)‏ » أى أنهم قريبون دن المسيرية 
الحمر الذين يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور ٠‏ 

آما مسبرية کردفان فقد کانوا من القبافل: القوية وکانت قبیلتهم تمثل 
فى القرن الثامن عشر للمیلاد جزءا هاما من البقارة » وتعبش فى أقصى 
الشرق من شرقالة » ولکن تحالف الصوازمة مع البديرية وعیرهم من 
القب‌ائل الأخرى دفعهم الى النژوح الى دارفور مرة اخرى ۰ 
اذ قال ماکمایکل انهم یعپشون فى عصره فى دارفور( ۱۶۷) 

اما اصل المسيرية » فان اوراق النسبة تتفق على أنهم ینتسبون 
الى قبيلة ثعلبة » وثعلبة من طییء(۱:۸) » وان كان ماکمایکل يشك 

(۱6۶) الصدر السابق » ص ۱۰۲ 

(145) Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 4, 


(146) Ibid : Vol 1, p. 284. 
(147) Ibid : Vol 1, p. 287. 


(۱۶۸) ابن حزم : نفس المصدر » ص ١ء0٤ 4٠۲‏ › المقريزى : 
نفس المصدر » ص ” ۰ ؟ 


س ۱ سمه 


کعادته فى هذه النسبة(5؛١)‏ ۰ ولا نری داعیا لهذا التشكيك » حیث 
وجدت فى دارفور قبائل اخری تنتمتب الى ثعلبة » منها الحبانية الذین 
تحدثنا عنهم منذ قلیل » بل ان ماکمایکل نفسه يورد ما يؤيد صحة هذا 
القول دون ان يفطن لذلك » وان كان یجعل قوله فى هذا الصدد يحمل 
وجه العراية 

فهو یقول انه « من الغریب أن نجد فى دار فور قبيلة صغيرة من 
الثعالبة كما يسمون عادة مع السبرية » ومعظم هولاء الثعالبة - والکلام 
ما زال له - یعیشون قرب الرکن الجنوبی الشرقی من جبل مرة کالبفارة 
ولکن القلیل منهم يعيشون کقرویین فى شمال دارفور مع الزغاوة حول 
مطار یسمی ( خشابة ) » وهم یعتبرون عادة فرعا من السيرية »(۰)۱۵۰ 

وکون التعالبة یعیشون مع السپرية » وقرب الرکن الجنوبی الشرقی 
من جبل مرة » وهی نفس النطقة التی يعيش فیها السپرية الزرق » 
یجعل انتسناپ هؤلاء السبرية الى تعلبة امرا مقبولا دون أن يحاط 
نه کین الق الذف ترا كفنا ف انات سفن وال الب واه 
عن السودان أو غيره من البلدان ۰ 

وفى هذا الصدد أيضا نرى أن ماكمايكل لم یکتف بان يبرهن پنفسه 
على وجود تعلبة بين المسيرية فى جنوبى دارفور » بل انه لح الى ان 
قلیلا منهم يعيشون كقرويين أيضا فى شمالی دارفور مع الزشازة . وحدد 
المكان الذى يعيشون فيه » وقال انهم یعتبرون عادة فرعا من المسيرية ٠‏ 
فالقضية اذن واضحة ولا تحتاج الى مزيد من بيان او برهان ۰ 

أما اسم المسيرية » فهو مشتق من اسم رجل يدعى مسيرة بن شعلبة 
ابن نصہ بن سعد بن نبهان » فرع من طییء(۱۵۱) » وقد ردل هذا 

(149) A history of the Arabs in the Sudan, ۷۵ 1, p. ۰ 
(150) Ibid : Vol 1, pp. 287 - 288. 

(۱۵۱) ابن حزم : نفس الصدر ص ٤ء4‏ ۰ سر الختم عثمان : 

Mac Michael : op. cit, Vol 2, نفس الرجع › ص ۲۸۱ < .183 .ص‎ 


مه ۵یا ۱ سه 


الرجل مع قومه من ثعلبة من مصر الى دار فور * ومعروف أن ثعلبة 
تواجدت فى مصر ونزحت الیها فى ازمنة سابفة » واشار النساية 
والژرخون الى وجود بطون عديدة معها فى مصر » منها بطنا درما وزریق » 
وهما ابنا عوف, بن ثعلبة » وقیل آنهما اپنا ثعلبة لصلبه(۱۵۲) ٠‏ 

ومن افخاذ درما الحبانیون الذین سبق أن تحدثنا عنهم (۱۵۳) » 
ومن افخاذ زریق الساهرة(۱۵4) » وربما كان الاسم الاخبر وهو الاصل 
الذی اشتق منه اسم المسيرية ۰ اما آفخاذ زریق عند القریزی فهم آشعب 
ولبنی وثعلبة وعنین ونبل » وبنو وهم والطلیحیون وبطوان آخری|ز ۱۵۵) ۰ 

وقد سكنت ثعلبة پبطونها الكثيرة هذه الناطق النی تفع بين مصر 
والشام » کہا سکنوا ایبنا بصعيد مصر » ذكر ذلك الحمداتی الذی نان 
يعمل مهمندرا ونقل عنه القلقشندى »+ والحمسدانی أدرى بذلت 
واعرف نظرا لهنته التی كان من شانها معرفة العرب الواصلین الی الابواب 
السلطانية ۰ وقد سبقت الاشارة الى آن ثعلبة جاعت الی مصر ومعها 
طائفة من جرم» وهی‌جرم طيىء وليست جوم قضاعة؛, وذلك فی‌عصر صلاح 
اديت الأيوبى الذی وسع قي پلاد جذام فى الحوف الشرقى كما 

سبق القول(۱۵1) ٠‏ 

وعلى ذلك فقد تعددت المناطق التى عاشت فيها فعلبة فى مصر ء 
كما تعددت بطونهم وأفخاذهم وصاروا قوة كبيرة ٠‏ ويبدو أنه نتيجة 
للصراع والمصادمات التی حدثت بين السلطات الجاكمة وعربان الصعید 
ومنهم ثعلبة يطبيعة الجال » رحل بعض هؤلاء الثعالبة الى دارفور 


(۱۵۲) القلقشندى : قلائد الجمان : ص ۸۵ 

(۱۵۳) انظر » ص ۱۳۷ - ۱۶۰ 

(۱۵۶) القلقشندی : قلدئد الجمان . ص ۸۱ 

(۱۵۵) القریزی : البیان والاعراب » ص 4 

٠ انظر » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ القلقشندي : فلائد الجمان‎ )١65( 


ص ۸٩‏ ب ۸۷ ١‏ القریزی : البيسان والاعراب ۱ 
( ماب ١١‏ ) 


س ١81‏ سه 


وكردفان وحملوا هناك اسم المسيرية نسبة الى الشخص الذى آشرنا 
اليه » وامتزجوا بغيرهم من السكان المحليين عن طريق التزاوج والصاهرف 
ومن ثم تنوعت الوانهم وصار منهم كما قلنا من قبل من يعرف باسم المسيرية 
الزرق » ومنهم من صار يعرف باسم المسيرية الحمر » وان كان الفريقان 
فد حافظا على عرويتهما فلم يذوبا فى السکان المحليين . بل انهما 
ذكاكزا کا قلا تحص ان ود هیا ی رة عم فرص ها 
قبائل أخرى مثل الحوتية (الهوتية ) 280818 والسعادة 2202 (۱۵۷) ۰ 


فالحوطية يعتبرون أنفسهم قسما من آقسام المسيرية » وکانوا 
یعیشسون بچوارهم فى غرب كبكبية فى دارفور پالاض.افة الى التعالبة ٠‏ 
وکان السعادة يعيشون شمال شوا حول كبكبية وکلکول((۱۵۸) ۰ ومعنی 
ذلك أن السپرية بفروعها وبطونها وقبائلها التی نفرغت عنها توغلت 
بعیدا فى دارفور سواء فى ناحية الشمال او ناحية الثرق . 

اما القبيلة التی تكون مع الحبانية والسپرية آقوی ثلاث قبائل فى 
الجنوب والجنوب الشرقی من دارفور » فهی قبيلة الرزیقات ۰ ولا حاجة 
للتحدث عن ثروة هذه القبيلة وقوتها » فقد سبقت الاشارة الى ذلك 
عند الحدث عن قوة وثروة هذه القبائل الثلاث (۱۵۹) ۰ ویسجو أن 
قوة الرزیقات على وجه خاص لفتت انظار الرحالة والاحتین » ففال 
ماکمایکل عن هذه القبيلة آنها اقوى واغنی قبيلة فى اقلیم دارفور (۰)۱+۰ 
ومعنی ذلك انها القبيلة الأقوى بين القبائل الثلاث التى سبقت الاشارة 
اليها » كما آنها كانت أكبر قبائل دارفور كلها من غرب وغبر عرب » ولذلك 
كان رجالها يسمون تراب الهين » أى ملء الكفين » وذلك لكثرتهم ٠ )١51(‏ 


(158) Mac Michael : Vol 1, .م‎ 289. 


Mac Michael : op . ci , ۱۳۰ انظر » ص ۱۳۵ ب‎ )۱۵۹( 
Vol 1, .م‎ 289. 
(160) Mac Michael : op. cif, Vol 1, p. 290. 


٩۲ نموم شعير : نفس المرجع » جا ص‎ ),۱١١( 


ب ۱۷ سم 


والدليل على ذلك وكما سبق القول أن الرزيقات وحدهم یکونون 
ثلاث قبائل كبرى هی المهرية والنوايبة والمحاميد(؟7١)‏ » وأن صده 
القبائل كان لها نظير وبنفس الاسم فى شمالى دارفور ». حيث کانواً يعيشون 
كابالة » وقد سبق الحديث عنهم(۱۰۳) » ولذلك فاننا لن نتحدث عن 
هذه القبائل الثلاث هنا پاسمائها » وانما عن القبيلة الأصل التى تضمهم 
جریعا وهم الرزيقات ٠‏ 


والرزيقات كانوا ولا زالوا فى الجنوب الشرقى من دارفور(٤١١)‏ » 
ولا يوجد احد منهم یعیش خارج هذا الاقليم الا عدد يعيش فى وادای(۱1۵) 
ومعنی ذلك آنهم انتشروا فى الجنوب .حتى وصلوا الى غربى دارفور ومنه 
الى اقليم واداى المجاور » مما يدل على كثرتهم ٠‏ 

ونتيجة لهذه الكثرة كانوا یتحالفون مع الحبانية والمعالية ويقاومون 
سلاطين الفور مقاومة عنيدة » ولم يخضعوا لهم الخضوع التام(77١)‏ بل 
اق بعض السلاطین اضطروا الى الاستعانة بهم فى نزاعهم الداخلی ضد 
اقاربهم فى سبیل الحفاظ على کرسی الحکم » أو فى القضاء على اطماع 
چيرانهم من سلاطین کردفان (۱1۱۷) ۰ ۱ 

كان الرزیقات دائما غیورین على استقلالهم وکانوا یعملون على عدم 
الخضوع للسلطة الحاكمة » وطالما شنوا غارات جريثة على اراضی الفور 
لاقل سپب أو دافع !(۱۱۸) فقد کانوا بربون الخیول ومشهورون بالفروسية 


اه عه سسس 


(۲) انظر » ص ۱۲۹ ۱۳۱ ۰ نعوم شقير : نفس الرجع » 
١ =‏ اص 1۲ 
' (۳) آنظر »ا ص ۱۳۱ ۰ ندوم شقير : نفس المرجع » جا ص 1۴ 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, 290.‏ )164( 
(156) التونسى : نفس الصدر 2 ص ٠١"‏ 
)١5(‏ نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص 1۲ 
(۱۱۷) التونسی : نفس المصدن » ص ۸٤‏ - ۸۵ 
)١١4((‏ المصدر السايق » ص ۳۲۵۸ 


س ۱۸ بت 
بكافة مظاهرها كما کانوا مهرة فى استعمال السلاح واتصفوا بالنزع: 
للفتال » ودرچوا على أقامة عرض سنوى يبرزون فيه كل مظاهر فروسيتهم 


التى كانوا يتفاخرون بها بين القبائل » مما .حدا باحد الباحثين کی يشبههم 
بالهادلية(39١) ٠.‏ 


ونظرا لقوتهم وفروسيتهم تلك »2 فقد أصبحوا ندا للسلطة الحاكمة 
فى دارفور » حتی انهم تمكنوا ذات مرة من هزيمة احد السلاطين حییما 
تصدى لهم »2 فازداد شانهم علوا وذاع صيتهم بين القباكل » ومن تم 
أصبحوا ملاذا لكل العرب وخاصة من الحبانية وبنی هلبة والمعالية 
وبنی خزام (۱۷۰) ۰ 


كان الرزیقات بقارة » وکائوا یعیشون فى الجزء الجنوبی الشرفی 
من دارفور بين الحمر من الشرق والعالية والبرقد والبیقو والداجو من 
الشمال ٠‏ ونظرا لانهم کانوا یتزوجون من الدنکا » فقد تاثرت آلوانهم كما 
تاثرت نقاوتهم العرقیة(۱۷۱) ٠‏ 


اما اصلهم فهم ینتسبون الى رزیق الثقفی(۱۷۲) › ای انهم پنشمون 
الى بنی ثقیف سکان الطائف فى بلاد الحجاز ۰ غير أنهم كانوا ضمر, 
المجروعة الجهنية التی سكنت دارفور » اذ یقول ماکمایکل انهم ینتسبون 
الى .عطية بن جنید من جهینة(۱۷۲) » ومعنی ذلك انهم من جهينة ولیسوا 


للعرب فى چنوبی دارفور علیهم وعلی اخوانهم من الحبانية والمسيرية »› 
وهم أقوى ثلاث قبائل فى تلك النطقة » وائما كانت هناك قبائل لخری 


3 


۲۸۸ سر الخنم عثمان : نفس المرجع » ص‎ )١569( 
(170) Mac Michael : op. cit. Vel 1, p. 290 ۰ 
(1T1) Ibid : Vol 1, p. 290. 


(172) 1510 : Vol 2, p. 183. 
(173) Tbid : Vol 2, p. 92. 


ليست فى نفس القوة » ولیست فى نفس العدد والغنی » وان كانت لها 
نفس الصفة » وهی انها من قبائل البقارة ر انها اقل شانا . 

من هذه القبائل » القبيلة العروفة پاسم بتى هلبة » وهم بقارة » 
وموطنهم, الاصلی فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب غرب جبل برة » 
وتعيش جماعة منهم شرق هذا الجبل وجنوب جبل حریز فى وسط دارفور » 
كما تعيش جساعة ثانية من الابالة فى شرقی هذا الاقلیم بين الميسة 
والرزیقات » وجساعة ثالثة مستقلة عن بنی هلبة عاشت فى وادای 
غرب اقلیم دارفور(۱۷) ٠‏ ۱ 

ومعنی ذلك أن بلاد بنی هلبة كانت تقع جوب جبل مرة فى منطقة 
واسعة تمتد غربا الى ديار السالیط وشرقا الى السبرية الرزق وجنودا 
الى دار ابادیما(۱۷۵) ۰ وکانوا. ینقسمون الى قسمين رگیسیین » هما 
آولاد جابر واولاد جبارد(۱۷۰۱) ۰ 


وکانت هذه القبيلة ذات قوة وشوكة فى الماضى حتی ان ماکمایکل 
ذکر انهم كانوا الى وقت قريب اکبر واغنی قبيلة فى دیارهم الأصلية 
التی تقع فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب جبل مرة(۱۷۷) » ولکنهم فى 
العصر الحدیث تعرضوا لضفط سلاطین الفور الذین کائوا یطالبوتهم بدفع 
اتاوات ضخمة » فکانوا یدفعونها لهم رغما عنهم » واذا رفضوا كان 
السلطان يهاجمهم ویستولی على مواشیهم كما فعل بهم السلطان 
احمد فضل(۱۷۸) ۰ 


>» )١( التونسى : نفس آلصدر » ص ۱۳۹ هامش‎ )۱۷۶( 
Mac Mîchael : op. cit, Vol 1, 293. 
۰۱:۵ هامش (۲) » ص‎ ۱١۲ التونسی : نفس الصدر » ص‎ ۷۱ 
۱ ۳۷۱ 
(176) Mac Michael : op. cit, Vol L, 5. ۰ 
(177) Ibid : Vol 1, .مر‎ 293. 


(۱۷۸) التونسی : نفس الصدر د ص ۱۳۹ هامش (۱) 


س +۱۵ س 


وقد أدى هذا الامر الى ضعفهم » حتى قال عنهم التونسی انهم 
لقوق مرف السيرية الدين والرزيقاك: والفلان + لائ “العمل وخر 
مثلهم » لكنهم يتوغلون فى دارفور ويزرعون »(۱۷۹) » كما قال عنهم 
ماکمایکل انهم کانو! يلجكون الى الرزیقات(۱۸۰) » ووصفهم بانهم نوع 
ضعیف من العرب روحیا وجسدپا » وانهم گسالی ولا بنمیزون بالصفات 
الطيبة التی تمیز البدو العرب فى کردفان(۱۸۱) ۰ 


دار سلا واداى ۲( (YAY‏ ۳ 


أما عن نسبهم فانهم يقولون آنهم من جهينة » وقيل انهم من 
الهوارة بمصر(۱۸۲) » وقال ماكمايكل مرة أنهم من ہنی عامر عرب 
الحجاز(84١)‏ » ومرة ثانية بأنهم من جهيئة (۱۸۵) ۰ ويحتمل آنهم 
من بنى هلبا من جذام ». ويمكن أن پستدل على ذلك من أن السودانیرن 
ودهءض الباحثين من غير السودانيين يعرفونهم باسم بنى هلبة(85١)‏ 
وليس ببت,, حلبة كما سماهم التونسی(۱۸۷) ٠‏ 


۱۳۹ المصدر السابيق » ص‎ )۱۷۹( 
(180) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 290. 
(181) Ibid : Vol 1, .م‎ 295. 
۱۳ نعوم شقير : تفس المصدر » ج ۱ ص‎ )۱۸۲( 
۱۳ للرجع السابق » ج ۱ ص‎ )۱۸۳( 
(184) Mac Michael : op . cit, Vol , 2, 196. 
(185) Tbid : Vol 2, p. 92. 

(1485) فعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص ۱۳ ۰ عبد الله .حسين : 
السودان من التاريخ القدیم » ج ۱ ص ۲۲ ۰ عبد المجيد عابدين : دراسات 
فى تاريخ العروبة » ص ١48‏ 

(۱۸۷) تشحيذ الأذهان » ص ۱۳۹ 


ت ۱۵۱ سس 


واذا صح آنهم من بنی هلبا > فان بنی هلبا هؤلاء کانوا فخذ! من 
جذام » وکانوا يعيشون فى الحوف الشرفی بیصر (۱۸۸) » وأيضا فى 
قرية مسجد موسی بالنیا » وفی قنا وقوص واسیوط » وفی دمنهور 
وبمركز الصف بالجيزة وبقرية النويرة حيث يعيش فرع منهم بسي 
بنی على( ١89‏ ) ۰ وقد تفرع من جذام بطون وفخوذ كثيرة ثلاث منها عرفت 
باسم هلبا » وهی هلبا سوید » وهلبا مالك » وهلبا بعجة ٠‏ ومن هسذه 
الهلباوات الفلاث نزلت فخوذ وعشائر کثیرة(۱۹۰) » وهاجر كثير منها 
الى السودان وونها الى بلاد الكائم والبرنو حيث اشتکی منهم ساطان 
هذه البلاد ( ۱۱۹۱) ۰ 

وطبیعی ان هذه القبائل من هلبا حين هجرتها من مصر الى بلاد 
الکانم لابد وان تمر بدارفور عن طریق درب الأريعين » ولذلك فين الر جح 
ان بعضا منها وکما هی العادة استقر فى دارفور وعرفوا هناك باسم 
دنی هلبة » وذلك فى عصر القلقشندی الذی حدثنا عن علاقتهم بسلاطبن 
الکانم والذی توفی عام ۸۲۱ ه / ۱۶:۱۸ م » وهی الفترة التى شودت 
اعظم الهجرات الى بلاد السودان والتی امتدت من القرن الثالث عشر 
للمیلاد الى القرن السادس عثر ٠‏ 

ويؤكد هذا القول أن هناك فى السودان الآن من یعرفون باسم 
العطوية » وهم من الكبابيش الذين يعيشون فى کردفان » وبعفسهم 
بعيش بين الرزيقات البقارة فى دارفور( ٠ ) ١17‏ والراجح أن هؤلاء العدارية 

(۱۸۸) القريزى : البيان والاعراب »> ص ۱۵ ۰ القلقشندى : 
قلاكد الجمان » ص ۵۷ 

(۱۸۹) سر الختم عثمان : نفس الرجع » ص ۲۸۰ 

(۱9۰) القريزى : البیسان والاعراب > ص ۱۳ 6 ۱۵ - ۱۷ ۰ 
التلفشندی : فلاشد الجمان » ص ۵۷ » ۵٩‏ 

(۱۱) القلقشندی : صبح الاعشی » ج ۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ 


٠ 
ام‎ 


)۱٩۲(‏ القلقشندى : قلاكد الجمان » ص ۵۸ 2 ۰۷ 2 1۸ ۰ التريزى: 


البیان والاعراب » ص ۱۷ 


س ۱۵۲ سم 


هو العطويون الذين ذكرهم القلقشندى والمقريزى ضمن من ذكروا من بطون 
هلبا سويد الجذاميين ». وهم : العطويون والجابريون والحمیسدیون 
وغبرهم(۱۹۳) »2 مما يؤكد آن بنی هلبة من جذام » وان أولاد جابر 
واولاد .جبارة الذين ذكر ماكمايكل أنهم فرعين لهلبة » هم الجابريون الذين 
سبقت الاشارة اليهم . 

والجدير بالذكر ان العطوية الذين اشرنا اليهم ورجحنا آنهم, بطن 
من بطون بنى هلبة » وأن منهم من يعيش فى كردفان ومنهم من يعيش 
فى دارفور بين الرزيقات البقارة فى الجنوب » ينتسب اليهم مجموعة من 
العرب تحرف باسم الترجم موه »> وقد اعتادت هذه المجموعة 
أن تعيش فى الشمال الغربی لدآرفور » وقلیل منهم یعیش فى دار السالیط 
فى غربی دارفور » وكذلك فى وادای(۱۹۶) ۰ 

وقول ماگمایکل أنه له بوخ منهم انعد فی اف مکان خر غير هیده 
الاماکن » ویذکر انهم انتقلوا فى العصر الحديث الى الشرق من جبل مرة 
حيث يربون الماشية ویعیشون مع بنی حسين والهوتية والثعالبة العرب 
والفیر الباقين کجیران لهم(۱5۹۵) + 

ومن القبائل العربية الاخری التی هاجرت الى جئوبی دارفور 
قبيلة التعايشة ۰ وتعيش هذه القبيلة اکن فى المنطقة الجنوبية الغربية 
من دارقور والتی تسمی دار آبادیما التى تشمل بالاضافة الى بلاد التعایشة 
بلاد بای هلبة والمساليط والفلاتا ( الفلان )۱۹١()‏ ۰ وتمتد المنطقة 
التى تعيش فبها التعايشة بين قبيلة الحبائية فى الشرق ودار ا( سلا ) فى 
الخرب ٠‏ وبتى هلبة البقارة فى الشمال » والفرتيت الزنوج فى 


(۱۰۳) القلقشندی : قلاكد الجمان » ص ۰۸ ۰ المقريزى : البيان 


۱۷ والاعراب » ص‎ 
(194) Mac Michael : op . cit, Vol 1, p ۰ 


Ibid : Vol 1, p. 289.‏ )195( 
(۱۹) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۶۲.هایش (۲) 


سے ۱۵۴۳ سب 


الجنوب( ۱۹۷) ومرکزهم بلدة مندوه قرب کلکلة(۸٩۱)‏ › وینقسمون الى 
قلادة والریق( ۱۹۹) ٠‏ 

واسسم التعايشة لیس ماخوذا من الخليفة عبد الله التغایفی كما ظِن 
ماکمایکل(۲۰۰) ۰ بل ان التعایثشی هو الذی پنتسب الیهم » فهو منهم > 
وقد اأتى بالاف من قومه هؤلاء من دارفور الى ام درمان کحرس له › 
ولم بلبثوا أن عادو! الى دارفور بعد هزیمته والقضاء على حرکته(۲۰۱) ۰ 


والصحیح أن التعايشة بنتسبون الى عيش "و عائش بن الظرب بن 
الحارث بن فهر ٠‏ وعائش هذا هو جد عوامر بن ساعدة البدیری(۲۰۲) ؛ 
وهم والحبانية واولاد حمید وسليم اولاد حماد بن چنید » بینما الحوازية 
والحمسر «صناةة والمسيرية والرزيقات أولاد اخية عطية » والکل 
ينتسبوون الى جهینة( ۲۰۲) أو الى مجموعة جهينة على الاصح . 


( بج ) القبائل العربية المهاجرة الى شرقى دارفور : 


هاچسر الى شرقى دارفور قبائل عربية عديدة » منها البديرية 
والملجانين والمعالية وبنو عمران والحمر تمصع . 


اما البديرية فقد ذكر استاذنا الدكثور حسن محمود آن منهم شعبة 
تعيش على النيل ولخری فی کردفان ¢ ون انحد ار هم .تم وبا العرب لم يشم 


)197( Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 

۰ 1۲ نعوم شقبر : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ )۱۹۸( 
(199) Mac Michael : op. cit, Vol 1, .م‎ 292. 
(200) Ibid : Vol , 1, p. 292, 


(۲۰۱) نعوم شقبر : نفس اطرجع » ج ۱ ص ۲ > 
Ibid : Vol 2, p. ۰‏ )202( 


(۲۰۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ۸۲ › 
Ibid : Vol 2 pp, 91 - 5,‏ 


ب ۱۵۶ سب 


و کما يبدو الك فى القرن الرایع شر للمیلاد ؤ فى الوقت الذی أدال فيه 
العرب مملكة مقرة النوبية السیحیة(ع۲۰) . 


اما ماكمايكل فقد ذكر أن قوائم الب آل عفن عا فى تله 
السسودان تبين أن البديرية تعيش فى شرقی دارفور وبخاصة قرب حدود 
کردفان ». وهم ينقسمون الى فروع عديدة » ویذکر انهم اتو" من دراو فى 
صعيد مصر منذ سبعة اجیال کتجار وصوفية » ويمكن أن یکونوا على 
صلة ببنى عمران الاشراف الذین تصفهم قوائم النسبة على انهم من 
چهینسة( ۲۰۵) ٠‏ 

ولیس هناك اختلاف كبير بين هذين الراين اذا ما علمنا وکما سبق 
القول أن کردفان كان جزء کبیر منها یقم فى منطقة نفوذ دارفور » 
بل ان الاسر 8 الحاكمة فى کردفان ذاتها ما هی الا فرع من الاسرة الحاکمة 
فى دارفورا(۲۰۰) ۰ ویبدو ان قول ماکمایکل اقرب الى الصحة »© اذا 
ما عرفنا أن الاستاذ نعوم شقير حینما تحدث عن بعض الاماکن التی 
سکننها القباثل العربية ذکر بلدانا سکنتها البديرية وتقم فى اقلیم 
دارفور مثل ودعة وبلبل وكلكلة وکتم وغبرها من مراکز البدیریة(۲۰۷) - 


ویذکر ماکمایکل أن البديرية نسبة الى بدر بن عمر بن جوية بن 
لوذان بن شعلبة بن عدی بن فزارة » وعلی ذلك فهو پعتبرهم قسما من 
فزارة(۲۰۸) » ویذکر انهم یتکونون من الشویحات والریاش والدهماش 
واولاد موسی وآولاد حلیب (۲۰۹) 


۳۰۶ الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية » ص‎ )۲۰۶( 
(205) Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. ۰ 


(5١؟)‏ التونسی : 0 الصدر » ص ۱۳۳ هامش (۲) 


١١ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع » ج‎ 6 ۷( 
(208) Mac . Michael : op. cit, Vol , p. 2۰ 


(209) Ibid : Vol . 2, p. 194 


س 00۵ مت 


وفزارة التى ينتمى اليها البديرية هؤلاء وينسب اليها معظم رعاة 
الابل غربى النیل الأبيض كانت تقيم فى نجد ووادى القری(۲۱۰) » 
وهاجرت جماعات منها الى مصر فى القرن السابع الميلادى » ولحق مهم 
اقاربهم فى القرن الحادى عشر للميلاد مع بنى هلال(۲۱۱) ۰ وانتشرت 
فزارة من مصر الى برقة وطرابلس وافريقية ( تونس )(۲۱۲) ۰ وفى مصر 
كانت ديارهم بالصعيد وقليوب والجیز۲۱۳(۸) » ولا زالت هناگ قرى 
تحمل اسمهم حتى الآن فى مصر (۲۱۶) ۰ 


وحوالى منتصف القرن الرابع عشر للميلاد رحلت بطون كثيرة من 
فزارة الى بلاد النوبة نتيجة لضغط المماليك واضطهادهم لهم ولغيرهم من 
قبائل العرب » لاسيما وان بلاد النوبة فى ذلك الحين كانت تفتقر الى 
حکومة قویة کے جماحهم » ولا وصلوا الى هده الباكة. اندفحت غزارة 
مع جهيئة جتوبا وغربا تارکین وراءهم بنی كنز وبنی عکرمة وهوارة 
وغيرهم فى بلاد الئوبة(۲۱۵) ۰ 


واستقرت فزارة فى کردفان ودارفور واصبحت ضمن قبائل البقارة 
والکبابیش الذین بنتسبون الیوم الى جهينة ۰ ولیست هناك غرابة دى 
ان تعد فزارة من قبائل جهينة فی السودان علی الرغم من ان اصلها من 
العدنانية » وچهينة وکما سبق القول من قضاعة من عرب الجنوب » 


(۲۱۰) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۱۱۳ 

(۲۱۱) مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۹۱۱ 

(۲۱۲) القلقشندی قلاگد الجمان » ص ۱۱۳ ۰ القرپزی : البیان 
و الاعراب » ص ۷۱ ۰ ۷۳ 

(۳۱۳) القلقشندی : نفس الصندر » ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ القریزی : 
نفس الصدر » ص 2۸ س ۶٩‏ 

(۲۱۶) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة » ص ۱۵۲ 

(6١؟)‏ مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة »٠ص‏ ۱۸۲ 


سس ۱0 ب 


ولكن قضاعة كانت تفرقت كما تفرق الازد(٦٠۲)‏ وسکنت احدی قبائلها 
وهی جهپنة فى يلاد الحجاز وكانت أوطانها متاخمة لاوطان فزارة › 
فکانت جمساعات من الفريقين تنتقل معا وتستقر معا › وکانت بینهم 
+صاهرات ادمجت احدی القبیلتان او علی الاقل بطون, من كلا القبیلتین 
فى الاخری(۲۱۷) ۰ ولعل هذا یفسر سر التقارب بين القبیلتین فى 
السودان » فصارت فزارة احدی مجموعات جهينة الکبری الثلدث التی 
تکون منها البقارة والکبابیش(۲۱۸) ٠‏ 

وفی واقع الابر فان البقارة والکبابیش الذين عاشوا.فی دارفور 
وکردفان ما هم الا لحلاف تجمعت على قترات وتألفت من قبائل عديدة » 
لعل اهمها جهينة وجذام وهوارة وبنو هلال » يضاف اليهم احلاف هولاء 
واولئك من فزارة وسلیم ولخم وغبرهم(۲۱۹) ۰ 

وقد اطلق التسابون اسم بنی فزارة على مجموعة من القبائل تعيش 
فى الجهات الشرقية والوسطی من کردفان وتتالف من العشاثر الكتية : 
دار حامد » وبنو جرار ۰ والزيادية » والبزعة » والش نابلة > 
والعالیسا(۲۲۰) ۰ وقد عرفت هذه الجموعة باسم فزارة فى القرتین 
الاهیین » ما الیوم فقد ائتثر عقد‌ها فصارت وحداث منفصل؛ کل وحتة 
تسمی پاسمها الخاص(۲۲۱) ۰ ۱ 


(۲۱۳) ياقوت : معجم الیلدان » ج ١ه‏ ص ۳۷ »> القلقشندی : 
صبح الاعشی » ج ۱ ص ۳۱۶۹ 

۲۱۷۱) التوسى : نفس الصدر 2» ص ۱۳۹ هاش (۳) » محمد 
عوض محمد : السودان الشمالی » ص ۲۲۰ 

۲۸۱ مصطفی مسعد : تفس الرچع » ص ۲۰۱ 

(۲۱۹) عبد آللجید عابدین : دراسات فى تاریخ العروبة » ص ۱۶۷ 

(۲۲۰) سر الختم عثمان : تفس الرجع » ص ۲۸۹ ۰ مصطقی 
مسعد : السلام والنوبة »| ص ۲۰۱ 

(۲۲۱) حسن محمود : تفس آلرجع » ص "١5‏ ۰ سر الخثم عشمان ؛ 

نفس المرجع » ص ۲۸۹ ۱ 


e ۱9۹ ایس‎ 


وربما كان هذا القول هو الذی دفع اسستاذنا الدکتور حسن محمود 
الى ان یقول انهم یعیشون فى کردفان ۰ والراجح ن بعضا منهم كان فى 
کردفان والبعض الاخر كان فى الجزء الشرقی من دارفور حسبما ذکر 
ماکمایکل وحسبما ذکر التونسی الذی قال بالنص حين حدیثه عن الابالة 
فى دارفور : « وأما اهل الابل فرنهم الفزارة وهم : الحامید والدانین 
وينو عمرآن وبنو جرار والمسيرية الزرق وغيرهم »(۲۲۲) . 


ويلاحظ أن التونسی لم يذكر البديرية ضمن هذم القبائل التى نسبها الى 
فزارة فى دارفور » كما لم يذكرها ایضا من تحدثوا عن قبائل فزارة فى 
كردفان » ولعل ذلك راجع الى أن البديرية كانوا هم القبيلة الرئيسية 
التى تفرعت عنها هذه القبائل » فاشتهر اسم الفروع واهمل الاصل › 
ولذلك لم يرد ذكرها ٠‏ وفى نفس الوقت لم يرد ذكر لهذه القبائل التى 
تفرعت عن فزارة او البديرية فى مصر » مما يدل على ان البديرية كان 
يقصد بهم فزارة وخاصة بعد أن هاجروا الى السودان ۰ والراجح أن 
ان البديرية تنسب الى بطن من فزارة يعرف ببنى بدر » كانوا يعيشون فى 
نواحی القيلوبية بمصر » واليهم ينتسب القلقشندى » ثم رحلوا الى كردفان 
ودارفور(۲۲۲۳) ٠‏ 


ومن قبائل فزارة الأخرى التى هاجرت الى دارفور وعاشت فيها 
قبيلة للجانین ۰ وقد ذكرهم نعوم شقير ضمن القبائل التی عاشت فى 
کردفان وقال انهم عمارة من دار ,حامد المجاورين. للکیابیش, والذين كانوا. 
فى عداء معهم » واهم مراکزهم بارة(ع۲۲) ؛ وتابعه. على هذا القول 
محققو كتاب تشحيذ الأذهان للتونسى » فقالوا انهم شسعبة من دار حامد 


(۲۲۲) تشحيذ الأذهان » ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ 

(۲۲۳) القلقشندی ب قلائد الجمان » ص ۱:۲ » المقريزى : البيان 
والاعراب » ص کء - 4٩‏ هامش (4۸) ٠‏ 

(۲۲۶) نعوم شقير : نفس اللرجع » ج اص ٩۱‏ 


سم ۱۵۸ بت 


التى ننتسب الى فزارة . وان موطن دار حامد فى وسط السودان(۲۲۵) 
مستندين فى ذلك على ماكمايكل الذى قال فى موضع آخر انهم نازلون 
من عرب چهینة(۲۲۲) ۰ 

على أن التونسی الذی عاش قبل نعوم شقير وقبل ماکمایکل بقرن 
على الاقل وزار دارفور كما قلنا فى بداية القرن الناسم عشر واستقر 
فيها سبع سنوات ۰ ذکر ان المجانين قبيلة عظيمة :2 اهلها اصحاب 
ایل( ۲۲۷) » وأنهم من فزارف( )۲۲۸‏ وأنهم کانوا یدفعون ضريبة لسلطان 
دارفور یأخذ‌ها من آموالهم کل سنة(۲۳۹) > وکان یحصل منهم « من 
الاموال والنوق والجمال ما لا یوصف »(۲۳۰) وهذا القول يدل اولك 
علی ثراء الجانین وغناهم » كما يدل انیا على انهم كانوا داخلین فى 
طاعته ۰ وانهم ضمن رعایاه » وانهم کانوا ضمن قبائل دارفور ویعیشون 
فيها » وعلی حدودها الشرقية » وربما كان موقع بلادهم وتطرفه ناحرة 
الشرق من العوامل التی دفعت بفریق منهم کی يعيش فى غربی کردفان › 
بالفرب من دار حامد التی تنتسب هی الاخری الى فزارة » مما جع 
بعض الباحتین يشيرون الی انهم کانوا یعیشون فى کردفان . 

على أن التونبی ذکر لنا نصا خر يؤيد ما قلناه » فعند حدیقه عن 
اعراب البادية الذین کانوا یهتمون بصید الزراف والنصام قال انهم 
« المحاءيد والزيدة والعریقات بدار الوادای » والجانین والزيادية وبنی جرار 
والعریقات بدار الفور »(۲۳۱) ۰ وهو قول يقطع الشك باليقين ویدل على 
أن الجانین کانوا من قبائل دارفور دون غَتّرها من *قاليم السوةان" » وعلی 


(۲۲۵) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۰۰ هامش (۲) ۰ 
Mac Michael : op. cit, Vol 2, p. ۰‏ )226( 
(۲۲۷) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۰۰ 
(۲۲۸) اا السابق » ص ۱۳۹ 
(۲۲۹) الصدر السابق » ص ۱۰ 
(۲۳۰) الصدر السابق » ص ۱۰۰ 
(۲۳۱) تشحیذ الاذهان » ص ۲۹۲ 


اهم کانوا فرسانا ومن امهر الفرسان ۰ ولذلك لا غرابة أن قال عنهم قبيلة 
عظيمة » وانهم کانوا على درجة كبيرة من الخنی والثراء شا کانوا یمناکوند. 
من النوق والجمال والاموال بما لا یوصف (۲۳۲) ٠‏ 


وایضا من القبائل العرپية التی هاجرت الى دارفور وسکنت الجزء 
الشرقى متها قبيلة اتعالية ۶ ولم برد ككر ده القبيلة عند اس 
وقد ذكرها نعوم شقير ضمن قبائل الابالة الذين يعيشون فى دارفور > 
وقال أن آكثر المعالية حضر ». وأن من مراكزهم كركود التى تقع شمالى 
الطويشة » وينسب اليهم قوز المعالية » وآن حلفاءهم من الرزيقات الذين 
يعيشون فى الجزء الجنوبى الشرقی من دارفور » وخصومهم الحمر 
تمصو (۲۳۳) الذين ذكر انهم يعيشون فى غربى کردفان في 
ابی حراز والنهود (۲۳۶) ٠‏ 


ویبدو أن هذه القبيلة كان لها نفوذ كبير فى الجزء الشرقى من 
دارفور حتى انها كانت فى بعض الاحیان تهدد قوافل التجارة القادمة 
من مصر الى دارفور عبر هذه الجهة ۰ وقد حدث أن قامت بهذا العمل 
واستولت على أموال قافلة قادمة من مصر الى دارفور وفتلوا بعض رجالها 
ولخذوا آموالهم من سکر واقمشة وغير ذلك » ولم یستطع سلطان دارفور 
ان یفعل معهم شیثا » ريما بسبب قوتهم وشدة شکیء‌تهم وثباتهم فى 
الحروب وصبرهم على القتال » ولذلك سلط علیهم خصومیم من عرب 
الحمر واباح لهم دماء العالية وابوالهم مستغلا عداوة قديمة كانت بين 
الفریقین( ۲۳۵) ۰ ۱ 


(۲۳۲) الصدر السایق » ص ۱۰۰ 

(۲۳۲) تاريخ السودان القدیم والحدیث » ج ۱ ص 1۲ 

(۲۳۶) الرچع السایق » ج ذ ص 1۲ 

(۲۳۵) التونسی : نفس الصدر 2 ص ۳۹۶ - ۳۹۵ ۰ مصطلفی 
مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۶۰ 


سس 156 س 


اما عن القبيلة التی ینتسب الیها العالية فلم تذکر الصادر او الراجع 
شیثا عن ذلك » وانما هناك من اشار الى انهم قبيلة ضمن المجموعة 
الثانية من للجموعات الثلاث التى انقسمت اليها جهينة فى السودان والتى 
يطلق عليها التسابون اسم فزارة(۲۳۹۱) ٠‏ ومعظم هذه المجموعة التي 
تحمل اسم فزارة من العرب الابالة الذين يعملون فى رعى الابل . 
وعلى ذلك فان المعالية ابالة وليسوا من البقارة ٠‏ وقد ذكرهم الاستاذ 
عبد الله حسين فعلا ضمن اشهر قبائل الأبالة العرب الذين يعيشون 
فى دارفور (۲۳۷) ٠‏ 

ومع 'أن المعالية وكما يتضح من نشاطهم سکنوا اللنطقة الوسطى 
من الجزء الشرقى من دارفور » الا ان الاستاذ نعوم شقير قد ذكرهم 
اضمن القبائل التى عاشت فى جنوبى دارفور (۲۳۸) » كما ذكرهم الاستاذ 
الشاطر يصيلى عبد الجليل ایضا وقال ان مجموعات من المعالية تعيش عى 
جنوب دارفور(۲۳۹) ۰ والقول الآخير يدل على آن هناك مجموعات آخری 
من العالية سکنوا مناطق الخری غير الجنوب » منهم العالية الذين تحدئنا 
عنهم وکانو! یقطنون الناطق الشرقية والذین تصدوا أحيانا للقوافل القادمة 
الى دارفور من هذه الجهة » وسلط علیهم سلطان دارفور عرب الحمر . 

وعرب الحمر ٣مصهاط‏ مولاء کانوا ایضا من القبائل العربية التی 
هاجرت الى دارفور واقامت فى الجزء الشرقی منها - ابا أصل هذه 
القبيلة فیقول ماکمایکل اتهم ینتمون الى الاحمر بن معاوية بن سليم 
او شعبل التمیمی » فهم من بنی تفیم(۲۰) ۰ ثم یقول فى موضغ آخر 


وس سس یور 


(۲۳۲) مصطفی مسعد : الاسلدم والنوبة » ص ۲۰۱ 
(۲۳۷۲) السبودان من التاریخ القدیم الى رحلة البعثة. الصرية » 
ج ۱ س ۲۱ 
(۲۳۸) الئونسی : نفس الصدر ‏ ص ۳۷۱ 
(۲۳۹ ) تاريخ وحضارات السودان الشرقی الاوسط » ص ۲۷۶ 
cit, Vol 2, p. ۰‏ ,جره : Mac ‘Michael‏ )240( 


ان أوراق اننسبة لا تذكر الکثیر عن الحمر ۰ فاحداها تقول انهم فرح 
من بنی تمیم » واخری تذکر انهم خلیط من بنی اميسة وبنی العیاس » 
والعنخ والاشراف والفور » وائنتان تقولان انهم ینتمون الى مجموعة 
جهنية (۲۶۱) ۰ 

وقد ذكرهم بعض الباحثین فعلا علی: انیم من الجموعة الثااكة: 
من مجموعات جهينة الرتيسية » وقال ان هذه الجموعة منتشرة نی 
کردفان ودارفور(,۲۶۲) ٠‏ والقول الشاشع بين جزء من الحیر هو انهم 
حمیریون اتو من الیمن(۲۶۲) » ولیس هناك تناقض كبير بين .كوبهم 
من جهينة أو من حمير » لان جهينة من قضاعة (۲۶۶) » وقضاعة من 
بحمیر (۲۶۵) ۰ 


وسواء كانوأ من جهينة أم من حمير ام من غیرهم من قبائل العرب : 
ثانهم یفولون انهم أتوا من اليمن وهاجروا الى السودان » فى عصر 
الحجاج بن یوسف الثقفی فى النصف الثانی من القرن السابع للمیلاد » بعد 
أن عبرو! البحر الاحمر الى هذه البلاد » ویقال انهم استقروا اول 
حول التاكة ( كسلا ) » ثم تحرکوا الى الئیل الازرق » وبعد مترة 
الى دارفور حيث انخذوا هناك سکنا دائما لهم(۲1۰) . 


وقد ظلت المعلومات عن ري هؤلاء الحمر فى دارفور ضئيلة 
حتي بداية القرن المساضى عندما تحولوا الى قوة كبيرة تحت قيادة منعم الذى 
قاد مجموعة منهم تسمى العساكرة أو فرع العساكرة ۰ ويمجيرد ان صار 
الحمن زاو انوا ای فان مه : اولهما هو قسم العساكرة 
( الجنود ) الذی أشرنا اليه » والقسم الثانی هو الدكاكيم ۰ وقد تحرك” 
Vol 2, p. 91.‏ & 319 بو ,1 Ibid : Vol‏ )241( 


۲۰۱ ص‎ +٤ مصطفى مسعد .0 الاسلام والنوبة‎ (YEY) 
(243) Mac Michael : op. cit, Vol 1, ۰ 319. 
۳ القلفقشندی : قلائد الجمان » ص‎ )۲۶۶( 


۶۱ الصدر السایق » ص‎ )۲۶۵( 
(246) Mac Michael : op, cit, Vol 1, p. ۰ 


مس1( 


ب ۳ س 


معظم افراد هذين القسمين من شرقی دارفور واتجها شرقا نقيجة للمعارك 
التی نشبت بينهم وبين قبائل العرب الأخری التی تقيم فى شرقی دارفور › 
ولعدم كقاية ار اضپهم في تلك المنطقة(۷٤۲)‏ ۰ 
ایا من بقی منهم فى دار فور فقد استفروا حول ام شنقة وفی 
الاقالیم المعروفة الان باسم دم جيد Dam Gad‏ وررناخ zernakh‏ 
وغیرها من الاماکن » وظلوا مستقلین تحت حکم دارفور (۲:۸) . 


وقد 'اساكترت ی الک شرف ی كوذفان ها اب 
الکباپیش فى حروپ طاحنة » واصبح الفریفان فى یز 
للصراع على الياه والعشب والكلا اللازم لرعی ابلهم واغنامهم ۰ ود 
ازدادت قوة الجمر بسرعة لدرجة "انه فى عام ۱۸۷۱ اعتپرهم انسور 
80٣‏ اغنى البدو فى هذا الجزء من افريقيا » وانهم فاقوا الکبابیش 
فى العدد والثروة » وهم الان يشغلون مناطق العابات والزراعة شمال 
الاضاية وآبو زیاد وآبو حراز وغرب ابر سنون, ومزروب التی تقع شمالی 
دارفور ۰ ولم ببق منهم أحد فى دارفور عدا بعضهم الذی اقام فى مستعمرة 
صغيرة تسسمى سحانین » نسبة الى آولاد سحنون الذین بعیشون مع الزعاوة 
في ناهگان OEE E a‏ 
ونظرا لهجرة معظم الحمر الى كردفان فان معظم النسابين والباحتین 
لم يذكروهم ضمن فباثل دارفور » وانما ذکروهم ضين قبائل کردفان . 
مثال ذلك نعوم شقير الذی قال انهم بسکنون غربى کردفان ومن مراکزهم 
ابو حراز والنهود » وانه یکثر فى بلادهم شجر التبلدی أو شجر الحبحاب 
الجوف والذی کانوا پستخدمونه فى خزن ماء الطر بعد ان یفرعوا ما في 
دائخله واستعماله کمخژن للریاه » وهم پپیعونه للمسافرین بين کردفان 
ودارفور (۲۵۰) 


(247) Ibid : Vol 1, pp. . 319 - 320. 
(248) Ibid : Vol , 1, p. 320. 
(249) Ibid : Vol 1, pp. 320 - 321. 


FES)‏ وه لكان ی و 
Mac Michael : op . cit , Vol 1, pp, 319 - 0.‏ 


سح ۱۱۲ س 


ونظرا لقربهم من حدود دارذور » اذ أنهم كما اشرنا کانوا یعیشون 
اساسا فى غربى کردفان وشرقی دار فور » فان سلاطین الفور استعانو؛ 
بهم فى انقضاء على بعض القبائل التی تمردت علیهم فى هذه المنطقة. 
ومن هذه القبائل قبيلة العالية التى أباح سلاطین الفور دماءها وآموالها 
للحمر پسبپ اعتداتها على قافلة كانت قادمة من مصر الى دارفور كما سبق 
القول (۲۵۱) ٠‏ 


وقد تمکن الحمر فعلا من انزال هزيمة قاصمة بالعالية فى واقعة 
تعرف بواقعة القرطاس قتلوا فیها العالية شر قتلة ۰ وقد قيل أن هذه 
الواقعة سمیت بواقعة القرطاس لان الصحاری امتلأت بقراطیس السکر 
التی كان العالية قد نهبوها من تجار القافلة الذکورة (۲۵۲) . 


ومن القبائل العربية الاخری التی توجد فى شرقی دارفور قبيلة 
بنی عمران ۰ وصئه القبيلة لم پذکرها نعوم شقير فى کتابه الهسام 
عن تاريخ السودان ولکن التونسی ذکرها واخبرنا بانها من اهل الابل 
ومن فزارة ». وآنهم کانوا ضمن القبائل الآخرى التی كانت تدفع الضريبة 
لسلطان دارفور(۲۵۳) »2 كما اخبرنا بانیم ورییا بسبب. چوارهم 
للميمة(: 75 ) کانوا معهم فى نزاع وقتال(۲۵۵) . 


(۲۵۱) انظر » ص ۱۵٩‏ 

(۲۵۲) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ». ص ۲2۰ ۰ التونسى : 
نفس الصدر » ص ۳۹۶ ب ۳۹۵ 

۲۵۳۸ ) التوسى : نفس المصدر » ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ 

(۲۵۶) اليمة قبیلة عظيمة من القبائل غير العربية فى دار فور 
وکانت هذه القبيلة تسكن شرقى جدید کریو ولها شيخ كان یسمی سلطانا 
تجوزا » وله اقطاع بتعیش منه ۰ وقد تقاربت عاداتها ونقالیدها بع 
عادات العرب بسبب مجاورنها لهم » وملك هذه القبيلة أو سللانها كان 
من السلمین ۰ ويرى بعض الباحثین آنها هاجرت اساسا من غربی تمبکت س 


ب £ س 


ویذکر بعض الباحثین أن اس لاف بنی عمران قدموا من دراو بصعید 
مصر تجارا منذ سبعة أجيال مضت ۰ وانتشر بعضهم فى وسط کردفان 
وسط قبيلة البديرية وغبرها على حين اسستقر البعض الکخر منهم فى شرقی 
دارفور عند حدود گردفان (۲۵۰) حیث تسكن بديرية دارفور الذین سس 
الرجح أن بنی عمران سکتوا بینهم » نظرا لان البديرية ولکما آثرنا 
ینتسپون الى بنی بدر من فزارة(۳۵۷) » وهی نفس القبيلة التی ینتمی 
الیها آیضا بتو عمران هولاء ٠‏ 


( د ) القبائل العربية الهاجرة الى غربی دارفور : 


واذا كانت الناطق الشمالپة والجنوبية والشرقية من دارفور قث 
عجت بالقبائل العربية التی هاجرت الپها وسکنتها واتخذتها موطنا وسکنا 
منذ سنا قبل القرن الثالث عشر للمیلاد » وفیما تلاه من قرون » فان الجزء 
الغربی من دارفور لم یحظ بعدد من القیائل العربية بنفس العدد والكنافة 
القی حظیت بها التاطق المشار الیها ۰ ولعل السبب فى ذلك يعود الى ان 
صذه الناطق كانت آقرب الى المثافذ التی #فعت بالهاجرین الى دارفور » 
مثل مهبر ولیبیسا وتونس فى الشمال » وبلاد النوبة وعلوة فى الشرق ٠‏ 


اما الغرب اقصد البلدان التی تقع غرب دارفور فلم تكن موطعا 
مامتها مق ون تایه یاو لان اه مکانها تسوا من رب 


یمه حور 


= ببلاد مالی » وانها قبيلة كبيرة فى وادای » وان شعبة منها انتقلت ناحية 
الشرق الى دارفور: . 

انظر » التونسی : تشحيذ الاذهان » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ هامش 4 
ص ۱۶۶ ¢ ۷۵۲ ۰ ۱۵ ۰ ۳۷۰ 

(۲۵۵) التوسى : نفس الصدر » ص ۲۸۲ . ۲۸۳ 

(۲۵) الصدر السابق » ص ۱۸۰ هایش (۱) ۰ 

(۲۵۷) اثظر » ص ۱۵۷ 


س 0۵ اس 


السود الذين کانوا يعيشون فى حوض بحيرة تشاد وما حزلها ٠‏ 
ولذلك فان بلاد الكانم والبرنو رغم ما كان يوجد فیها من بحض العرب » 
الا ان هؤلاء العرب کانوا آقل عددا وشانا بكثير من عرب البلدان الاخری 
المحرطة بدارفور ار المتصلة بها » مما اثر على الهجرة الى غربى دارفور » 
ولذلك فليس أمامنا من القبائل التى هاجرت الى غربی دارفور وسکنته 
الد قبائل قليلة العیدد وصغيرة الشان ٠‏ 

من هذه القبائل بنو حسين ۰ وینقسم بنو حسین بین اقلپم والداى 
الذی پقع ضمن بلاد حوض بحيرة تشاد » وبين دارفور ۰ ویذکر ماکمایکل 
انهم قبيلة صشيرة » وهولاء الذین یعیشون بعهم فى دارفور يسكئون 
المناطق الثی تقع فى الجنوب الغربي من الفاشر بين جبل کوسا عوفناکظ 
وجبل مرة ۴٣٣د ٠‏ وفى الصيف الجاف ينزلون الى الجنوب من هسذه 
الناطق طلبا للماء والمرعى » وهم پنقسمون فى دارفور الى اقهيسام 
کیبر ۲۵۸,(۵ ) 

واذا كانث الناطق السابقة والتى ذکرها باکمایکل على انها بلدان 
بنی حسین لا تقع فى غربی دارفور » بل نقع فى وسطها » فان غيره من 
الباحثين ذكروا أن بلاد بنی حسين تقع فى عربى هذا الاقليم ٠‏ والمثال عنی 
ذلك هو المؤرخ السودانی الشاطر بصيلى عبد الجلیل(۲۵۹) ء وكذاك 
الاستاذ نعوم شقير الذى ذكر انهم بقارة ومجاورون للمساليطا(١1؟)‏ 
الذين تقع بلادهم غربى دار فور (751) » كما ذكرهم الاستاذ عبد الله 
حسين فى كتابه ضمن قبائل البقارة فى دارفور ولكنه لم يحدد موقم 
بلادهسم( ۲٣۲‏ ) ۰ 

(258) A history of the Arabs in the sudan, Vol 1, Pp, 296, 

(۲۵۹) تاريخ و حضارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۲۷۶ 

(10؟) تاريخ السودان القدیم والحديث وجغرافيته » جا ص "5١‏ 
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(59؟) عبد اللة حسین : السودان القدیم والجدید » ص ۶۲ 
السودان من التاریخ القدیم » جا ص ۲۰۲ 


٩۳۱ -‏ سب 


وهناك ایضا قبيلة بنی خزام الذین يسكنون فى غربی دارفور بجوار 
المساليط » ویقولون عن انفسهم انهم على صلة قرابة ببنی حسبن(۳+۳) 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم منذ قلیل ۰ والواقع أن بنی خزام يعيش 
یدظم فى وادآی وفی دار مسلا التى تعرف ایضا باسم دار صلیح()+۲) . 
ولا كان هوق دازمساه مط ا اشرت اش ۶ فان اسل وای 
کانوا یحکوتها رغم آنها اصلا جزء من دارفور(۲۹۵) 


واذا كان معظم بنی خزام یعیشون فى اقلیم وادای » فان القلیل 
منهم هو الذی يعيش فى دارفور (,۲۰۰) »2 والحیر فى الامر أن ماکمایکل 
یقول آنهم بعیشون بين الرزیقات(۲۰۱۷) » ولا يمكن أن یکون الامر على 
هذا النحو الا اذا كانت بلاد الرزیقات قد امتدت غربا الى موقم بلاد 
بنی خزام فى غربی دارفور » أو آن بلاد بنی خزام امتدت شرقا الى بلاد 
الرزیقات . 
ومهیا كان الأمر فان فلیلهم عاش فى دارفور وائقسموا هناك الى 
بدرية وعلالیق ۰ ويتكون البحرية من نحمودة وجماعة لخری » وینگون 
العلاليق من عیرات وآشداد وسیف(۲۰۸) > وهم یقولون آنهم من سلالة 
بنی مخزوم شبه الجزيرة العربية(19؟) ؛ وان كان ماکمایکل يشكك في 
هذه النسبة ویقول انها ادعاء(۲۷۰) . 
(۲۰۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ صر ۱5۱۳ 
Mac Michael : ou . cit, Vol 1, p. 295.‏ 
(۲۱۶) التونسى : نفس الصدر » ص ۱:۵ هامش(۱) › 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295.‏ 
)۲٠١(‏ التونسى : نفس المصدر » ص ۱2۵ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295.‏ )266( 
Ibid : Vol 1, p. 295.‏ )267( 
Ibid : Vol 1, p. 298.‏ )268( 


(269) Ibid : Vol 1, p. 295. 
(270) Ibid : Vol 1, p. 295. 


بت ۱۳۷ ب 


وبنو مخزوم كما هو معروف من قریش (۲۷۱) » وقد رحل بعضهم 
الى مصر ضمن من رحل من العرب » وکان بعضهم موجودین فيها ویحملون 
نفس الاسم عندما قدم آلیها اسد الدین شبرکوه(۲۷۲) قبیل الفضاء على 
الدولة المفاطرية عام ۵۵1۱۷ /۱۱۷۱م ۰ وکانوا یسکنون الصعید ضسمن 
الفرشيين الاضرین من بنی طلحة » وبنی الزبیر » وبنى شسيبة ؛ 
وبنی زهرة » وینی سهم(۲۷۳) ۰ 

وعندما وقعت مصم فى قبضة الاتراك منذ آحمد بن طولون » تکونت 
ضدهم احلاف من قبائل العرب كما سبق القول » وکان ضین هن 
اعدف اف فرشم ا قى اد مرها ورای رید 
الاتراك الذين اشتدوا فى مطاردتهم لأنهم کانوا ينظرون اليهم نظرة ملؤها 
الشك والريبة » اعتقادا منهم بان للقرشيين اطماعا سياسية » ولان 
العرب يعرفون فضلهم قبل الاسلام وبعده » ويسعون الى نيل شرف الافتهاء 
اليهم والوقوف الى جانبهم(۲۷) » بل ان كثيرا من آلاسر الحاكية فى بلاد 
السودان على اتساعها كانت كل منها تنسب الى بيت من بیوت قريش 
كما هو م-روف فى تاريخ هذه البلدان ٠‏ 


ولذلك آمعن سلاطين المماليك فى مصر فى .طاردتهم وقضوا على 
كوراتهم » مما اجپرهم على الاتجاه جنوبا كما قعل العرب الاخرون » 
واستقروا فى بلاد النوبة » وكذلك فى كردفان ودارفور ۰ وقد سبق 
ان تحدثنا عن بعض الاشراف الذين استقروا فى دارفور فى بداية حدیثنا 
عن كبائل العرب التی هاجرت الى كذ الاقليم > وکان من عؤلاء الاشراف 
الحسنية وبنو بكر آلذین استقروا فى غربی دارفور (۲۷۵) ۰ 

(۲۷۱) القریزی : البیان ولاعراب » ص ٤١‏ 

۲۷۷۲۱ الصدر السایق » ص ۲۲ ب- ۲۳ 

(۲۷۳) الصدر السابق » ص ۰ 

(۲۷) عبد المجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة > 
ص ۱۱٩‏ ۱۳۲۰ 

(۲۷۵) انظر » ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


= ۱۸ ~~ 
وقد شجع هذا الامر قبائل قرشية لخرى على الهجرة الى صد؟ 
الاقليم بيدا عن مطاردة المماليك » وکان منهم بنو مخزوم الذين نتحدت 
عنهم والذین آمعنوا فى النزول جنوبا وغربا حنی وصلوا الى غربی دارعور 
واقاءوا هناك وذکرهم نعوم شقير وقال انهم بقارة مجاورون 
للمساایط (۲۷۰۱) 


ومن المحتمل أيضا أن يكون یکون قد تسرب الى دارفور بعض من 
بنی مخزوم الذين كانوا قد هاجروا من شبه الجزيرة العربية الى يلاد 
واقاموا فيه اقدم دولة اسلامية فى تلك التطقة تعرف بسلطنة شوا 
علیها فى عام ۵۶۵ ۱۲۸۵م على يد سلطنة اسلامية لخری تحرف باسم 
سلطنة اوفات الاسلامية والتى كانت تقع فى المناطق التى تقع فى شرت 
منوا وتمتد حتى ساحل البحر الاحمر وخلیج بربرة ( ۲۷۷ 5 


ومن القبائل العريية الاخری التی سكنت غربی دارفور وکانت لها 
نفس صفة بنی حسين » وبنی خزام النتسبین الى بنی مخزوم » من حيث 
کونهما أقلية وبقارة » عرب السسلامات ۰ والحقيقة أن عرب السلامات 
لم يرد لهم ذكر عند التونسی ولا عند نعوم شقير » وقد ذکرهم ماکیابکل 
على أنهم من أكبر القبائل فى افريقيا » وانهم يسكنون بلدآنا عديدة هی 
هی بورتو » وتشاد » وباجرمى » وجنوبی واداى » وكانوا فى وقث 
من الاوقات كثيرين فى دارفور ولكنهم أزيدوا غربا ناحية تشاد » وبقی 
القلیل مذهم فى دارفور وصاروا یعرفون هناك بالفرع آلشرقی(۲۷۸) . 


(۲۷) تاريخ السودان القدیم والحدیث وجغرافیته جا ص ۲ › ۱۳ 
(۲۷۷) زاهر ریاض : الاسلام فى أثيوبيا » دار المعرفة » القاهرة, 
الطبعة الاولی سنة ١554‏ ۰ ص ۷۲ ۷۳ 
cit, Vol 1, p. 296.‏ .مه : Mac Michael‏ )278( 


۱۱٩‏ بت 


اما الفرع الغربى الذی اتجه غربا فقد اصبحوا اکثر سوادا من القسم 
الشرفی » وصاروا یضمون بصفه عامة الى العرب الوجودین فى بلاد 
الکانم ( تشاد ) والفین يعرفون هناك باسم الشوا ربیا نسسية 
انى حرفتهم التی تقوم على رعی الحیواتات ومنها الشاه من الضان . 
ولذلك فان جميع السسلامات بفرعیهم بقارة ویمتلکون عددا من 
الاغنام(۲۷۹) ۰ 


وفیما بتعلق باصلهم فان قوائم النسبة تقول بانهم نازلون من 
قضاعة(۲۸۰) ۰ وهذا یذکرنا بان هناك قبيلة فى مصر كانت مرجودة فى 
عدر القلقشندی تعرف بالسلمات » وهم من بفى مهدی من بنی طریق. . 
وبنو طریف هؤلاء بطن من جذام(۲۸۱) التى تنتمی الى کهلان(۲۸۲) . 
وقد مسبق أن بینا أن بعضا من قبائل العرب فى دارفور تدعى اا 
الى جذام(؟8؟) ٠‏ 


ولذلق :فون الیل أن O‏ فى الستكناه وان كان 
للسلمات من جذام ولیسوا من قضاعة ۰ كما أنه من المحتمل ایضا ان 
يكونوا من سلامان ٠‏ وسلامان هذا هو والد تعلبة التى هی بطن مث 
طيىء » وكانت تعيش فى مصر ایضا فى عصر القلقشندی(,۲۸۶) » ورحل 
بعضها الى دارفور وائتمس الرها بعض قبائلبا كما سبق القول(۲۸۵) . 


وهكذا ترى إن القبائل العربية التی هاجرت الى غربی دارعور 


(219) Ibid : 1, .م‎ 296. 
(279) Ibid : 1, p. 296. 
(280) Ibid : Vol 2, p. 198. 


(۲۸۱) القلقشندى : قلائد الجمان » ص ۰۱+ 
(۲۸۲) ابن حزم : نفس الصدر » ص ۶۲۰ 
(۲۸۲) انظر » ص ۱۳۷ 

القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۸۵ 


( 
۵ انظر » ص ۱:۳ 


س ٩۷+‏ مت 


قنبلة ومعدودة » بعکس ما رأيناه عن القبائل التی هاجرت و استفرت فى 
الشمال والجنوب والشرق ۰ واذا كانت هذه هی القبائل العربية التى 
هاجرت الى هذه الاجزاء الاربعة من دارفور » فیاتری ما هی القبائل 
الا انش ارت رو كنيف و هدك اللقان ۲ 


( ه ) القبائل العربية التى هاجرت الى وسط دارفور : 


لعل أشهر القبائل العربية النی سكنت ذلك الجزء من اقلبم 
دارفور : عرب البشير » والكروبات » والخوابير » وبنو فضل » وهوارة 
التّی بوک فق اضصل عرویتها » واخرا الهلالية - 


اما عرب البشير فقد ذکرهم نعوم شقير وغيره ضمن قبائل البقارة 
فى دارفور » وقال انهم قبيلة جسيمة ویرکزهم عریدة(۲۸) » ولم يرد 
لهم ذکر عند التونسى »> بینما ذکرهم ماکمایکل على انهم قبیلة صتيرة 
ريك مه یهاشنهاش الداضية الكاليية اکارفون. ۶ 
وتنتمى الى مجموعة حمد 0 _ وینقسمون الى خمسة اقسام 
او خمسة فروع » ويوجد فرع بين الكبابيش يحمل اسم ( بشير ) ويعيش 
فى شمال كردفان » ومن الحتمل أنهم فرع من قبيلة بشير دارفورا(,۲۸۷) ٠‏ 

ومن القبائل التى انتشرت أيضا فى وسط دارفور » قبيلة الكروبات ٠‏ 
قاتا کان ارفا شون اضاد فك ا نوق کیت 
عنهم ضمن القبائل العربية التی سكنت الشمال ۰ وغير الکروبات فش 
عاش فى وسط دارفور عرب الخوابیر وبنو فضل ۰ وقد أشار نعوم شقير 
وغيره الى الخوابیر ضمن قبائل البقارة فى دارفور وقال ان مرکزهم 

(۲۸۰) .عوم شقير : تاريخ السودآن القدیم والحدیث رجغر افینه » 
ج ۱ ص ۸۳ », عبد الله حسين : السودان القدیم والجدید » ص ۰.۲ 
السودان من التاریخ القدیم » ج ۱ ص ۲۲ 

(287) Alhistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 296. 


ب ۱ ۱۷ سه 


ردعة التی تقع شرقی جبل حریز وجنوب الفاشر » وهم پریون الابل 
والبقز » وهم حضر وبادية (۲۸۸) ۰ ۱ 


اما بنو فضل فقد ذکرهم الباحثون ضمن فبائل البقارة فى دارفور 
رفا.وا انهم اهل زراعة وینتسبون للزيادية التی تنسب نفسها الى ابی زید 
أء:لالى » وانهم يعيشون فى مراکز معينة فى وسط دارفور > متها 
( سانی کرو ) التی تقع على مسيرة يرمين الى الجنوب الشرقی من مدينة 
الفاشر (۲۸۹) ٠‏ 


هس 1 سا م ی سے دم ر مد ا ا سیپ سرت رومي یه 
f Ê‏ 2 0 ا و 2۳۳ fen‏ 


WY e‏ د ذلك الى الهوارة او الهوآوير » وقد ذكر ا نهم 
يعبشون فى دارفور وکردقان » غير انهم اکثر عسددا فى دارفور » 
وبعبشون حالیا بالقرب من العاصمة الفاشر » ويشتغل غالب.تهم بالتجارة ٠‏ 
ابا الأبالة منهم فقد حار بوا فى أزمئة سابقة البدآیات والقرعان وسگان 


جیا مدوب » وهی بلاد تقم فى شب ال دارفی. ۰ وقد تمكن اال آلهو ار 
مق AN aha ES AAS a‏ قن واد الاك 
3 | تس جور الشتاء الباردة حيث برعون مع الکیابیش 1 الذين يسالموتهم ( ۰ ۰/۳۹ 


مسن فا لق aA‏ سانشان پر یلا 
فى شسهور الشتاء > وفى الصيف شعو ۵ الى الجئوب حيثث الساء اه قر 
واللراعى أغزر » وكان بعضها يتجه ناحية الشرق حیث وصلوا الى صحراء 


(۲۸۸) نعوم شقير : تفس المرجم » ج ١‏ ص ۱۳ ۰ عبد الله حسين : 
السودان القدیم والجدید » ص ۳ ۰ السودان من التاریخ القدیم » 
^ ۱ ص ۲۲ 

(۲۸۹) تعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص 59 2 ۷۳ 2 عبد الله 
حسين » السودان من التاريخ القديم » جح ١‏ ص ۲۳۲ 6 السودا القديي 
والجديد »> ص ۲؟ 


(290) Mac Michael : op. cit, Vol 1, pp. 315-316 , 6 


۱۷۲ ت 


بيوضة » فقد ذكروا على أنهم من أشههر قبائل العرپ فی هذه الصحراء 
أنذى بسکنون فيها جزءا يسمى صحراء سبنبرة(١و9؟)‏ ۰ 

ونظرا لان هوارة مشكوك فى اصلها العربي فلم يذكرها التوئسى 
ضمن القبائل العربية التى سكنت دارفور » وان كان الهواوير يقولون 
بان جدودهم أتوا من صعيد مصرا(۲۹۲) » وانهم عرب » ويقول الادريسى 
انهم عرب من حمير نزحوا الى افريقية والغرب وتسموا باسم هوارة لكلية 
تقولها زعيمهم فسمى بها هوارا وتبربر أبناؤه بالمجاورة للبرير » ويشير 
اكتزيرف ان هذا اه تیه أن وار کی ی غر ليطن ۶ مارا 
آنسابهم » أو آنهم قوم من بربر شمال آفريقية ویرچح أنهم من صولاء 
البربر(۲۹۳) ۰ غير أن المؤرخ ابن تغری بردی العاصر للمقریزی یصف 
أمير هوارة ببلاد الصعید بقولة آنه « امار عرب هوارة »(۲۹۶) مما يدل 
على أن هوارة كانوا اصلا من العرب » فوم اما عرب اصلاء » وهذا هو 
الأرجح » أو بربر استعربوا لطول اقامتهم بين العرب فى مصر وشمال 
افريقيا ٠‏ 

نينا كان لآم فى اليه ققی فييك ليه و اف رگا ان 
مصر فى عصر الفاطميين الذين يعد عصرهم مرحلة هامة فى تاريخ 
المجرات الفربية الی بضر » وسکنوا النطقة التی كلم كين الحسکندرید 
دبرقة » ثم انتقلوا الى صعید مصر حوالی منتصف القرن الثامن للهجرة 
الرایم عقر للمیلاد + وخاصة بعد انقضاء اللحداث العنيفة التي وقعت 
بين الم اليك وعرب الصعید » وانزلهم السلطان الظاهر برقوق فى 
منطقة الصعید الاعلی واقطع شیخهم ناحية جرجا وما حولها » فاشتد 


۰ ۷۱ (؟5؟) المرجع السابق » ج ۱ ص‎ 
Mac Michael : op. cit , Val ب1‎ p. 336. 


(۲۹۳) نزهة المشتاق » ج ۱ ص ۲۲۳ ۰ ۲۲١‏ ۰ البيان والاعر آب » 
ص ۵٩‏ ب 6۸ 
(۲۹۶) النجوم الزآهرة 2 ج ۱۱ ۰ ۲۰۳ 


بت ۱۷۲ بت 


نفوذهم وعلا صوتهم حتی صارت امرة عربان الصعید كلهم لاحد رؤدساء 
هوارة فى تلك الفترة من نهاية القرن الثامن للمجرة(۲۵۵) › واتجهت 
جموع البدو منهم الى الجنوب حيث ساجموا اسوان فى الحرم من عام 
۵ ه / ۱۱۲ م › وحاربوا بنی كنز الذين کانوا يسيطرون على اسوان 
وما يليها من بلاد النوية » وهزموهم وخربوا مدينة أسوان واسترقوا 
من فيها(57؟) ۰ ثم زحفت جموع هوارة الى, جنوب الوادی ودخلت 
سودان وادى النيل(517؟) » حیث استقروا فى دارفور وفى غيرها من 
انماء هذه البلاد كما سبق القول . 

وفى نهاية الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور 
رستننها واتخذتها موطنا تذكر عرب الهلالية او بني هلال ۰ ویلاحظ اننا 
لخرنا الحديث عنهم وجعلناه خاتمة الحديث عن هجرات العرب الى 
دارفور ۰ ولم يكن ذلك الا لأنهم كان لهم شانهم الخاص بالنسسبة لهدا 
الاقليم ٠‏ ذلك انهم وکا سنرى کانوا الاصل الذى انتسبت اليه الأسرة 
التى حکمت دارفور وأقامت فيها السلطنة الاسلامية قبيل منتصف القرں 
الشامس_ عشر للميلاد » فضلا عن انهم کانوا يسكنون الجزء الأوسط من 
هذا الاقلیم الذی نحن بصدد الحدیث عن القبائل العربية التی هاجرت 
الو و 

والهلالية الذین اشتهروا فى التاریخ بعد أن خرجوا من مصر الى 
تونس فیما یعرف بالتغريبة الهلالية » هم اصلا من عرب بنی عامر ين 
صعصعة » من شوازن » من القيسية » کانوا بعپشون فى باده الحجاز ثم 
رحلوا الى .محر وسکتوا بلاد الصعید منذ عهد الفاظمیین بل ورحل بعضهم 
الیها قبل ذلك العهد ۰ ویبدو أن نفوذ الهلالية شمل بلادا کتبرة فى 


تسم مس 


(۲۹۵) عبد آلجید عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة ۰ 
ص ۱۳۲ - ۱۳۵ 

(۲۹) القریزی : البیان والاعراب » ص ۵۸ ۰ ۵٩‏ ۰ هامش »۰)٩۳(‏ 
الخطط المقريزية » ج ۱ ص ۲۵۰ 

(۲۹۷) عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص ۱۳۲ 


ست ۱۷۶ مت 


صعید مصر جنی ان القلفشندی والقریزی قالا عنهم بانهم « کانوا اهر, 
بلاد الصعید کلها إلى عیذاب »(۲۹۸) . 


وللشهور فى كتب التاریخ أن بنی هلال وصلوا الى مصر فى عهد 
الفاطمپین رل ۳۵۸ س ۵۱۷ هدم ٩۹1٩‏ د ۱۱۷۱ م ) » ولکن أبن حوقل 
التوفی عام ۲۱۷ ه 7 ٩۷۷‏ م © أى بعد فنح الفاطمپین لصر ببضع سنین » 
يشير الى درجود بنی هال فى الواحات الصرية الغربية » فیقول 
« وبالواحات من بنی هلال عدة غزيرة وآمة كثيرة وهی «صیفهم وقت 
الغلة ومبرتهم منها »(۲۹۹) » وذلك فى معرض حديثه عن الواحات 
الداخلة الوجودة فى صحراء مصر الغربية » مما يدل على أن كثيرا من 
ہبی هلال كائوا قد هاجروا الى مصر قبل قدوم الفاطميين اليها بزمن طويل» 
وأقهم انتشروا فيها وخاصة فى الصعيد ووصلوا عربا الى الواحات 
الداخلة التى كانت 6 قلنا معبرا عبر منه التجار والمسافرون والمهاجرون 
ای دارفور عبر طريق درب الاربعين ٠‏ 


وق ار انون ی اق وتف اون کی تارتین OE‏ 
الطريق » أو عن طريق النيل حيث يشير المقريزى الى أن بنى هلال 
نزحوا جنوبا وعاشوا فى » یااد أسوان وما نحتها ۲۰۲ ) 6 وهاجروا 
ا ا اک کا فا من فل ی 
ال ا ا ی ا و ا ی 
حملة عام 38 ه / ۱۲۸۷ م على سبيل المثال مسافة تقدر بمسيرة 
TE‏ عر يوما وراء دنقلة (,؟ ۰( » ای أقهم وصلوا الى حدود مماكة 


,(۲۹۸) القلقشندى : قاائد الجمان » ص ۱۱۸ ۰ القریزی : البيان 
و الاعراب » ص ۲۸ 

(۲۹۶۹) کتاب صورة الارش » ص ۱۵ 

(۳۰۰) الادریسی : نزهة الشتاق » ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

(۲۰۱) البیان والاعراب » ص ۲۷ 

(۳۰۲) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ۵ ص 2۰۰ بت ۶۰۱ 


ب ۵ ۱۷ سه 

لوق ا )دوق الفالي فاليم و ا ی ان 
غربا الی دارفور ۰ 

وریما كافك هجرة كحضن الهادلية آلی دارفور عبر هخا الطریق 
هی التی جعلت الامر يشتبه على عرب السودان فقالوا بان الهلالية وفدوا 
على السودان من طریق الشرق » ای من بلاد العرب راسا »2 ومنها 'لى 
كسلا » ثم عبروا النيل الابیض واتجهوا الى غرب السودان(۳۰۳) ۰ 

لزان ای یا تق ا انوا قدلا ین ری چ بولكنه ی 
الشرق الذی حکت عنه هذه الروایات » وانما هو شرق دارفور وکردقان » 
ای الناطق الشرقية النی نقع حول النيل والتى نزح اليها الهلالبة من مصر » 
والتی تعرف ببلاد النوبة » والتی انحرفوا منها غربا على امنداد وادی 
اللاك الى کردفان ثم الى دارفور (۳۲۰۶) ٠‏ 

على ان بعض الروايات تذكر طريقا ثالشا غير طریفی الواحات 
والنيل جاء منه الهلالية الى دارفور » وهذا الطريق هو الطريق الليبى 
الذى يربط ليبيا وتونس بدارفور عبر الصحراء الليبية أو الصحراء الكبرى 
والذى سبق الحديث عنه(۳۰۵) ٠‏ وتقول هذه الرواية أن هجرة من 
الهلالية فادها رجل عربى يسمى أحمد المعقور وصلت الى دارفور وتمكن 
هذا الرجل أن يصل نفمبه بالبيت الحاكم وان يصاهره » مما أدى الى 
انتقال الحكم اليه أو الى اولاده واحفاده من بعده(۳۰۱) ٠‏ 

وتستند هذه الرواية الى أن الخليفة الفاطمى الستنصر بالله قد 
آمر پنی هلال فى عام ۶۶۱ ه / ۱۰۹ م بالزحف الى نونس عندما 


(۳۰۲) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العسروية › 
ص ١67 16١‏ 

(۳۰۶) الرجم البق » ۱۵۲ 

((۳۰۵) انظر ‏ ص ۰-۱۰۸ ۱۱۰ 

(۳۰۰) توماس ارنوله : نفس الرجع » ص ۳۵۹ ۰ مصطقی مسعد : 
سلطنة دارفور ص ۳۲۲۷ 


س ۱۷ س 


تمرد عليه حكام هذه البلاد من بنی زيرى الصنهاجيين » فنزح اليها 
فى عام ٤٤١‏ ه / ۱۰۵۱ م كثير من بنی هلال وبنی سلیم وغیرهم وقامر 
بعزو طرابلس وتونس واستقروا هناك منذ ذلك الحین (۳۰۷) وکانت 
مساکنهم فى عصر القلقشندی تمتد فى نواحی قسطنطينة والسيلة والزاب » 
وكذلك فى بعض بلدان المغرب الاقصی(۳۰۸) ۰ ومن هذه البلاد تسرب 
a‏ ۱ 


کن ا كاذه قاری ای تانق سسکا ا الى دارو + 
آولاها طریق درب الأربعين » وثانیها طریق النیل الى بلاد. النوبة ثم 
الى کردفان ودارفور » وثالثها هو الطریق اللیبی الذی یصل ما بين تونس 
وطرابلس وبين دارفور ٠‏ 

وتعدد الطرق والسالك النی سلکها الهلالية للوصول الى دارفور 
على هذا النحو یوحی بتعدد هجرانهم الیها سواء من مصر أو من ديبيا 
وتوذس ۰ ویبدو أن هذا التعدد حقيقة واقعة » ذلك لاننا نسمع عن 
جماعات کتيرة فى بقاع مختلفة فى السودان كلها تنتسب الى بنی هلال › 
وان کانمن E‏ التكتاعانه القن :یت إلى الملذلیان او ال 
آبی زید الهلالی يعيشون فى غربی السودان » لأن جماعانهم التی عاشت 
فى شرقی السودان كانت قليلة وه‌تفرقة بحیث لم تستطع آن تحتفظ بکیانها 
زمنا طویلا » فاندمج معظبها فى مجموعات قبلية خری » وصار الانتساب 
الى الهاخية ادرا موه الم كفي غرئ الو دان فان الا 
انسلالی أو الأصل العرقی لبنی هلال يظهر بصررة اقوی واوشح(۳۰۵) . 

ذلك اننا نجد فى دارفور بالذات عددا من الجمباعات تنتسب الى 
الهلالية أو الى أبى زید الهلالی » .نهم التنجور » والفور » والرزیقات » 


6 مصطفى وسعد : الاسلام والنوبة ء ص ۲۷۱ » 
Trimingham : op. cit., p. 0۰‏ 


(۳۰۸) القلقشندى : قلائد الجمان » ص ۱۱۸ ۱۱۹ 
)۳٠۹(‏ عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص ۱۵۱ - ۱۵۲ 


س ۱۱۷۷ سب 
وهلالية البرقد » والزيادية ۰ وفد ظهر أمر انتساب هذه الچماعات 
ونث العپاتل الى بنى هاذل فى فوائم النسبة التی احتعظوا بها » وكذلك 
فى روايادهم النى حان التثاتير العصصی متمثلا عیها » مما حدا پماخمایل 
الى ان یکت حعادته فی سیه هذه انحبائل الي يتى هلال » مع أن وچود 
الدائير القصمعى فى هذه الروايات لا يعنى باى حال الشك فى صحة 
انتساب هذه الجصاعات أو أوصولها الاولی الى الهلاليين چمسلة 
وتعصيات( ۳۱۰), ۰ 

يدعم هذا القول وچود وحدات من الحلف الهلالى القدیم تعيش 
على ارض السودان حتی الان » وتحمل کل وحدة منها اسیها الخاص 

> متل بنی سلیم وبنی فزارة(۳۱۱) ۰ اما ينو فزارة فقد سنتي 
الحدیث عنهم وقننا آنهم کانوا یعیشون فى مصر وانتدلت بعض پطونهم 
انی کردفان ودارفور(۳۱۲) ۰ وأما قبيلة بنی سلیم فانها موجودة حتی 
الیوم وتعيش على النیل الابیض من جهة الغرب فى آرض کردفان وتنت‌ی 
الى مجموعة البقارة(۳۱۳) ۰ 


ویبدو من دراسة المجموعة الفزارية فى السودان أن لبعضها - على 
الافل - صلة ببنى هلال ۰ ففی روایات دار حامد الفزارية نسمع أن .جدهم 
( حامد ) كين قدم الى غرب السودان ؛ لقی یا و يد الهادلی » فاسنشاره 
فى الکان الذی يتخذه مقاما له » فاشار عليه پسکنی بفعة معینة فى 
فردفان (۳۱۶) ۰ والزيادية الذی سيق آن نحدثنا عنهم ضمن قبائل فزارة 
التی هاجرت الی دارفور » قلنا انهم ینتسبون حتی الان الى آبی زید الهلالی 
ومنه أخذوا اسمهم(۳۱۵) ٠‏ 


عسسیت: 
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(۳۱۰) المرجع السایق » ص ۱۵۲ س ۱۵۲ 

(۳۱۱) المرجع السابق » ص ۱۵۲ 

(۳۱۲) انظر مص ۱۲۸ 2 ۱۳۲ ۶ ۱۵۶ = ۱۵۸ 
(۳۱۳) عبد المجيد عابدین : نفس المرجع ؛ ص ۱۵۲ 
(۳۱۶) الرجع السابق » ص ۱۵۳ ب ۱۵۶ 


(۳۱۵) انظر » ص ۱۲۰ 
( مس ۱۲ ) 


= 1۷۸ — 
وكذلك ربط رواة السودان بين أحمد سفيان المشهور باسم احت 
المعقور موسس أول سلطنة اسلامية فى دارفور وبين آبی زيد الهلالى : 
فقالوا ان احمدا هذا اخو أبى زيد » وان آباهما هو الأمير رزق الذى 
لعب دورا فى قصة أبى زيد الهلالى » وآن رزقا هذا فى بعض الروایات 
هو جد قبائل الرزيقات(815) الذين سبق أن تحدثنا عنهم ضمن القبائل 
المماجرة الى دارفور (۳۱۷) ۰ 


وهذه الرولیات لا شك نفیدنا فی آن الهلالیین هاجروا من وهر 
ومن غيرها من البلدان الجاورة مثل تونس الى دارفور واقاموا فیه-۱ 
واتخذوها موطنا » وکان تأثبرهم الكبير فى تحويل الجری السياسى 
لتاریخها حینما ساهموا مباشرة فى اقامة آول سلطنة اسلامية عربية فیها » 
دعمت من شأن العروبة فى دارثور » وشدت من آزر الاسلام فیها حنی 
ا والسيفة . ار و میاه الواشتخه ۰۰ و کن خلاق» كلد 
الك aa ES‏ تم ان یرنه توقای فا 
واستیطانها ٠‏ فکیف تم ذلك وکیف عاش هؤلاء الصسرب فى هذا 
الاقلیم الواسع ؟ 
( و ). حياة القبائل العربية فى دارفور : 


هذه القبائل العربية التی هاجرت الى دارفور فى العصور الوسطی 
وخاصة منذ القرن الثانی عشر للمیلاد وما بعده من قرون » هل آقامت 
بمجرد ان استقرت فیها حکومات وامارات كما فعلت القبائل العربية هی 
بعض البلدان الأخرى مثل ساحل شرقی افریقیا ومنطقة القرن الافریقی 
فلن سل الفا ؟ 


اله اقم يقول ان ذلك لم يحدث » نظرا لطبيعة القبائل المهاجرة 
کح يدو 


> )6( التونسی : نفس المصدر ۰ ص “م ۸۶ هامش‎ )۳۱٦۹( 
۱۵۶ عبد الجید عابدين : نفس المرجع » ص‎ 
۱۶۷ انظر » ص ۱۵ س‎ )۲۱۷( 


00008 
من ناحية ولطبيعة ادغلیم الذى هاجروا اليه من ناحية اخری ٠‏ فهذه القبائل 
التى هاجرت الى دارفور بالذات كان معظمها من البدو اارحل الذين 
لوق الى كن الجر ول کی ان بواكينا شع او الدفامة فى 
القيدزاء وا اس اة هن مون اهر انيت كلقن ده ال 
من ذاحية » ولأنها تعشق الحرية والاستقلال من ناحية لخری » وحتی 
تستطيع ان تمارس نشاطها فى رعى الابل كما فعل الابالة » ورعى البفر 
كما فعل البقاره » ولآن الصحراء أصح هواء من داخلية البلاد التى تكثر 
فيها المياه والأمطار والرطوبة والعفونة والوخم وتنتشر الأمراض » ولذلك 
كان الأعراب الذين مکنوا البادية اقوياء البدن اصحاء الجسم(۲۱۸) 

اثثر من غيرهم من بقية سکان دارفور ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن هذه القبائل كانت هاربة من سيطرة حکومه 
مركزية فوية فى مجبر آذافتهم العذ اب والاضطهاد وطاردتهم حنى ألجأتهم 
الملوكية » ولان هذا القلیم نفسه لم يكن فیه مثل هسذه الحکومة القوية 
۱لسیطر۳۱۹,(8) » ولا مثل تلك السلطات الاستبدادية الطاغية » والتی 
يكن أن تمارس معهم فیما لو وجدت نفس السياسة ونتبع نفس الاسلوب ٠‏ 


فحكومة الداچو ثم حكومة التنجور التى عاش العرب فى ظلها حتی 
فامت أسرة كيرا فى الحکم قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد » 
لم تعمل أى من هاتين الحکومتین على انخضاع العرب لحکمها لسبب بسیحد 
وهو أن سذه الحکومات لم تكن تسيطر على کل بقاع هذا الاقلیم (۰)۳۲۰ 


0ك 


>» ۲۲۸۲ التونسى : نفس المصدر » ص ۲۸۱ ى‎ )۳۱۸( 
Mac Michael. : The Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 
58 - 59. 


Baddour : op. cit, p. 33.‏ (219) 
(۳۲۰) الئونسی : نفس الصدر » القدمة ۲ صس 1 ۲ ۷ 


اد 
بل ان الداجو الذين. يحكمون دارفور قبل ظهور التنجور » لم يسفط 
حكمهم بالكلية عندما تمكن هؤلاء التنجور من السيطرة على زمام الحكم » 
بل أصبح لهم حكمهم فى بعض نواحى دارفور بجانب حكم التنجور 
للنواحي الاخری من هذا الاقليم(71) ۰ ولذلك فان مملكة التنجور 
لم تكن جدودها واضحة ولا معروفة(۳۲۲) » وان كان تمركزهم فى 
النصف الجنوبى من دارفور ٠‏ ولما هاجر العرب الى هذا الاقليم استمسك 
التنجور بالمرتفعات لان العرب البدو واسلاف البقارة سيطروا وقتذاك على 
سهول دارفور الجنوبية وحتی الیوم(۳۲۳) . 


وهكذا لم تسيطر حکومات الداجو والتنجور على کل بقاع دارهور 
لهذه الثنائية التی اشرنا الیها والتی ادت الى وجود تفوذ الداجو بجوار 
نفوذ التنجور ۰ هلم تكن هذه الثنائية وحدها هی السبب فى ذلك » 
فقد كان هناك اتساع الاقلیم وکثرة عسدد قبائله وشسعوبه التی كان کل 
منها له حاکم يحمل لقب ملك ٠‏ وقد استمرت هذه الالقاب حتى بعد أن 
قامت اسرة كيرا على يد السلطان سلیمان سولون فى جکم دارفور فى 
عام ۸ ها 7 ۱۶۵ م . 


وكثيرا ما يحدثنا التونسی عن ملوك وسلاطين فى دارفور كانت لهم 
بلدائهم وكان لهم استقلالهم وكانت لهم اقطاعائهم التی ورثوها عن 
لجدادهم » مثل سلاطین البرقو والميمة والتنجور والداجو والبیقو 
والزغاوة » وغيرهم من ملوك الاقالیم(۳۲) ۰ حتى سلاطين الفور 
آتفسهم لم يكن لهم الا بلاد خاصة بهم يتعيشون منها كانوا قد وركوها 


۷ المصدر السايق » اللقدمة > ص‎ (TY) 
المٌساطر بصیلی : تاريخ وحضارات المسودان الشرقی‎ (YY) 
۶۲۵ والاوسط +> ص‎ 
(423) Arkell : The history of Darfur, S.N. ۰. IV, ۰ 273. 


(,۳۲۳۶) تشحیذ الأذهان ع ص ۱۵۲ 


چم 
عن آبائهم وجدادهم مثل قرلی والریل وتندلتی وغیرها(۳۲۵) » وذلك 
بالاضافة الى مقدار من المال كان پرسله لهم کل ملك أو سلطان من 
سلاطین ویلوك دارفور » علامة على التبعبة والخضوع » وهی هى 
الواقع تبعية شکلية وخضوع اسمی فقط ٠‏ 
ومعنی ذلك أن دارفور كانت تعيش قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية 
على يد سليمان سولون الى سلطنات وممالك صغيرة مستقلة » وكان كل 
سلطان مستقل بنفسه له بلاده وله اقطاعاته التى يعيش منها » وکانث 
الأقاليم الصغيرة يحكمها ملوك يبدو آنهم كانوا تحت سيطرة هؤلاء 
السلادلين ٠‏ ولا قامت سلطفة سلیمان سولون وفرضت النظام الاسلامى 
على الجبيع دان لها هؤلاء السلاطين والملوك واطاعوها > وان كانث 
طاعة اسمية فى الواقع » ولكن الاقليم اصبح له طابعه الوحدى اللامركزى 
عة ولك اتن ۰ 
وفى كل هذه الأوضاع التى كانت قائمة قبل قيام سلطنة دارفور 
الاسلامية فى عام ۸ ه / ١540‏ م على يد سليمان سولون » عاشت 
القبائل العربية التی هاجرت الى الاقليم ومعظمها قبائل من البدو الرحل 
كما قلنا دون أن تجد مقاومة لا من الحكومة ولا من الأهالى ٠‏ وقد وجدت 
هذه القبائل في هذه الاوضاع نوعا من النظم التی كانت تالفها » 
فظهر عندهم وکما هو المعتاد نظام المشيخة العربية(955) » فكل قبيلة 
كان لها شيخها التى لا ترد له كلمة » والذى يجب المحافظة على سلطاته 
وكيانه » لآن القبيلة تتمثل فيه » فازدياد فوته قوة لها » وضعف نفوذه 
هو ضعف للقبيلة كلها ٠‏ ولم يكن مطلوبا أن يضعف نفوذ شيخ القبيلة 
ازاء هذا العدد. الكبير المتفافس والتنوع من القبائل التى سكنت دارقور » 
سواء كانت قبائل عربية آم سودانية آم زنجیة(۳۲۷) › تلك القبائل 
التى لم نجد كما آشرنا حكومة مركزية قوية تفرض علیها سلطانها ونفوذها ۰ 


(۳۲۵) الصدر السایق » ص ۱۵۲ 


1'26) Mandour : op. cit, p. 35 & Mac Mictael! : The Coming: 
of the Arabs to the Sudan, pp. 58 - 49 , 


(327) Mardour : 0۵. cit, p. 33. 


ب AY‏ مس 


وق لته شوه لفل اتر قفون عل ا «التدى مد 
قامت سلطئة دارفور الاسلامية وعملت على توديد البلاد » وتعين على 
اكيم عرفا وق كرك اتو لها موش سيقت و :الى وا ورن 
کم هه وا رد هن ییا سای E‏ 
السلطان الضرائب القررة علیهم » وساعدوه فى حروبه اللحليية 
والخارجیسة(۳۲۸) ۰ 


وانحیانا كانت العلاقة تسوء بینهم وبين السلاطین » وتقوم بینهم 
الحروب ا ما اشستط السلطان فى تحصیل الض‌ائب » واذا ما كانت 
القبیلة فى عز ومنعة » فکانت تخلع طاعة السلدلان وترفض دفع الضرببة 
له » واذا اعطوها فانهم لا یعطون الا « آقبح موآلهم » » واذ اعترضی 
عامل السلطان طردوه وربسا قتلوه « ولا يقدر السلطان لهم على 
E‏ مور انها مماريو | الستلاطين مه دونه تا انس 
الرزیقات مع السلطان تيراب » واذا هزموا فانهم پفرون الى الصحراء. 
او الى المناطق النائية بمواشیهم حیث لا بستطیع السلطان أن ينال 
منهم شسیثا (۲۲۰) ۰ 


ولذلك کثرت الذتن والحروب فى دارفور سواء بين العرب والقبائل 
الفوراوية » آو بین سرب بعضهم البعض - وقد بين الترنسی هذا الوضه 
پقوله أنه كانت« کل قبيلتين منهم بینهما دم مسفوك وثار مطانب به غير 
متروك» كما بين البرتی‌والزيادية » وبنی عمران واليمة » والفلاتا والسالیط . 
والسيرية الحمر والرزیقات » والجانین وبنی جرار > والزغاوة » وادهامید 
مما لا يكاد پحصی »(۳۳۱) » وکان سببا فى قلة عدد سکان دارفور ‏ › 


,(۲۳۸) انظر » ص ۱:۲ ۰ ۱۶۷ » التونسی : نفس الصدر » ص ۰۶۰ 
(۲۲۹) التوئسى : نفس الصدر » ص ۱۶۰ 

(۳۳۰) الصدر السابق » ص ۱2۰ 

(۳۳۱) الصدر السایق » ص ۲۸۲ ۰ ۲۷۳ 


مس ۱۸۲ بت 
قتالة(۳۳۳) ۰ وانما هذه الحروب وتلك الفتن هي التی کانت تحصد 


من كان يعمل بالزراعة والتجارة » ولذلك کانوا فى حاجة لاستیراد 
الحبوب والواد العذائیة(۳۳۳) ۰ 


وقد صرح التوئسى بذلك وقال أن « اعراب الب‌ادية فى دارفور 
منعمون فیما يشتهون » لا بحتاجون الا الى الدخن والذرة واللبوسات 
ویمکن ان بشستروا ما یحتاجونه من ذلك بما زاد عن کفایتمم من 
السمن والعسل واللواشى وجلود الصيد والبقر والابل » حتی > انهم 
تبون نار مدای ار افو الا موبه ا والخیتان 
للصنوعة من سيور الجلد والسیاط وغير ذلك»(۳۳۶) ۰ 

والفقرة السابقة تبين انا ما كان بحتاجه عرب البادية فى دارفور 
وما کانوا ينتجوئه ۰ وهذا الانتاج كما تری ما هو الا نتاج شا کانوا 
پربونه من ماشية وایل » كما انهم کانوا وکما سبق القول بمارسون .حرفة 
الصید » نقصد صيد الزراف والنعام والغزلان والفیلة وغیرها » جلبا 
لما تدره هذه الحیوانات من سن فيل وريش نعام وجلود ولحوم کانوا 
فى حاجة اليها » وكاتوا يربون الخیل لیستخدمونها لهذا الغرض وللقتال 
ضد اعداگهم وخصومهم ٠‏ وقد نشط فى هذا المجال قبائل المجانين 
والزيادية وبنی جرار والعریقات(۳۳۵) ٠‏ 


(۳۳۲) الصدر السابق » ص ۲۸۲ 

(۳۳۳) انظر » ص ۲۳ - ۲۶ 

(۳۳۶) تشميذ الأذهان » ص ۲۹۳ 

(۳۳۵) الصدر السابق » ص ۲۸۷ - ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ 


-— ۱ — 
وبخلاف ذلك فقد كان عرب دارفور بزرعون وقت اقامتهم فى الاراضی 
التی بجود فیها الطر ویکثر الملاء » فکان يوجد عندهم « من الارز والدفرة 
والکوریب والهجلیج والتمر هندی والعسل والكرنو والسرئة مما لد ہو جد 
عند غيرهم »(۳۳۷۱) ۰ 


كما انهم کانوا پرحلون شمالا مسافة عشرة ايام من دارفور للحصول 
على الملح والتطرون من متطقة بكر النطرون التی تسمی ایضا بكر الزغاوی؛ 
ذلك لان النطرون واكثر الملح لا یجلب لدارفور الا من هذه المنطقة (۳۲۷). 
كما أن عرب دارفور کائوا يقومون بعمل آضر وهو حراسة القوافل 
الذاهبة من دارفور والكيبة اليها » وبعضهم كان يعمل فى التجارة فيئضم 
لوقه القوافل ويضا عقي الى مض الع فو مام الا 


ونظر! لذلك كله فقد كان محذلم عرب دارفور فى شبه نرحال دام 
سواء كانوا ثبالة ام بقارة أم حراسا للقوافل ام تجارا » نظرا لطبيعة 
نشاطهم » ولطبيعتهم كبدو رحالة ٠‏ وفى ذلك يقول أحد الباحثين أن السكان 
الذين سکنوا على الثيل من الغرب کانوا غير متنقلین وتحضروا » اها الذين 
سسكنرا داخلية القطر ما عدا الشمال الأقصى فقد صبغتهم صبغة البداوة » 
وكانوا بیممون. :احية الشمال ومعهم ابلهم من اغسطس الى نوفہير حیث 
يطيب الرعی » وهؤلاء الذين سکنوا الغرب وهم آهل كردفان ودارغور 
حتى حدود الصحراء الكبرى الجئوبية » والبقارة الذين سكنوا منطقة 
الزنوج كانوا يرحلون منها مدة شهرى ابريل ومايو ميممين ناحية الشبال 
فى المنطقة الوسطی ». لان آلطر عندكذ يهطل عندهم بغزارة(۳۲۳۸) . 


و سي یی 


(۳۳۹) المصدر السابق » ص ۲۹۵ والأشياء المذكورة اعلام كلها 
من الأشجار المثمرة عد الارز والعسل بطبيعة الحال » وقد سسیت 
التدريف بمعظم هذه الأشجار » انظر » ص ۱۳۵ ۱۳۹ 

(۳۳۷) اللصدر السابق » ص ١ه‏ ہ ۵۲ 

(۳۳۸) تعوم شقير : نفس المرجع » جا ص 54+ 


۱۸۵ ات 

وهذا التنقل والترحال الذی تمیز به العرب فى دارفور كان من 
الاسباب الرئيسية فى دفع عملية التعریب ونشر الاسلام بين آلسکان 
الأضلين مها م عه هن + 


واذ! كان هذا هو طابع الحياة الاقتصادية لعرب دارفور ». فانهم 
فى حياتهم الاجتماعية تافرو؟ الى حد کبیر بالتقالید والنظم التى رآوها فى 
هذا الاقلیم » وشمل هذا التأثير مسکنهم وملبسهم وعاداتهم فى الأفراح 
والأتراح والزواج والاعیساد (۳۳۹) ۰ وحنی اللضة وغبر ذلك من مظاهر 
الحیاة الاجتماعية والفقافية ٠‏ ففی اللغة نجد ان العرب الذین اختلطوا 
وامتزجوا بالاجناس والقبائل الفوراوية تعلموا لغات هذه آلقبائل وتکلموا 
بها بجائب لغتهم العربية على لحن ظاهر فى کلامهم بهسذه اللفات 
المحلية » تماما كما فعل أهل دارفور الأصليون بعد أن تعلموا العربية 
وتكلموا بها آیضا على لحن ظاهر فى کلامهم بها(۳۶۰) ۰ 


ابا المساكن فقد كان البقارة والأبالة من العرب فى دار فور يتخذون 
مساكتهم من الخيام والاخصاص ذات الشكل المخرواطى مما يدل على 
تأثرهم بالبيئة المحلية » أما الفلاحون منهم فكانوا يبنون بیوتا مريصه 
الشسکل من الكجر أو من الحجر ويجعلون لها سقوفا كسقوف البيوت 
الصریة(۳۶۱) ۰ 

كينا" کا من اه وان الات ها فة ااسخهه. 
بلا سراويلات » وبتحزمون بسيور من جلد » ويشوت حفاة عراة الراس » 
أو يابسون دمالا فى ارجلهم » ویجدلون شعور رعوسهم بالشسحم والزيت ٠»‏ 


(۳۳۹) عن هذه آلعادات والتقالید » انظر نعوم شقير : تاريخ 
السوادن القدیم والحدیث وجغرافیثه » جا ص ۱۹۸ - ۲۰۱ 2 ۲۰۵ ۰ 
ين EI PPE Cc‏ 

(۲۶۰) نعوم شقير : نفس الرجع » ها ص ۱۱۹ 

(۳۶۱) مونسینجر : رسالة جغرافرة فى بلاد السردان » محر ؛ 
سنة ۰۱۸۷۶ ص ۱۶ ۰ نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ۲۱۵ 


ب ۱۸ سسا 


و ی الو ی ينيع أل توفي :يذه خر کو ا على کم 
وآما الابالة فکانوا يلبسون الشوب بسراويل أو بلا سراويل » ویلبس 
کک ی ا ان فیضانهی اقل اشساع سن فيصان 
البقارة وانظف ۰ وهم یجدلون شعور رووسهم ضفيرتين فقط » ولا بترکون 
لها كشة فى الناصية » آما مشايخ البادية الذين بخالطون الحضر » 
فانهم بحلقون شعورهم ویابسون القفاطین و الجپب والعماثم ۰ ویشختمون 
بکواتمی الفح تصومن ون لیام للفترو از مهن اده ۳2۲ 
ونشو وم افا كه ل عن مدق SE‏ يهان مه N aN‏ 
بای ا قينا" + وا لحرو بدا لماو هف + 

أما نساء العرب فى دارفور من حضر وبادية » فقد كن يضفرن 
ال اکن دا ام على ان ون ستاك اناعد موف 
وكانت الواحدة .نهن تلبس ثيابا نستر جسدها ورآسها بحیث لا بظهر 
منهنة آله ULE‏ كفده ماع مار اه نو اه سا ادا 
الأأخرى التی تأثروا فیها بالأهالى المحليين والتی لم يعرفها العرب فى 
بلدانهم الأولى أو التى هاجروا منها(۳:۳) 


ورغم ذلك فقد تمسك العرب بمعظم عاداتهم المعروفة فى ساگر 
تواحی حياتهم الاجتماعية » وكان نظام حياتهم يقوم اساسا على المحافطة 
على الابل والماشية وعلى المراة وعلى سلطة الشيخ أو الزعيم الغير 
محدودة(44) »2 وعلى الحفاظ على الاستقلال والحرية بعيدا عن تحخم 
السلطة المركزية ۰ وكانت قيم الحياة عندهم 
الركيسية بما لا يخرجها عن مبادىء الدين والشريعة 


ندور حول هذه الحاور 


(۲۶۲) نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ۲۰۸ 

(۳۶۳) المرجع السایق » ص ۲۰۹ 

وعن هذه العادات » انظر نعوم شقير : نفس المرجم > ج اص ۲۸ ۲ 
(۳۶) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 


هر م 


ب ۱۸۷ بت 


قفا کت “داقر الي إن الغو مفلا ی و 
فليس محنی ذلك أنهم سکنوا البوادى المحيطة بدارفزر كما ص-وردم 
بعض الیاحثین ۰ وائما سکنوا هذه البوادی وسکنوا ایضا السام 
السهلية والودیان والواحات التی نقم فی داخل دارفور(۳۶۵) وقد سبق 
الفول أن قبائل العرب تواجدوا فى نواحی دارفور وجهاتها المختلفة 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب وسواء فى الشرق أو فى الغرب › 
وی ایضاد فى هنن دا ور فون BAD‏ بش وا کات سار 
العاصمة هى مديئة آوری فى عهد التنجور ام الفاشر فى عهد اسرة كيرا 
الاسسلامیة(۳۶۲) ۰ 

وك ری و رفون معني اه این و 
سواء الخريطة التی رسمها ببرون او التی وضعها محمد بن عمر 
التونسى + نجد أن هناك تداخل بين قبائل العرب الهاجرین وقبائل 
السکان الاصلیین ۰ فلا توجد ناحية أو منطلقة ال" ویسکنها عرب وفوراویون > 
أو عرب . یحیط بهم فوراویون أو العکس ۰ ولیس هناك مکان لم یسکنه 
العرب فى دارفور الا جبل مرة (۳۶۷) الذی لم بسکنه الا اعجام الفور 
فقط . وهم ثلاث قبائل هی الکنجارة والتموركة والکراکریت (۳۶۸) 


وهذا التدلخل بين العرب» والفرر فى ,ناطق السکنی واللاقامة » 
اتاح الفرصة لعبلية اجتماعية فی غاية الاهميسة لخفت تتفاعل علی مدی 
الفرون واللزمان عللق العملية هی اد ختااط. والصاهرة والتزاوج ن العرب 
وسکان البلاد الاصلیین ۰ وقد أتبح لهذه العملية أن تنجح لاسباب عديدة > 
منها أن العرب الذین دخلوا اقلیم دارفور لم پدخلوه کفزاة » ولم پدخلوه 


(۲۶۵) التوسی : نفس المصدر » ص ۱۶۵ 

(۳۶۲) انظر » ص ۱۲۱ 

(۳۷) ان جبل مرو سمی بهذا الاسم لانه لم يخلق مثله ۰ فد نان 
له ولا نظير ۰ انظر : التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ۱۶۶ هاش )١(‏ 

(۳۶۸) التونسی : نفس الصدر ص ۱2۶ 


VANS 
فى شكل جیوش حربية مسلحة » وانما دخلوه فى شكل هجرات جماعية‎ 
أو فردية بطريقة غاية فى السلمية والهدوء »2 لم يعلموا فيه الحسدید‎ 
والغار والسيف كما قال بعض الباحثین الأوربيين » وانما دخلوه كطلاب‎ 
مأوی ومهاجرين مسالین(۳۹) وهم يختلذون فى ذلك عن بعض القبائل‎ 
٠ العربة الشخری التى دخلت بلاد النوية أو بلاد البجة‎ 


فقد عافت بعض هذه القبائل فسادا فى هذه البلاد واستعملات 
اسالیب العنف والشدة فى بعاملة الاهالی كما اشار این خلدون وكما 
سبق القول » وکانت هذه القبائل تأتى مصاحبة لحملات سلاطین 
الماليك التى كانت تقصد بلاد النوبة بالغزو » نظرا لقسام ملوك هذه 
البلاد بقطع البقط أو الاغارة على البلاد الصرية الجاورة لهم(۳۵۰) 


تفای a oS‏ اش اقلم ركيت أن ارس اه 
حکام مصر فى القرون السابقة ای حملة غزت دارفور الا فى العصور 
التاخرة التى تخرج عن نطاق هذا البحث » وذلك قرب نهاية القرن 
التاسع عشر للميلاد وفی عصر الخدیوی اسماعبل(۳۵۱) ۰ وكذلك لم 
يشلك اخ فة عر ات لیاتسا و هت هه تاقوا هت 
السلاح ۰ وثخلك فان القبائل العربية القی هاجرت الی دارفور لم تقابل 
بالصد أو النفور » ولم یحدث بینها وبين السکان الحلیین ای صدام 
او خم .وسيل" الاق والروات. الشقاط ك ما فد ق 
الجروش( ۳۵۲) ۰ 

داش ااي ای :اذى الى یمالس فا جر ن ار 
والسکان المحليين فى دارفور » هو ما آظهره العرب انقسهم من قدرة فاكقة 


(349) 'Trimingham. : op. cit, .م‎ 100 & Baddour : op. cit, p. 33. 
۵۱ انظر » ص‎ )۳۵۰( 
۳۹۰ ۰- ۳۹۵ التونسی : نفس الصدر  ص‎ )۳۵۱( 


'(349) مسقطع مت‎ : The Coming of the Arabs to the Sudan, 
p. B9 . 


ست ۱۸۵ بت 

على الاستیعاب والاندماج مع هؤلاء السکان ۰ لأن العرب وکما يقول 
ترمنجهام يندمجون بسهولة فى غير بيثتهم ۰ وييتزجون بالسکان الحلیین ٠‏ 
وفى نفس الوقت يذيعون آدابهم وخصائصهم الدينية والاجتماعية ». وان 
كانوا باذ شك. يكتسبون قدرا متفاوتا فى صفاتهم الطبيعية » كلون البشرة 
والتقاطيح والملامح الجسدية نتيجة للاختلاط والمصاهرة (۳۵۳) » حتى 
انك الوم لا تستطيع أن تفرق بين الدارفوری العربى الاصل وبين غيره 
من الذين لا يحملون اصلا أو نسبا عربيا » أو لا تجرى فى عروقهم 
الفا الذزهنة 


ومعنى ذلك أن الاختلاط والاندماج تم بين الفريقين ونتج عنه 
ما يعرف بشعب دارفور بخصائصه التى نراها ونعرفها اليوم » وقد سهل 
هذا الامر أن العرب المهاجرين والعرب بصفة عامة ليس لديهم تجبر 
أو تعصب عرقی » لان هذا مما يخالف تقاليد الاسلام وأوامره » ولذلك 
فانهم استطاعوا أن يكتسبوا قلوب الناس ورضاهم » ويهيئوا الطريق 
لحكمهم فى الأقاليم التى عاشوا فيها » او على الاقل یساعدون فى اقابة 
حكومة عربية اسلامية كما حدث فى دارفور فى عام ۸٤۸ھ‏ /⁄0٤٤۱م‏ 
على يد سليمان سولون الذى ينتمى الى اسرة كيرا التى تقول بأنها تنتسب 
الى بنى العباس(ع۳۵) أو الى ابی زيد الهلالی(۳۵۵) 
وھ مام رای اکان ا فى رفور نیم 
ينعزلوا عن الخواتهم فى مصر والأقطار المجاورة » فقد ثبت أنه کانت. 
لهم علاقات ثقافية قوية وعلاقات تجارية متنامية مع مصر » حتی ان قوافلهم 
التجارية التى كانوا يرسلونها اليها كانت تتالف من عشر الى خمسة عش 
الف جمل تحمل السلغ العديدة والمتاوعة (801) 


Trimingham : op. cit, pp. 99 - ۰‏ )353( 
.48 .م Baddour : op, cit,‏ )354( 
(۳۵۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 


۱۵۳ ۱۵۲ النيل ص‎ 
(356) Baddour : op . cit, p. 34. 


E 
طبيعة العرب الذين کااوا فى الغالب بدوا كما قلنا » وبسبب بعد الاقلیم‎ 
وتطرفه عن نهر الثبل الذى کات تجرى على ضفافه الحضارة ومظاهر‎ 
التقدم منذ آلاف السنین » وبسبب قلة عدد السكان الذى آشرنا اليه‎ 
٠ من قبل‎ 


ومع ذلك فقد صبغ العرب هذا الاقليم بالصبغة العربية الواضحن. 
واتهنوا مع الستغان. للحلیین منذ آوائل القرن: الخالث عشر للمیلاد الی 
الیوم(۳۵۷) » وکانوا هم آلاساس أو العامل الرئيسى فى نشر العروبة 
والدماء العربية » وکذلك فى نشر الاسلام والثقافة العربية الاسلامية 
فی هذا الاقلیم الهام ۰ 


3 4 RE 


نتائجخ هجرة العرب الى دارفور 


كان رن نتيجة هجرة العرب الى دارفور فى العصور الوسطی وعبر 
قرون عديدة حسبما وأينما رأينا فى الفصل السايق » أن انتشرت العروبة 
وانتشر الامسلام فى هذا الاقليم انتشارا كبيرا » وقامت فيه دولة 
عربية اسلامية فى عام ۵۸۶۸ / ۵٤٤١م‏ عمقت تيار العروبة والاسلام » 
وافسحت له المجال کی يزداد نموا وانتشارا عن ذ قبل » حتی تم 
صبغ هذا الاقليم بالصبغة العربية والاسلاهية الواضحة » فكيف تمت 
هذه الأمور الثلاثة ؟ وما هی المظاهر الاسانمية التی سادت الحياة 
فى دارفور حتی أصبحت كما قانا اقلیما عربيا اسلاميا له فعالياته فى دنيا 
العرو ةر والاسسلام. ؟ 

١‏ انتشار العروبة فى دارفور 


تنمثل العروبة التى نقصدها فى هذا الحديث فى نقطتين » الاولی 
هی تسرب الدم العربی الى السكان المحليين عن طریق الصاهرة والتزاوج 
الذدی يؤدى الى الذويان العرقی لکلا الطرفین » هذا الذوبان الذی 
ينتج عنه جيل جسدید يحمل صفات الاب العربى والام الفورية أو 
العکس ۰ هذا الجيل الجديد يعتز بنسبة العربی وباصله الافريقى نی 
نفس الوقت ۰ وقد آشرنا الى عملية الصاهرة والاختلاط التی تمت يبرن 
المرب وسکان دارفور خلال العصور التی سبقت قیام سلطنة دارفور 
الاسلامية قبیل منتصف القرن الخامس عشر للمیلاد » والتی ازدادت عقب 
قیام ه.ذه السلطنة دطبيعة الحال ٠‏ 


اما النقطة الفانية فهى انتشار الاسان العربی بين اهل دارفور من 


اه 

وابحتفظ القليل بلغة الفور أو بلغاتهم الخاصة كلغة مطلية(,١) ٠‏ وقد 
ساعد على انتشار اللغة العربية بينهم انتشار الدين الاسلامى بين اغلبية 
السكان » وبطبيعة الحال كان الناس فى حاجة الى تعلم الأبجدية العربية 
والخط العربى للتمكن من قراءة القرآن الكريم » ولمعرفة المسائل الفقهبة 
والدينية والأمور المتعلقة بالعقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولذلك انتشرت العربية بين سكان دازفور انتشارا واسعا ». وكانر 
هذا الانتشار .صاحبا لعملية الامتزاج والاختلاط والمصاهرة المتى اشرنا 
اليها » بمعنی أن عملية الاستعراب كانت مصاحبة لعملية الأسلمة ليس 
فى افريقيا الحامية فقط كما يقول ترمنجهام(؟) » بل فى افريقيا الزنجية 
للتمثلة فى دارفور التى كان يسكنها عناصر حامية وعفاصر زنجية ۰ 
مما نتج عنه فى النهاية تحول شعب دارفور الى شعب عربی مسلم ٠‏ 
م وعلی ذلك فان اللغة العريية فی دارفور لم تکن اة مقدسة آو كثة 
القرآن الكريم فقط وذات استعمالات قليلة فى حياة الناس كما يقول 
ترمنجهام(۳) » وانما كانت ولا زالت لضة معظم الئاس » واختفت لفات 
القبائل التی كانت تتکلمها قبل هجرة العرب الى دارفور(؟) » مما يدل 
على نجاح القبائل العربية النجاح كله فى تحویل هذا الاقلیم الى اقلیم 
عربی مسلم ٠‏ 

ولا شك أن البيئة الطبيعية كان لها تأثيرها فى احتفاظ القلیل چدا 
من أهل دارفور بلغاتهم المحلية دون أن يعرفوا اللغة العربية » ففى المناطق 
الجبلية الوعرة التى لم يستطع العرب الوصول اليها وخاصة فى جبل مرة 
والتى عاش اهلها فى عزلة عن جبرانهم مكتفين بما فى الجبل من مراعى 
وزروع وثمار وماشية ترعى وحدها دون راع حتی أن بعضهم لم یروا انسانا 
٠‏ عريبا عنهم حتی زارهم التونسى فى بداية القرن الماضى فتعجبوا من 


)1( Evans Princhard : Ethnological Survey of the Sudan 
2. 4. ۱ 

(2) Trimingham : op. cit, p. 101. 

(3) Ibid : p. 101. 

(4) Evang Princhard : op. cit, .م‎ 84. 


مب ۱۹۴ بت 
رؤيته لانهم كانوا بنکرون حتی ذلك الحین أن یکون هناك انسان ذو 
لون أبيض أو لحمر(۵) ٠‏ 
ولذلك لم تنتشر العربية يبن هذه الجياعة من الناس الذين أصيحوا 
لا یعرفون منها اله عبارنی المسهادة » وقد ولق التونسی ذلك بنفسه عي 
زار بعض للاماکن فى جبل مرف(1) ۰ غير أن هؤلاء الذين لا یعرفون 
العربية من اهل صذا الجیل کانوا قلیلی العدد(۷) + بینما كانت غالبية 
أهل الجبل تتكلم العريية بجانب الفورية ۰ وقد روی التونسی اخبارا 
تدل على هذه الحقیقة(۸) » وقال ان الاعداد عندهم كانت بلغة الفور 
حنی رقم سستة »> آما بقية الاعداد فکانوا ينطقون أسماءها باللفة 
العرپیسة(٩) ٠.‏ 


ولا شك أن وجزد بعض العرب بين الفور الاعجام کاهل چبل برة 
كالت.وركة وغبرهم كان له تأثبره فى نشر اللغة العربية بینهم » هذا 
پخلاف تواجدهم بين قبائل دارفور الآخرى التی تحیط بالجرل من جميع 
جهانه وتختلط بالعرب اختلاطا کبیرا » مثل آلبرتی » والدآجو » والبیفو » 
والزغاوة » والبرقو » والميمة » والسالیط وغيرهم( )٠١‏ » مما كان له أثره 
فى نشر اللغة العريية بين هذه القبائل ٠‏ 


ویمکن أن نستشف ذلك من قصة رجل من اکابر البرقد يقال له 
عثمان ود علو كان قد آصیب بمرض الجدری وشفی منه » وکان يتلثم 
قيل أن یشسفی تماما حتى ل يؤّذيه الذياب 0 كور به ذات يوم آعرابی 


(۵) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ 
(د) الصدر السابق » ص ۱۵۸ 

(۷) الصدر السابق » القدمة » ص ۱۰ 

(۸) الصدر السایق » ص ۲۱۷ 

۱۱۱ الصدر السایق » ص‎ )٩( 


(۱۰) الصدر السایق ¢ صني ۱۹۵ 
م س ۱۳ ) 


س 198 سه 


وساله عما اذا كان لا يوجد فى البلدة مصاب بالجدرى » فنفى عثمان 
ذلك » ولا رفع اللثام عن وجهه ورآه الاعرابی صاح هذا الاعرابى 
صيحة هائلة وسقط علی الارض مخشیا علية + لان الاعراب کانت تخاف 
هذا الرض خوفا عظیما لأذه ما دخل حيا من احیائهم الا وافتی اهله . 
ولا صاح الاعرابی على هذا الاحو الفزع جاء اخواته من الاعراب 
لصیحته وحملوه وذهبوا به الى دیارهم (۱۱) ۰ 

ومذه القصة تدل اولا على أن اسماء رچال البرقد كانت اسهاء 
عربية ©. فاحد کبار رجالهم كما راینا کان یسمی عثمان ود علو » أى 
عنمان بن على » وتدل آیضا على أن رجال البرقد کانوا یتکلمون العربية » 
بدليل الحوار الذی جری بين الاعرابی والبرقوی عشمان ود علو » كما تدل 
ثالثا على ان الاعراب کانوا یختلطون بالبرقد ویذهبون الى بلادهم » 
اى بلاد البرقد » وکانوا یختلطون على هذا النحو بغير البرقد من قبائل 
دارفور الاخری(۱۲) ٠‏ ۱ 

وقد نتج عن هذا الاختلاط أن تعربت هذه القبائل مثل ا1سالیط 
الذين تعربوا واصبحوا خلیطا من الزنوج والعرب(۱۳) » ومثل اليرقد 
الذين تعربوا تماما ونسوا لغتهم الاصلية » كما تعربت الميمة تماما ونسيت 
أيضا لغتها » وكذلك المراريت والزغاوة والبرتى الذين اصيحوا يتكلمون 
العربية .مع احتفاظهم بلغتهم الاصلیة(:۱) ۰ والنتيجة ان اللغة العربية 
اصبحت لغة قبائل دارفور بعد آن.تخلبت على لغات هذه القبائل ومحنها 


(۱۱) المصدر السایق » ص ۲۷۳ 

(۱۲) الصدر السایق » ص ۱۲۰ ۰ هامش (۶) 

(۱۳) الصدر السایق » ص ١١+‏ ۰ هامش (4) 

(۱۶) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص 46 1٩‏ ویلاحظ أن 
علماء الافرنج بحثوا فى كثير من لفات شبه السود فى دارفور والف 
بعضهم کتبا فى صرفها ونحوها ومفرداتها ۰ انظر » نعوم شقير : 
جدااص ۱۱٩‏ . ش 


اا ۱۵ 98 


تماما » كما آنها أصيحت أداة التخاطب المشتركة عند القبائل التی 
احتفظ بلغانها ورطاناتها الزنجیة(۱۵) » بينما بقیت بقية لا تکاد تذكر 
لا تعرف من العربية شیثا للاسباب التی ذکرناها من قبل ۰ 


وهذه العربية التی يتكلمها آهل دارفور والسودانیون عامة یتکل‌ونها 
پلهجة حسنة تختلف قلیلا عن لهچتی مصر والشام » ولکنهم پلفظون 
الحروف کاهل الشام ومصر » فیلفظون البعيم خفيفة ء والذال زايا › 
والثاء تاء او سينا » والقاف یلفظونها کالجیم الصریة(۱1) » وهم 
مناثرون فى ذلك باهل الصعید الذی نزحت منه معظم قبائل العرب 
قن اروز واوا كنا سولق القول + 


وقد نتج عن هذا التاثیر ایضا أن حملت اللغة العربية التی انتشرت 
ا الانتشار الواسع بين اهالی دارفور کلمات عامية مصرية لازالت 
موجودة فى دارفور حتى الآن ۰ ويمكن أن تستقی بعض هذه الكليات 
من خطاب أرسله عيد الله التعايثى الذى ينتمى الى التعايشة احدی 
قبائل دارفور الى احد الامراء فى عام ۶ ها 7 ١881‏ م يدعوه فيه 
الى آم درمان أورده نعوم شقير ۰ ومن آمثلة هذه الکلمات : بعدين - 
الهدوم ‏ تعال قوام » يخلى » مافيش ‏ الستات ۰۰۰ الخ (۱۷) ٠‏ 


وهكذا تعربت دارئور واصبحت آفلیما عربيا مثل غيره من أقاليم 
السودان » فاصبح لسان الناس عربيا » وأسماؤهم أسماء عربية » .حتى 
القور الاعاجم الذين لم تنتشر العربية بينهم انتشارها بين القیائل الاخری. 
كانت اسماء ملوکهم واسماء ملوك جبال مرة وأسماء حکام قراها 
وتنواحيها اسماء عربية ۰ فشخ الجبل كان يسمى أبا پکر(۱۸) ۰ 


(۱۵) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم » ج ۱ ص ۱۲ 
(۱5) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ » ص ۱۱۱ 

(۱۷) الرجع السایق »هج ١‏ ۰ ص ۱۱۱ ۰۶ ۱۱۲ ۲ ۱۱۷ 

(۱۸) الثئونسی : نفس المصدر . ص ۱۵۱ 


سب ۱۹ س 


ورئیس طائفة من طوائف التمورکة » وهی اصدی قبسائل القضور 
الاو الكلاقة كان مدو عاتن کک وان له انش سادق 
التونسی یسبی عبد الله کرتب(٩۱)‏ » ورئیس بلدة تعلیه کان یسمی 
الفقية تمر وودد كان مني الققيه سم وا کر تقال له مان 
مع آن التونسی ذکر ان اهل هذه البلدة لم يقع لهم رؤية عربی قبل 
ذلك(۲۱) مما يدل على أن تيار العروبة والتعريب والثقافة 
العربية قد انتشر حتى اقتحم على الفور الاعاجم بلدانهم وقراهم سم 
التجار او بسبب ذهاب بعضهم الى آماكن الدراسة او التجارة » فتعلموا 
ونا أسماءع عربية » كما حملوا هم وكافة اهل دارفور الكنى 
والالقلن لمر E‏ 


فالآب والام يكنيان باسم ابنهما البكر كما فى مصر والبلدان الا-خرى » 
فاذا لم يكن لهما اين کنیا باسم بنتها البكر » كما آنهم یکنون الاماکن پاپ 
وام على السواء فيقولون على سببیل المثال بثر أبو طليح او بكر ام طليح » 
وعندهم كنى معلومة لأسماء معلومة حملا على كناها القديمة المشهورة 
فى التاريخ مثلما هو الحال فى مصر والبلدان التخری التى هاجر منها 
العرب الى دارفور » فكنية ابراهیم ابو خليل » وحسن ابو على › 
واسماعيل ابو السباع » ومصطفى أبو درويش أو درش » وداود 
أبو سليمان » كما أنهم مولعون بالألقاب يلقبون بعضهم بعضا » ومن هذه 
الألقاب ما يحمل معنى المدح ومنها ما يحمل معنى الذم(؟؟) » مما يدل 
على .دى تأثر اهل ذارفور بالعرب الذين نشروا بينهم اللغة والاسماء 
وا ۱ 


۳۲۹ المصدر السابق » ص‎ )۱٩( 
۱۵۶ الصدر السابق » ص‎ )۲١( 
۱۵۵ الصدر السابق » هن‎ )۲١( 
۲۲۹ ۰ ۲۲۵ نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص‎ )۲۲( 


س ۹۷ ب 


وظاهرة انتشار الأسماء العربية بين قبائل دارفور ظاهرة تستحق 
الاشارة والدراسة ۰ ذلك أن الاسماء العربية لم تخلع على الناس فقط > 
ولكنها خلعت ایضا على آسماء الشهور » ولذلك فانهم لا يعرفون الشهور 
الافرنجية والقبطية والاعجمية » واهل العلم منهم يسمون الشهور كيا 
سمتها العرب قديما بالاسماء المشهورة الآن كالمحرم وصفر وربيع › 
الى غير ذلك من الشهور ٠‏ ابا عوام الناس فانهم يسمون الشهور العربية 
بأسماء ألخرى تحمل معنى عربيا » فيبداون حساب السنة بشهر شوال 
ويسمونه بالفطر » كما يسمون شهر ذى القعدة فطرين » وشهر ذى الحجة 
بالضحية ». ومحرما بالضحيتين » وصفرا بالوحيد » وربيعا الاو بالكرامة › 
وربيعا الثانی بالتوم » وجمادى الاولی بالتومين » وجمادى الثانی يسابق 
التيمان » ولم يسلم من التغيير الا شهر رجب ورمضان. » اما شعيان 
فیسمونه القصير(؟) ٠‏ 


حتى فى المحاصيل الزراعية » فمنها ما عرف بانه عربى والمثال 
على ذلك النبق » فقد قال عنه التونسى أنه نوعان : عربى وكرنو(؟) »2 
وكذلات القطن » فقد زرع اهل دارفور القطن بنوعيه : وهما البلدی 
رسن عندهم پالعربی » والهندی ویسمی عندهم باسم ( لوی )(۲۵)؛ 
ابا الصو الذى يستخرجونه من شجر بسمی شجر الحشاب فقد اعطوه 


اسم الصمغ العربی(۲۱) . 


ولعل آهم موضوع یمکن أن يناقش فى هذا الضمار هو موضوع 
الانتساب الى العرب أو اتخاذ نسبة عربية وال عربى » وهو آمر يدل 
دلالة قاطعة على مدى حركة التعريب والاستعراب »2 وعلى أن هذه 


(۲۳) التونسى : نفس المصدر » ص ۳۲۰ 

(۲۲) آلصدر السابق » "١5‏ وقد سبق تعريف الكرئو » 'أنظر» ص۱۳۰ 
(۲۵) المصدر السابق » ص ۳۱۱ 

(1؟) الصدر السابق » ص ۳۱۲ 
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الوك وات :الى یا رد ونیا عدن اه الا اكور ی 
وار موك a‏ عكرت E‏ له مين AS e E‏ 
ذلك شسان العناصر السودانية فی ممالاگ السودان الگخری علی استدادها 
د ای الى فو ان 


فالبرقد الذين یعیشون بين جبل حريز ومنطقة الرزیقات 
ذمال وشرق قبيلة الدائجو » وكذلك فى شمال شرق مدينة الفاشر (۲۷) 
يضودون على جمالهم علامة الهلال[8؟) »2 ويقولون أن أصلهم من 
بی هلال(۲۹) ۰ وكذلك اهل جبل میدوب يقولون انهم من كنائة » 
ويضعون على جمالهم نفس العلامة وهی الهلالا(۳۰) ٠‏ والداجو وهم من 
اقدم اش .عوب التى سكنت دارفور وكانت لهم فييم دولة قبل دولة التنجور 
والفور » ويقولون بأنهم من الهلالية ٠‏ والیرنجا وهم قسم من الفور 
يقولون انیم من الهلالية ایضا(۳۱) 


وکذلك دار قن التی تقم شال بلاد السالیط وشرق دار تام ون 
غربی دآرفور » یقول اهلها من القمر انهم من اصل عربی ‏ ویدگل, 
ما وج اللغة العربیة(۳۲) ۰ ومما يدعم هذا القول أن قبيلة القمر 
كانت تسكن فى شندی شبالی الخرطوم حیث كانت تکثر القبائل العربية 
ااهاجرة الى هذه النطقة من السودان » وکانت تدین بالاسلام و هاجرت 
مع زعدمها الذی يسمى وداعة بن بامی الى مکانها الذى تسكنه حتی اکن 
فى غرب دآرفور مفی وآداى » وان كان تاربخ هذه الهجزة على وجه 
التحديد وكذلك الطريق الذى سلکته فى ترحالها نحو الغرب غير معلوم > 


۱۳۸ الصدر السابق »> ص ۷۱ هامش (۲) ۰ ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell : The history of Darfur 8. N. R., ll, p. 221. 
(29) Ibid : 11, p. 224. ۰ 
(30) 1018 : 11, p. 221 ۰ 
(31) Ibid : 11, pp. 221 - 235. 


)۲( التونسی : نفس المصدر > ص ۱۳۱ سامش‎ (rr) 


س ۱44 س 


من التثجور و استقرت فى مابا و اطلقت على موطنها اسم دآر وداعة 
بدا من دار مایا 3 وتصحف لفظ وداعة وصار وادای 0 أى أن العين 
صارت باء(۳۲) . 


ولعل ما ذکره الشاطر بصیلی عن زعیم قبيلة قمر يدل على الزمن 
الذی وصل فيه الى غربی دارفور » حیث یقول آن هذا الزعيم استطاء 
أن یکسب نفوذا فى زعامة التنجور » وعين فى منصب اداری لاحصدی 
الولایات » کما تولی حفید هسذا الزعیم ولاية من ولدیات الدار » وکان 
ذلك في عهد السلطان داود الذی کان پئولی سلطقة التتجور » وكان 
معاصره من دآرفور السلطان سلیمان فى بلاد الفور ». وکان السلطان 
داود یشهر بقوة سلطان الفور ویخثی بغزوه نحو الغرب » ای نحه 
بلادم(۳۶) ۰ 


ویمکن أن نستنتج من هذا الکلام ان التنجور لم تندثر دولثهم بقیام 
دلطنة دارفور الاسلامية على يد سلیمان سولون فى عام ۱:۰۵ م »> 
وانهم كانوا يحكمون قى المنطقة آلغربية التی تمتد الى وادای » وان زعیم 
قبيلة القير اتی الى بلاد التنجور هؤلاء غالبا فى نباية القرن الرابع عشر 
لل.يلاد > اذا أن حفیده كان معاصرا للسلظان دآود. والسلطان سلیمان 
فئ بلاد الفور » مما يدل على آن هجرة .القمر الى مواطتهم فى غربئ' 
دارفور تعود الى هذا التاريخ والى انهم من العرب آلهمساجرین من 
وادی الیل > 


يؤيد ذلك ما ذکره بعض الباحشین من أن سلطنة وادای تاسست 
على يد آسرة من قبيلة الجوامعة العرب نعرف بالجمر ( بفتح الجیم 


E‏ بعلي اه اب ریم مار تاودا ا شرف 
والاوسط » ص 1۲۵ 
(۳۶) الرجم السایق » ص ۶۲۵ 


د 
وكسر الميما) بقيادة زعيمهم (وودا) الذى دخل .دة فى خدمة ملك التنجور» 
واستطاع حفيده عبد الكريم آن يقضى على حکم التنجور سنة ۱۰۲۰ ه / 
۱ ويؤسس دولة اشتهرت باسم وادای » نسبة الى .جده (وودا) (۲۵) . 
ولعل ال وودا ) هذا هو نفستة وداعه الذى ذكره الشاطر بصیلی .. 
میا يدل على صحة هذه الروآية وان كان زمن قدوم هذه اسرة او هذه 
القبيلة العربية من بلاد اانوبة الى وادای فيه اختلاف بين الروایتن . 

وهناك شعب آخر یصل نفسه بالعرب اتصالا قویا » ذلك هو شعت 
التنجور الذی كان ولا يزال يعيش فى وسط دارفور(۳۰) والذی خلف 
شحب الداجو فى حكم دارفور فى القرن الثالث عشر للمیلاد ۰ وقد اختلف 
الناحثون فى اصل التنجور ونسبهم اختلافا كبيرا » فمن قاثل بانهم 
من النوبيين والهلالية الذین هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نقوذهه 
على وادای وارغموا الكانم لحیانا على دفم الجزیة(۳۷) . 


وسن قاكل بان التنجور من التیبو 1:0 الذین کانوا یعیشوی 
فى هضبة تیبستی 130680 (۳۸) التی تقع فى شمال بخيرة تشاد » 
ثم هاجروا منها الى دارفور » ولکن لیس تحت ضغط بنی هلال فى شسمال 
افريقيا كما ذکر الدکتور مصطفی مسعد ‏ وانما كان ذلك بسبب حرب 
شتتها دولة الکائم ضد التیو فى القرن الثالث عشر للمیلاد(۳۰) . 
ولان هجرة بنی هلال الى شمال آفریقیا حدثت قبل ذلك بقرنن + 
أى فى القرن الحادی عشر للمیلاد » بینما هاهر التنجور فى الغالب الى 
دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد حیث اقابوا دولتهم هناك . 


. )١( التوئسی : نفس المصدر » ص ۷۶ هليش‎ ) ۲ 
۱۳۸ الصدر السابق » ص ۱۳۷ ب‎ )*5(( 
+ مصطقی مسعد : سلطنة دارفور 4 ص ۲۲۳۵ ۰ التونسی‎ )۲۷( 
Mandour : op. cit, ۰ 33. ۰ )*( تقس المصدر » ص ۱۳۷ هامش‎ 
& Arkell : A history of the Sudan, p 201 ۰ 
(38) Arkell : The history of Darfur , S. N. R., 11, p. 213, IV, 


2 .م 
Ibid : 8. R., IV, p. 272.‏ )39( 


ی E‏ بت 


ولکن يبدو أن هذه الهجرة كانت قليلة آلاهمية ولم تلفت الانظار › 
. ولذلك لم برد ذکرها عند الکتاب العرب سواء کانوا مورخین ام رحالة(۶۰) 
وق ادن ماع هنذا اع مهم الاسفای ارکل فلن ان فان ااك 
والذین یسیون ایضا باسم الند! على دارفور كان واضحا » بان هناك 
صلة بين التنجور والتوماجیرا وهم الفرع اللکی من التد! » وآن سیهم 
يمكن أن يكون قد صحف من توجا جیراوی الى تونجيراوى التی تعنی 
جسع كلمة تنجور(۶۱) ٠‏ 

ويرد صاحب هذا الرای على من قالوا بان التنجور من بنی هلال 
قائلا لان الغزوة الهلالية لشمال افربقيا كتب عنها ابن خلدون » وان بثی 
هلال كانوا مثالا سيكا ومدمرين ومخربینلدرجة انقبائل بربرية كثيرة هجرت 
اھا الى ان اند كن السيذواء الکیوی 5 :ولس هناگ هد واكان 
ما زال له فى التاريخ ما يشير الى ان بنى هلال اقاموا دولة ضغيرة, 
وتحدة » وأنيا استيرت. حتى ولو لفترة قصيرة من الزمان(۶۲) ٠‏ 

كما أنه ليس من المحتمل أن يهاجر قسم صغير من بنی هلال ويقيم 
حكومة منظمة بشكل چید فى دارفور » كما أنه من غير المتوقع أيضأ 
ويئفس "الدرجة ان تتمكن هذه الجماعة الهلالية من أن تتخذ طريقها 
عبر اکثر من الف وثلاثمائة ميل عبر اقاليم صحراوية يسكنها البربر الذين 
كانو! متافرین بالمعاملة القاسية التى عاملهم بها العرب من الهلالية(؟5) ۰ 

ويعلق صاحب هذا الراى على ذلك قائلا أن العرف عند التنجور 
متفق على "نهم اتوا من الشمال » من تونس » وليس من الشرق * وحتى 
لا بجعل القادمين من تونس بت الهلالبة بقول انه يبدو أن قليلا من بنى هلال 
كائوا مه جودین فعلا بين الشوا العرب الساكنين فى بحيرة تشاد » 


(40) 1516 : ٩ N. 8 IV, p. 272. 
(41) Ibid : 8 . N. R. 11, .م‎ 218. 
(42) 1516 : 8 ۰ N. R, 11, p. 215. 
(43) Ibid : 8. 2۲ R. 11, بم‎ 215. 


و 

ولکنهم فى نظرة أتوا من الشرق من وادی النيل وان رفاقهم من ( سلیم ) 
يتملثون فى البقارة(44) ٠‏ 

ویستدل علی رایه ایضا بان الوسسات والنظم التی اقابها الختجور 
فى دارفور تحمل طابع البربر الوثنیین » ولا دخل الاسلام بلاط القتجور 
اراد رجال النسبة أن یثبتو؟ الاصل العربی للاسرة الحاكمة » فبحئوا 
عن اسم شافع الاستمال وعلی صلة بالاسرة الحاکمة وفی نفس الوقت 
عن ع جاسم قله غرییه مقديورة > ونا کان عون س بخ 
افتراضه - من نبلاء البربر من قوم یسمون ايلالد 0812 فان رجال 
النسبة حملوا هذا الاسم على أنه بنی هلال(ه)) ۰۰ 


ویقول انه من الطبيعى أن التوماجيرا الذين عرفوا باسم التذجور 
فى دارفور والاتو تون من الشمال ( تبستى ) »> حیث وصلتهم الاساطبر 
الشائعة عن البظل الهلالى آبو زيد ومغامراته فى اقليم تونس الخضراء . 
من الطبيعى انهم يخترعون قصة الأجداد الذين أتوا من تونس الى دارفور 
مدعين نسبتهم الى بنی هلال مستغلين هذه الاساطیر(1) التى وصلتهم 
عبر طریق الحج الذی يجرى من بحيرة تشاد ب حیث كان الناس هتالك 
مسلمین - عبر وادای والفاشر » مما سهل على التثجور أن یدعو؟ التسید 
الى بنى هلال التونسیین (۶۷) 

وهسذا يتناقض مع كونهم وثنيين عندما قدموا الى دارفور حسب 
قوله » ولكن انتشار الاسلام ووجود الهيبة والنفوذ الادبی للاسلام الذی 
الك كي N N‏ ب فى نظره ہے 
سببا کافیا فى تبث فى التنجور نقصل اتام الی بنی ,هليل "+ وائتی 
وجسدت فیولا فى دلاطهم (۸) 


(44) Ibid : S. N. R. 11, p. 215. 
(45) Ibid : 8 . N. R. 11, .م‎ 215. 
هم‎ Tbid : 8 . N. R. 11, ۰ 215. 
(47) Ibid : ٩۰ N. R. 11, .م‎ 216. 
ری"‎ Ibid : ع‎ ۰ N. R. 11, pp. 216-217 


ا ۳ ۲ کے 


ویدلل على رایه ایضا بان اللغة العربية لیس فیها كلمة » تحتوی 
على الحروف الأربعة ,12 »2 ولكن اسم الفعول ( معقور ) والتر 
تنطق مجور “«ناعهة11 فى السودان یمکن أن تکون - فى رأيه بس هی 
التی أمدت و بهذه القصة(٩)‏ الثی بفندها ويرفضها تماما » 
وهو هنا يشير الى ما يقوله التنجور من انهم ینتسبون الى احمد العقور 
الهلالی الذي قاد قوبه من بنى هلال من تونس وهاجر الى دارفور(۵۰) 

ویحاول أركل أن يجد لفظا بربریا يمكن أن تشتق منهة كلمة ۳ 2( 
أى من بنى هلال » ويستدل على ذلك بالاغانی الشعبية الموروكة عند 
شعب البولالا الذى كان بعيش فى شرقى بلاد الکانم » والتى تسرب متها 
ف الق الى کرت الهو ان( > وي على سا اھ يارت وکا 
من أن التنجور من دنقلة » أو أنهم عاشوا يوما ما على ضفاف النيل على 
اعتبار أن هذه الصلة الثی ايدها أيضا ماکمایکل هی صلة قديمة كانت 
فاكية نين فارفون والدوية شوه الى الف خان + كانت موود فى القن 
الرایم للبیلاد(۵۲) ۰ 

ويتبئى آسستاذنا الدکتور حسن محمود هذا الرای الذی نادی به 
آرکل ویقول أن التنجور أو الطنجور كما سماهم شعب من البربر الذین 
هاچروا من الشمال الى دارفور فى القرن الثائی عشر أو الثااث عشر » 
ای على اثر الغارات الهلالية على تونس » تم اختلطوا بالداجو السابقان, 
لهم فى حکم دارفور » وکان من نتبجة هذه الصاهرة لحمد العقور (۵۳) ٠‏ 

ای هبات الف ا أوكن نخان سنوی اس ای 
عرب بنی هلال » بمکن أن نیجزه فى النقاط الاثئية : 
Tbid + 8. N. R. 11, p. 216. 80000‏ )49( 

(۵۰) ارنولد : نفس اللرجع » ص ۳۵۹ ۰ داكرة المعارف الاسلامية » 


۸۶ ص‎ 3 - 
(51) Arkell : جره‎ . cit, 8. N. R. 11, .م‎ 216, 


Ibid : S. N. R. 11, p. 216.‏ )52( 
(۵۳) الاسلام والثقافة العربية فى اهريفية > ص ۳۲۶ - ۳۲۵ 


م 4 ۵ ۲ 


۱ - قوله أن الهلاليين کانو مخربین مدمرین » هو قول اطلقفه 
انو کون ده العم عدف واه كوتس علي يم الان ام 
أريد منهم أن يقوموا بما قاموا به تأديبا لبنی زيرى الصنهاجيين الذين 
EE‏ هک ARN E‏ يضر كدو انس الفخريب 
فى بداية الصدام الذی حدث بين الهلاليين والزيريين » ولم يلبث أن استقر 
بنو هلال فى تونس وما يحيط بها من بلدان وانتشروا بين البربر وقاموا 
باهم عملية حضارية فى تاريخ هذه البلاد » وهی تعريب البربر بأكثر 
مما قام به غيرهم من العرب عبر تاريخ تونس والجزائر وسائر دون 
شمال المغرب العربى » حتى يصعب علينا اليوم أن نميز القبائل العرببة 
من القبائل البربریة(ع۵) 


وانششتار الهلالية فی. ده البلدان. معان نذا نو کارت شین 
الواقم نانفا عن الضغط الذی لاقاه الهلالیون علی ید الدول التی قامت 
فى شمال افریقیا على آنقاض دولة بنی زیری من مرابطین وءوحدین شم 
حفصيين وزیانیین ومرینیین(۵۵) » بسبب أن بنی هلال کانوا من العناصر 
الشاغبة » وكثيرا ما کانوا یتدخلون بين الحکام فیساعدون واحد شد 
الآخر » بخلاف الحروب التی نشبت بين الدول الشار اليها وتدخل عرب 
بنی هلال وغيرهم فیها » مما ادى الى مطاردة بنی هلال وغيرهم من الاعراب . 
الذین کانوا يتبعون نفس هذه السياسة(53) ۰ ولذلك رحل الهلالية الى 
البودای والصحرلوات وتبدوا وسموا بالعرب الستعجمة » واصبحوا 
خطرا على التجار الذين کائوا یمرون بهذه النوشحی(۵۷) ۰ 


(۵۶) داثرة ‏ اللعارف الاسلامية » د ۱۰ ص ۲۳۱ 

(۵۵) الرجع السابق ونفس الصفحة . 

(5ه) الحسن الوزان : نفس آلصدر » ج ۱ ص ۶۱ - 1۸ ۰ دائرة 
العارف الاسلامية مادة تونس » ج ٠١‏ ص ۱۹۷ اس ۱۹۹ ۰ ۳۳۱ ۰ چ ۱۱ 
ص ۳۱۲۱ - ۲۳۱۷ ۰ مادة الجزاگر ٠‏ 

(۵۷) الحسن الوزان : نفس آلصدر ‏ ج اص ۶۷ - ۶24 


ب ۳۰۵ سه 


وهكذا لم يتمكن الهلاليون من اقامة دولة لهم فى ای بقعة من شمان 
افريقيا للأسباب التى أشرنا اليها » ولسبب آخر وهم أنهم مهما كان 
عددهم فانه لا يقاس بعدد قبائل البربر التى سكنت شمال افريقيا من 
برير البرانس أو البتر » ولذلك فانهم سکنوا البوادی والصمراء حتی 
لم يعد لحد يسمع عنهم شیثا(۵۸) ۰ وطبیعی أن البوادی التی سکنوها كانت 
تفع فى طرق التجارة التی كانت تمر بين الشرق الى الغرب » ومن الشمال 
الى الجنوب » مما ادى الى شغبهم على هؤلاء التجار ومطالبتهم بالأموال 
للسماح لهم بالذهاب كما آشار الى ذلك الحسن الوزان(09) . 

وليس ببعيد آن يسلك بعض الهلالية هذه الطرق التجارية المتجهة 
من تونس وطرابلس جنوبا الى بحيرة تشاد ودارفور فرارا من ضغط الدول 
التجاکمه فى شسمال. افریقیا € .وتخلضا من مساق الناكنة فتاه 
ولم يكن الطریق الواصل بين هذه البادية وبين تشاد وداوفور من الطول 
بحيث يتعذر على الهلالیین سلوکه » فقد سلکه التجار من قبلهم ومن 
بعدهم » ولیس غريبا أن يذهب الهلالیة مع بعض قوافل التجار کحراس 
لها الى تشاد والی دارفور » وقد سبقت الاشارة الى وجود طریق يربط 
طرابلس وتونس بتشاد ودارفور(1۰) 


ولذلك كان من الطبیعی وجود بعض بنی هلال بين العرب الذین 
كانوا يعيشون فى بلاد الکانم ( تشاد ) فى تلك العصور › کما اعترف 
آرکل نقسه فى کلامه الذی سبقت الاشارة اليه » وان كان قد جعل مجی 
هؤلاء الهلالية من الشرق أى من وادی النیل ولیس من الشمال ».وذلك .حتى 
پثبت صحة نظریته التی تقول بان التنجور جاعوا من الشمال من عناصر 
التیبو » ولیسوا من الهلالية ٠‏ 


(۵۸ ) المصدر السایق » ج ١‏ ص ۶۸ 
(بوه) الصبدر السایق » ج ١‏ ص ۶۸ 
ES‏ یج قاطا 


سب ۰ ۲ س 


فى عصر ابن حوقل(1۱) » ای قبل هجرة الهلالية الشسهورة الى مصر 
فى عصر الفاطمبین ۰ ومعنی ذلك أن بنی هلال هاجرو! الى مصر على شكل 
موچات » قد تكرن اعتاها هی الموجة النخبرة التى وصلت الیها فى عهد 
الفاطمیین » ولکن من المؤكد أن بعضهم كان «وجودا فى مصر قبل ذلك 
بدلیل ما آشار اليه حوقل فى هذا الصدد (۰۲) 


كما سبق القول ایضا آن بعض الهلانية کانوا مصاحبین لحملات 
المماليك على دنقلة وبلاد النوبة » وبالذات حملة السلطان فلاون فى عام 
۹ ھ / ۱۲۸۷ م » وآن کثبرا منهم ومن عبرهم من العرپ الصاحیین نهذه 
الحملة كانوا يفضلون البقاء فى هذه البلاد بدلا من العودة الى مصر 
بحتی يتخلصوا من ضغط المماليك واضطهادهم لهم ٠‏ 


اذن كان لبنى هلال وچود فى الواحات المصرية وفى صعيد مصر › 
وكان لهم وجود فى بلاد النوبة حتی قبل أن تسقط فيها الملكة المسيحية 
وتتحول الى ديار اسلامية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ م »> هذا بالاضافة 
الى وجودهم فى شمال افريقيا وخاصة فى تونس . 

۱ 

وعلی ذلك فان الملالبین اما انهم اتوا الى دارفور من تونس > 
أو اتهم اتوا الیها من الشرق آی من وادی النیل » سواء من الواحات 
المصرية عبر درب الأربعين » آم من بلاد النوبة عبر . وادی اللك الى 
شمال كردفان ومنها الى دارفور ۰ أو أنهم توا الى دارفور من كلا 
الجهتين معا ی 

14 
واذا كان بعض المؤرخينٍ قد قالوا بمجيكئهم من نونس » فان البعض 
الاخر مثل ماكمايكل قال بقدومهم من الشرق من بلاد النوبة ولكنه لم ينف 
صلة التنجور ببنى هلال کا فعل آركل » فقد آشار فى كتابه الى احدى 


(31) انظر > ص ۱۷۶ ۰ ابن خلدون » ج ۵ ص ٤٤١‏ ب ١.ه‏ 
(1۲) انظر » ص ۱۷۳ ب ۱۷۵ 


کی ۳۳ 


الوثائق النی تقول بان الننجور الذین حكموا دارفور من هلالة » آي من 
بنى هلال » وآن البیت آللکی للفور هم ایضا من بنی هلال » وان الفور 
أنفسهم نوبة أى نوبیین(۱۳) ٠‏ 


؟" ‏ أما کون التنجور حين هاجروا الى دارفور كانوا وثنيين مما 
يعتبر دلبلا على اتهم كانوا من التيبو الذين يعيشون فى هضبة تيبستى .. 
فليس دلياد على نفي صلة التنجور ببنی هلال المسلمين » أولا » لأن 
القدق افم وة تقر مت تام يدك أن قاط عمد ين ان 
والجنوب ۰ ففى الشمال حيث ليبيا وتوتس كانت الديار ديار اسلام ٠‏ 
وف اعدو كاك ا اكا اها دياز اا متمد القن السادى: هر 
للميلاد على الاأقل(1۶) ۰ وكان لبلاد الكائم سيطرتها على المناطق التی 
تفع فى شمالها حتی جنوب ليبيا » وفى هذه المناطق تقع بلاد التیبو 
وغيرهما مى قبائل البربر الاخری(1۵) ٠‏ 


ولماذا يكون التيبو أو هؤلاء البربر الذين هاجروا الى دارفور هم 
الوثنيون الوحيدون على فرض صحة القول بهذه الهجرة وعلى فرض أن 
التنجور من هؤلاء البربر » فى حين آن غيرهم من البربر الذين أقاموا بیوتا 
حاكمة فى الکانم وغيرها من دول السودان كانوا مسلمين ؟ 

وما كتبه أستاذنا الدکتور حسن محمود ربما يكون فيه الاجابة عن 
مه كيد تسريه أ خآ نتوین الدويس وا شوه 
من العرب » أن الاسلام دخل معهم الى دارفور كما دخل الى عرب افریقیا 
مع البربر الذین وفدوا الیها » غير آن هسذا التیار الاسلامی لم بثرگ "ثرا 
نكر فى حیاة الناس فى دارفور لان هسذه الهجرة لم تکن کبيرة العدد » 
ففتیت بمضی الزمن فى العناصر الاصلية » ونتج عن هدذا الحختلاط و هذا 


(63) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, م‎ . 195. 


(54) انظر » ص إلا 
(ه5) انظر › ص لا ولا 


ب ۲۰۸ بت 
الفناع أو هذا الذویان عنصر جدید جامع بين دماء البربر ودماء الداجو 
وهو شعب القورا(55) ٠‏ 

کیا أن آركل نفسسه ذكر ما يفيد باسلام التنجور فى دارفور - 
فقد قال بان الکانم - وکانت دولة اسلامية - كان لها نفوذها على شمالي 
دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد » وآن هناك آشارا كثيرة لناثبرات 
الکانم والبورنو على ثقافة دارفور التى كان يحكمها التنجور فى تلك 
الفترة(/51) » كما أن الزغاوة الذين كانوا یسکنون شمالى دارفور وعمی 
پلاد الکانم أيضا کانوا مسلمين(58) ٠‏ 

فاذا لم يكن التنجور قد هاجروا وهم على دين الاسلام كما قال 
آركل ». فلابد انهم تاثروا بالنفوذ الکانمی وبالزغاوة المجاورين لهم فاعتنقوا 
الاسلام ٠‏ ويعترف آرکل نفسه بهذه الحقيقة وان كان يقول أن حكام 
أورى الأواخر اي التنجور الذين اتخذوا هذه المدينة عاصمة لهم کانوا 
مسلمين اسميا(19) » وأنهم آستخدموا العرب فى البلاط(۷۰) » وان 
الاسلام کان دين البلاط فقط فى دارفور(۷۱) » وائه كان يوورجد مسجد 
فى أورى عاصمة الدولة(۷۲) ۰۰ وكلها اشارات أوردها آركل نفسه 
وتدل على الآقل على أن التنجور لم يكونوا كلهم وثنيين » والحقيقة أن 
التنجور كان يمثلون الطبقة الحاكمة » وكانوا مسلمين وافدين الى هذه 
البلاد التى حکموها(۷۳) والتى كان غالبية آهلها من غير التنجور هم 


(33) الاسلام والثقافة العربية فى افريقية »> ص ۳۲۵ 

(67) Arkell : The history of Darfur, 8. N. R., IV , ۰ 210— 
211. 

(68) Ibid : 8. N. R., IV, p. 270. 

(69) 1518 : S. N. R., IV, .م‎ 272 & Triming ham : op. cit, p 22, 

(70) Arkell , op. cit, S. N. R., IV, .م‎ 274 

(71) Ibid : 8, N. R, 11, p. 218. 

(72) Ibid : S.N.R. IV , pp. 249, 278, 


2 محمد شلبي 9 موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية‎ (YY) 
۰۱۰۷۵ ج 1 » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الكائية سنة‎ 
۳۰۳ صں‎ 


مق ۲۳:۵ مه 


الموثنيون # اميا يدل علی آن التتجور قوم من ألعرب 4 أو علی الاقل يدل 
على وجود صلاء دين التنجور وبين العرب أيا كان هو لاء العرب € تم 
من بنى هلال أم من غيرهم ٠‏ 


۳ ل اما تلكالصلة وذلك التفسير الذى حاول‌آرکل أنيربط به‌بین‌هانل 
وايلالا التى تعنى فى رايه نبلاء البربر » فليس من الادلة التى تقف لقطع 
صلة التنجور پبنی هلال » أولا » لآن التبادل اللغوى ظاهرة مالوفة فى 
الميدان الثقافی والناس يتبادلون الألفاظ والافكار دون أن يتصلوا اتصالد 
بشريا(٤۷)‏ ۰ فليس لان لفظ ( هلال ) قريب من لفظ (, ايلالا ) يكون 
ذلك دلیلا على آن الأول مشتق من الثانى ٠‏ وثانيا » لان تشابه الالفاظ 
آو الاسماه لا يمكق أن يكون ایضا دلیلا على نقی الصلة بين هلال :واا 
ار اثباتها » فهو مجرد تشابه فى الاسماء » والا كان البولالا الذین 
تمکنوا من القضاء على حکم البیت الحاكم فى الکانم ولچبار آخر ملوك 
هت الت الى الوم الى البرئؤ هی الناهه. الفزیه مذ نضر 1 كناد + 
میات اوت أن ينهو الس الى بت هلول © اعضاده على الت 
اللفظی بين البولالا وبين هلالة أو بنی هلال ۰ ولکن ذلك لم يحدث لان 
البولالا وحسب قوائم التسبة التی آوردها ماکمایکل ینتسبون الى بلال 
من قبيلة الازد المعروفة التی كانت تعيش فى جنوب شبه الجزیره 
العربية (۳۵) + ولم يكن لهم آدنی علافة ببئى هلال » تماما كما هو الحال 
بين ابلالا وهلال ۰ 

كما ان عدم وجود لفظ فى اللغة العربية یحتوی على الحروف الاربعة 

8 6 ,35 1 دفاد آركل بتفسه عندما ذكر أن الحل يمكن قد واتی 
مؤلفى النسبة من كلمة « المعقور » التى يكتبها أهل السودار Magur‏ 
ويقصد بذلك احمد المعقور الذى يقول التنجور أنه جدهم أو زعيمهم الذی 


۳۱۵ (5/ا) حسن محمود : نفس المرجع » ص‎ 
(75) Mac Michael : A history of the Arabs inthe Sudan Vol 
ب2‎ © : 04 
) ۱۶ - م‎ ( 


ل ۲۱۰ ~~ 


ینتسپون الیه(۷۰) ۰ فكلمة معقور یمکن أنتكون قد صحفت الی‌کلمة ”اعا 
ثم آبدل حرف الیم نونا » واضیف فى اونها حرف التاء فصارت تنجور 


شم 
[ 


من خارج دارفور » مثلهم فى ذلك مثل غبرهم من شعوب السودان فى 
پلاد علوة وفی بلاد النوبة » و اتوم کانوا فعلا من العرپ وهو ما ترجحه . 


بؤّيد ذلك ما ذكره بعض الباحتين من أن التنجور هسم 
من العرب الذين حملوا الاسلام الى دارفور قادمين من تونس الى الجنوب 
واخترقوا بورنو ووادای حتی وصلرا الى دارفور وكان أؤل سلاطینوم 
فيها هر آحمد العقور(۷۷) ۰ ويفسر باحثون آخرون لفظ التنجور تفسير! 
طرق يدل على" املیم. العرین: ۰ اه يفولون ان لفط الور أو اتر 
كما ورد عند بعض الورخین(۷۸) لعله مشتق من لفظ ( تجار ) » اشارة 
الى التجار العرب الذین وفدوا علی اقلیم دارفور واختلطت دماژهم بدماء 
غير العرب فيه » .ستندین فى ذلك على نا ذکره نختیجال من أن التاجو 
أو الدلجو الذين حکبوا دارفور قبل التنجور سلموا سلطانهم وحکمهم 
ہلا فتال لهولاء التجار من العرب النازحين » وکان أول سلاطینهم هو 
لحمد العقور(۷۹) الذی هاجر مع قومه من شمال آفریقیا الی مت 
الاقلیم ولا یزال لسانهم عربیا(۸۰) 


. يؤيد- هسذا القول أن .هناك .قبائل عربية لازالت تعيش فى کل س 


(5/!) أحمد شلبى : نفس المرجع » ج ١‏ ص ۱۶۱ ۰ ۱۶۲ 

(YY):‏ توماس أرئولد : نفس اللرجع » ص 05" » الموسوعة العربيه 
الميسرة > ج ۱ ص ۷۷۲ مادة دارفور ٠‏ 

۶۸ نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ (YA) 

٠ ص ۸۶ فا دارفور‎ ٩ .دائرة العارف الاسلامية » ج‎ E 

0۸۰ اللرجع السایق » چ ٩‏ ص ۸٤‏ 


ست ۲۱۱ ا 


دارتوز ونونس وتحمل نفس الاسم » مثل الحامید وبنی هلال والحمارنة 
الذين یسمون الحمر.فی دارفور(۸۱) ۰ ویژیده ایضا أن اين حوفل 
ذکر قباكل من:آنبرپر الوجوذة فى زمانه والتی كانت تعيش فى داناطق التی ' 
یظن هجرتهم منها الى تشاد والی دارفور فلم يكن من پینها التنجور( ۸۲) ۰ 
وكذلك لم نعثر على .اسم التنجور فی الصادر التاريخية النی اعنث 
بذكر آنساب البربر كاين حزم واين. خلدون وغیرهما ۰ ۱ 


وکیفما كان الطریق الذى سلکه التنجور الى اقلیم دارفور » أو درجة 
الصحه فى آنتمائهم الى العرب أو النوبيين أو النییو » فالعروف أن اولئك 
التنچور لم يكن لهم فى الائتی سنه الاخيرة من حكم دولتهم لغة سوىاللغة. 
العريية ‏ ومهما فيل قن شن اللغة ألتى كانوا يتحدتون بها منهبل على فزض' 
أنهم ليسوا من العرب » فان هذا لا ینفی على الافل ب صلنهم پالعتاصر 
العربية التى كانت فيما يبدو تمثل طبقة حاکمة تعتمد على قاعدة من 
ااستاصر الغير عربية والتى يمكن أن تكون من النوية أو البديات او التیدو 
او السودانیین الدارفوریین ٠‏ يدل على ذلك آن الاسلام امتد الى دارفور " 
على عهد آلتنچور نحيث عثر على بقايا آثار المساجد والفصور الملدينة 
المبنية بالطوب الاحبر والتى ترجع الى عصرهم » وخاصة فى مدينة عين ' 
فرح » ومدينة أورى العاصمة(815) ۰ 0 


۲۳۲۲ ص‎ ۰ ٠١ المرجع السابق » ج‎ )۸۱( 
۱۰۳ ل٠١١ کتاب صورة الارض ؛ ص‎ )۸۲( 
۰ ۲۲۰ مصطفی مسعد : سلطنة دارفور > ص‎ )۸۲۳( 
«Arkell : ' Ahistory 5 the Sûdan, pp. 211 - 212 & The E 
of Darfur, 8. N. R., IV, pp . 257 - 260 


ويلاحظ أن آركل يحاول ان يشكك فى نسبة هذه المساجد الى لاطين 


التنجور ویرجعها الى نشاط ملوك الكانم والبرتو فى دارفور ۰ انظر 
of Darfur, S.N,R. IV, pp: 247-260‏ تفن Arkell’: The‏ 


س ۱۲ ۲ سم 


وعلی الرغم من ان لاسلام لخذ يشق طريقه الى هذه البلاد 
منسف حوالى القرن الثالث عشر للمیلاد على الافل حيث اخذت تنهال علیها 
الهجرات العربية من_الشمال والشرق والشسمال الغربی » فان الاسلام 
لم یصبح الاين الرسبی فیها الا حين انتقلٍ الحکم الى اسرة كيرا الفورية 
على ید سلیمان سولون ۰ وهذا یقودنا الى البحث عن اصل الشعب الثالث 
الذی حکم دارفور بعد الداجو والتنجور » وهو شعب الفور الذی تنتمی 
اليه هذه الاسرة وزعیمها سلیمان سولون 


ومن البداية تشير بعض الروايات التاريخية الى أن اسم هذا الزعیم 
يدل على آته من العرب » ذلك لبان تقب اسارج اذى يدنف الى و 
والذى عرف به سليمان معناه فى لغة الفور « العربی » أو من يتكلم 
ااعربية » أو من يدين بالاسلام دين العرب »> وفي هذا دلیل 8 
ادام ضهان بالتسب العربی (۸۶) ۰ 


وا من الروایات ما يوك هذا القول ‏ ۰ فبعضها تقول بانه ومد 
ل دارقور قبل القرن السايع عشر للميلاد .جماعة من عرب بنی هلال 
بقيادة احمد العقور من نسل أبى زيد الهلالی وصاهروا الكنجارة › 
فك عدن الجماعات الثلاث التى انقسم اليها أعجام الفور من سكان 
جبل مرة الأصليين والتى كانت تبتاز على غيرها من الفور بوجود الدماء 
العربية فى عروقها ۰ ونتيجة لهذه المصاهرة نشا فى الكنجارة اسرة تسمى 
أسرة كيرا استطاعت بقيادة زعيمها سليمان سولونج أن تسس سلطنة 
دارفور الاسلامیة(۸۵) . ۱ 


وهناك روایة" ثانينة تقول أن سلیمان سولونج نقسه عربی من 


۲۲۷ 575 مصطفی مسعد : نفس المرجع » ص‎ ):۸1( 
Arkell + The history of Darfur , 8. N. R., IV, p .268 
: مصطفی مسعد‎ ۰ ١41 التونسی : نفس المصدر » دس‎ (۸0) 
Arkell : op . cif, 8. N. R.,1V, نفس اللرجنع › ص ۰۲۲۷ 267 ص‎ 


تست ۲۲۱۲ 


قبيلة بنی هلال وتزوج أميرة من الفور(85) ۰ فانتقل الحکم اليه والی 
ذریته من بعده عن طریق هذه الصاهرة » حيث أن العرف فى هذه 
البلاد يقفى بتوريث ابن البنت(۸۷) ۰ ورواية ثالثة تقول أن سليمان 
سولونج هو ابن آحمد المعقور من بای هلال أو من سلالته » ویعرش 
ال برتوماس ارنولد تفاصيل للرواية الآخيرة فيقول أن هجرة حدثت وقادها 
الحمد المعقور من تونس الى دارفور عبر بلاد الكاتم والبرنو » ولقى احید 
هذا حفاوة عظيمة من ملك دارفور الوثنى الذى تعلق به فجعله مشرفا 
على شئون بيته واستشاره فى كل أموره نظسرا لرجاحة عقله وحسن 
تدیبر ها( 89 ) 


ولا کانت خبرة احسد پاسالیب الحکم آکفر رقیسا من تلك التی 
كانت فى دارفور » فقد. تمکن من ان بدخل اصلاحات عديدة فى البلاط 
وفی .حكومة البلاد وفی شین الاك الاقتصادية » وآتبع مسياسة حكيمة 
فى معابلته للزعماء التمردین فخضعوا له » كا لحبه فقراء البلاد 
بعد أن قسم عليوم الاراضی لیضع حدا للمتاعب والقلاقل الداخلية ونتج 
عن ذلك أن احس الئاس فى دارفور بشعور من الطمانينة والرضا 
والهدوء ام بالفوة من قبل » فاحبه الناس وآحبه اللك(۰٩) ٠ ٠‏ 


ولا لم يكن لهذا اللك وريث من الذکور » فقد زوج ابنتسه من 
جمد وعینه خليفة له ۰ وقد ايد الناس هذا الاختیار واستحسنوه مما 
أذى الى انتقال الحكم الى حو“ والى ذريته من دحسدة ¢ و تحولت البلاد. 


(۸) مصطفى مسعد : نفس الملرجع » ص ۲۲۷ 
CAY}‏ ابن خلدون : كفس المصدر م = ۵ ص ٩‏ ۶ 
Mac Michael : The Coming of the Arabs, p.3?‏ 


۲۲۷ ذ نفس المرجسح > ص‎ CES و صحلفی‎ (AA) 
۳۵۹ توماس ارنولد : نفس اللرجع ۰ ص‎ )49( 
۱ ۳ ۵ ٩ المرجسع السادق ؛ س‎ (۹۰۱ 


مت ۱۶ ۲ بت 


الى دولة اسلامية » واقترنت آسباب الحضارة التی لحدثها هذا الزعیم 
قرش وق بعده من غير شك ببعض نشاط فى نشر تعالیم الدعوة الى 
آلاسلام ‏ » ولكن یظهر أن هؤلاء العرب الهاجرین لم يبذلوا الا جهد! 
سا فى سبیل نشر دینهم بين اخوانهم الوشنیین » ذلك أنه من 
المؤكد ان دارفور لم تدخل فى. الاسلام الا بچهود. احد ملوکها ویدعی 
سليمان الذى بدا حكمه ب حسب رای ارنولد س سنة 695١م(١91)‏ » 
والذی یجعله نعوم شقير آبنا لاحمد المعقور » ویجعل بداية حکمه فين 
عام ۵۸۶۸ 7 546١م‏ حسببما ورد فى روایات اهل السودآن انفسهم( )٩۲‏ ۰ 


ن اتف ان هه الزواية یه نان اون مار 
هلال والی احسد آمعقور الهادلی بالذات 2 كما آنتسب اليه التشجو , 
من .قبل(,۳٩)‏ ۰ ولا یعنی ذلك آن هناك اضطر آبا فى هذه الرو ایات 
۱۵ ما علیتا آن انرة کر شحمل دباء تنجءریة لها وگما تقول نااله 
من نفس اجداد التنجور(۶٩)‏ » ای آنها نازلة من الئنجور القدامی(۹۵)» 
وأن کورو والد سلدمان الثانى كان سلبلا للحكام التنجوريين الذين 
فقدوا سلطائهم على أورى عاصمة الاقلیم حوالی عام ۵۹۶۲ /۹۹(۵۱۵۳۵) 
تتحة لاغتصاب أسرة کر ؟ اللحكم مي التنجور » أذ أنه | مك ذلك وفی 
العصور التالية کان سلطان التتجور آلذین بقیمون ھی جبل حريز عل 
یهد مسيرة بو فين الى الشرق من چبل نم ۵ E‏ اللشام الاسود آو a‏ 
السوداء حزئا و حدادا علی فقدان السيادة من أسرتة التی اعتصبند 


(91) المرجع السابق » ص ومم 
)٩۲(‏ تاريسخ السودان القديم والح ديث ونجغرافيتنه » جم 
هن ۲۷۱۰ ۰۰ ۱۱۲ 
)٩۴,(‏ الحمد شلبی : نفس الرجع » جا ص ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. ۰‏ )94( 


(95) Arkell : The history of Darfur , 8. N. R., IV, ۰ 275 
(96) 10 : 8, N. R., IV, p. 7۲ 


سب ۱۵ ۲ مه 


اسرة كيرا الفوراوبة )٩۷(‏ » وذلك خلافا لسلطان دارفور الذی یتعمم 
ویتلشم بلثام آبیض وعمامة بیضاء(۸٩)‏ 

وعلی ذلك یمکن القول بان الفور بنتمون أصاد الى التنجور » 
او انهه كا ثمرة اختلاط التنجور بشعب الدلجول4۵) السابق علی 
التنجور فى حكم دارفور » وان الفريقين » ای الفور والتتجور ینتسبان 
ال اند اتقو مایم ها کا هد این الرواياك المابقة: : 


فليس من الخطا اذن أن الاصل وهم التنجور وآلفرع وهم الفور 
یمکنهم أن بنتسبوا الى القبیلة أو الشخص الذی تناسلوا مئة او یرجعون 
فسبهم اليه ». خاصة وان هناك رواية رابعة تقول انه سبق حکم سلیمان 
سولونج أربعة عشر سلطاا یحملون اسماء عربیة(۱۰۰) > ول كان 
أركل يبشكك فى صحته هذه الروایة(۱۰۱) ٠‏ ش 
ومما يدل على عروبة أو استعراب الفور أيضا معنى كلمة القو. 
نفسها » فهى كلمة تعنی ( السود ) مثل كلمة ( السودان ) » أى 
الذین یحیلون اللون الامسود © وهذا الاسم ای نم الفور اعطاه سلاطین 
الفور الاوائكل الذين یمتازون ببشرة فائحة اللون لسکان الاقليم الزنجیو 
الاصل والذین کائوا یتصفون باللون الاسود مثل البنجا «ععاظ والباندا 
82ص وغبر هما و الذین تسمت البلاد باسمهم » أو لخذت آسوها من 
صفتهم وهی السواد والتی كانت ثعنی عندهم کلمة ( الفور ) » حیث 
آنهم کانوا اسبق الناس الى سکنی هذا الاقلیم من طبقة آلحکام أو 
السلاطین الذین فرضوا طاعتهم علی هولاء الفور(۱۰۲) ۰ 
Ibid : 8. N. R. IV. p. 267‏ )97( 
(54) التوسى : نفس المصدر » ص ۲۱۰ 
(99) حسن محبود : نفس الرجع » ص ۲۲۵ 
(۱۰۰) مصطفى مسعد : نفس المرجع » شن ۳۳۷ 
Arkell : op cit, 8. N. R., IV , p. 26‏ (101) 


(,۱۰۲) هید أله حسين : السودان من التاریخ القدیم 6 حلا ص۰۱۳ > 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 214.‏ 


NE 
ولم يلبث الفور أن وافقوا هؤلاء السلاطين فى التحول الی الاسلام‎ 
والخضوع لحكميم والا هوجموا فاما أن بقتلوا أو یستبعدوا ویبساعما‎ 
بيع الرقیق ۰ ولم يلبث السلاطين انفسهم أن تحول لونهم الى اللون‎ 
الأسود ومالوا الى الزئوجة بالتدررج » نثيجة للزواج الختلط من زوجات‎ 
سوداوات ومحظيات زنجيات » فاسودت بشرة السلاطين تدریجیا‎ 
۰ )۱۰۳(» وأصيحوا معروفين عند اتباعهم السودان باسم « الفور‎ 


فهؤلاء السلاطين كما هو مرچح من العرب من بنی هلال حسب 
الروايات السابقة » أو من سلالة العياسيين الذين كان اولهم أحمد المعقور 
وآخرهم السلطان على دینار الذى اندو حكمه فى عام 65م كما تقول 
روارات لخری(:۱۰) > أو على الاقل كان هؤلاء السلاطين من اصل 
۸۲ ۱۸۷۶/۵ (۱۰۵) »2 وتحدث الجميع باللغخة العربية » وكانت 
لختهم آنقی لغة(5١٠)‏ » وكانت أفصح مما يتكلم به غيرهم من الشعوب 
الدربية الاخری » بل انهم کانوا یعتزلون بلسانهم العربی اعتزازا 
کبیرا(۱۰۷) ۰ 


وهکذا انتشرت العروبة فى دارفور » وامبحت غالبية سکانها تنکلم 
العربية وتكتب اوراقها بالخط العربی » وکان البیت المالك سواء فى 
عصر التنجور ام فى عصر الفور يرعى هذه الحركة بصفته فى الاغلب 
من اصل عربى » یساعده فى ذلك القبائل العربية التی انتشرت فى طول 


Arkell : op. cit, p. 214.‏ (103) 
(۱۰۶) نعوم شبقير : نفس المرجع » جا ص ٤۸‏ ۰ حا ص ۰۱۱۱ 
عبد الله حسين :نفس المرجع 2 ج۲ ص م 
(۱۰۵) نعوم شقير :.نقس المرجع » جا » ص ۸ء 
)١١5(‏ عبد الله .حسين : السودان القديم والجديد » ص ۲۲۲ 
(۱۰۷) بورکهارت : نفس المرجع » ص ۲۷ › ۲۷۵ 


= ۱۷ ۲ سب 
البلاد وعرضها ¢ و اختلطت بقبائل دارفور حتی استعربت هد ۵ القبائل 2 
ونتج عن ذللك فى النهاية شعب عربى لا يقل فى عروبته عن أى بلد 
ردن آخسر 03 سسواع فى السودان أم فى خارج السودان 0 


ولم يكن ذلك كله الا بفضل هجرات هؤلاء العرب الذين تدفقوا على 
هذا الاقليم منذ القرن الثانی عشر للميلاد على الأقل » ونشروا فيه 
الاسلام سار جنبا الى جنب مع انتشار لفة القرآن (۱۰۸) . 
ا اننشار الاسلام فى دارفور 


یعتبر انتسار الاسلام فی دارفور هو النتیچة الطبيعية القائیة 
لهجرة العرب الى هذا الاقلیم وللنشاط انتجاری الذی مارسه اهلها من 
عرب وغير عرب مع الاقطار الاسلامية الجاورة والذی سبق أن تعرضنا 
له فى مکانه من هذا الكتاب ٠‏ والحقيقة ان انتشار الاسلام فى دارفور 
لد يكوك الي هی :العا مقرو وسو اه و تاره قط بن ب انبا وها ان 
موه الى هه اه مرن شم هه العو ا فل 
فى الفقاط الائيسة : 

اد هر غو ره لایخ الى بدا رفوو و ار که مع العرت 
كن کول عيذ الاقليم :اتن الا : 

وا E‏ جه ادفوى مقد ی نو اضما 

۳ - الحج والهجاج الذين كانوا يمرون بهذا الاقليم وتأتبرهم فى 
تحويله الى الاسسلام ٠‏ 


- طبيعة حباة العرب وطديعة الاقلیم وآثرها فی فشر الاسلام‎ E: 
وهکذا تعددت العوامل التی ادت الى انتشسار فسا فی دارفود‎ 


(۱۰۸) مدثر عبد الرحیم : نفس الرجسع » ص ۱5 


بت ۲۱۸ — 
وذلك قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية قبیل منتصف القرن الخامس 
عشر للمیلاد بزمن طویل ۰ لآن هذه العوامل كانت تؤتى شبارها منذ أن 
ان انتشر الاسلام فى بلدان غربی ووسط افريقيا اللعروفة باسم بسلاد 
E aad‏ هتفای :ال عافد عقر ای مدو وقد 
حك عد و اتن انكسم ديا ها ها لاك المت + 


وحتى نيبن ذلك لايد من الحديث عن هذه الع, امل فى شىء من التفصيل ٠‏ 


: هجرة غير العرب من المسلمين الى دارفور‎ ١ 


هاجر الى دارفور بجانب العرب قبائل أو جیاعات اخری ليست 
عربية الامل وكان لها أثرها فى نشر الاسلام فى هذا الاقليم ٠‏ من هذه 
الجماعات » جماعات الزغاوة » والفلان ( الفلاتا ) » والثكارنة . 

اما الزغاوة فهم خليط من الزنوج والتيبو والليبيين » وكانوا یضمون 
أيضا پعض بنى تميم العرب » وبعض الميمة وبعض التکرور(۱۰۹) وقد 
جاء ذکر الزغاوة منذ وقت مبکر فى القرن الفالث للهجرة / التاسم 
لأميلاد عند الیعقوبی اثناء حدیثه عن الکانم(۱۱۰) » كما وصفهم الهبلی 
قى القرن الرابع لامجرة 7 العاشر للمپلاد کمملكة واسعة تمتد بين بحبرة 
تشاد وحدود الثوبة » وكأن ,ملکتهم كانت تشتيل اصاد على کل من كانم 
ودارفور » اذ یقول آنها مملكة عظيمة من ممالك السودان تشمل أمما كثيرة 
وتحدها من الشرق مملكة النوبة وتمتد غربا مسيرة عشر ایام » بطول 
خمس عشرة مرحلة فى مثلها فى عمارة متصلة (۱۱۱) .۰ 


ويشير الادریس الذی عاش بعد ذلك فى القرن السادس للهجرة / 


ام 


(109) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, Vol, 2, p. 5 
تاريخ اليعقوبى »> مطبعة العز ی بالنجف » العراق » سئة‎ )۱۱۰,(۲ 
۰ ۱۵۷ 55م ۰ ج ۱ ۰ ص‎ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, ۰ 200. 


(۱۱۱) ياقوت : معجم الپلدان » جي ص ۱۶۲ 


ہہ ۲۱٩‏ بت 


الثانی عشر للمیلاد الى امتداد بلادهم فى الشمال حتی فزان الليبية > 
وفی الجنوب الى حدود بلاد الکانم بحیث لم يكن بين انجیمی عاصمة. 
پلاد الکائم وبین مدیذة زغاوة الا مسافة مسبرة ستتة ایام م کما یشسیر الی 
كثرة كور واقالیم هذه الملكة الواسعة والی كثرة سکانها وكثرة ابلها 
التى كانت تحمل التاجر وتنقلها بين مختلف البلدان التى تحيط بها( ۱۱۲) ٠‏ 


وعلى ذلك فان الزغاوة انتشروا منذ القرن التاسع للميلاد على مساحة. 
رحبة تمتد فى الجنوب من دارفور حتی بحيرة تشاد » وتمتد فى الشمال 
حتى تصل الى المنطقة الممتدة بين الواحات المصرية والنوبة من ناحية 
الشرق » وتنساح غربا الى الخط الذى يصل ما بين فزان فى الشمال 
وبحيرة تشاد فى الجئوب » وکااوا يعيشون فى الجزء الجنوبی من" هذه 
المنطقة الواسعة » بيئما كان يعيش اخوانهم من التاجو فى الجزء الشمالی 
الذى يمتد الى بلاد النوبة » كما قال بذلك الادریسی الذى يسسميهم 
التاجوین (۱۱۳) »2 والذين كانوا يخضعون للزغاوة ومن جاورهم من 
الشعوب الاخری(۱۱۶) ٠‏ 


وبسبب موقع بلاد الزغاوة فى ملتقی الطرق التجارية التی تربط 
بين الشمال الافريقى ا تشاد ودارفزر > وبسيب كثرة ابلهم التی 
کانت تحمل التجارة » فقد تعرضو اللمؤثنات الخقافية الواردة مع التجار 
العرب وغير العرب » وبمضى الزمن اخذ الزغاوة نانش التو ل 
للتخاطب والمعاملات اليومية » كما دخلت فى بلادهم تقالیسد وعادات 
يي » واعتثق القوم الاسلام بعد عصر لهلبی مع آحتفاظهم ببعض 
التقاليد الوروفة (۱۱۵) › ولذلك فان ابن سعيد الغربی الذی عاش فى 


(۱۱۲) نزهة الشتاق » حاص ۲۹ ۰ ۰۳۰ ۱۱۲ 

(۱۱۳) الصدر السبایق » ج ۱ ص ۳۲۰ 

(۱۱۶۱) الصدر السایق » ج ۱ ص ۱۱۹٩‏ 

(۱۱۵) الشاطر بصیلی : تاريخ و حضسارات الس ودان الشرقی 
والاوسسط › ص ۳۵۷ 


ل ۳۲۲ 


الفرن الساییع اله جر ۸ الخالث عثر للمیلاد يصفهم بأذهم مملمون( ۱۱ 1(“ 
الح ۸( ۱۱۷) 


ویبدو أن كثيرا من الزغاوة اضطروا النزوح والترکز جنوبا فى الجزء 
على ناقور قن جذاية «القوة اناد عت ماه وهه الذيق: اة 
اليهم عند حدیة:ا عن القبائل والجماعات التى سكنت دارقور قبل هجرة 
العرب الیها » وكان نزوح الزغاوة آلی دارفور نتيجة لتعرضهم لهجرة من 
الطوارق سواء کان هولاء الطوارق من التیبو والتدا آم من لللكمين: . 
وقد كت مده ا ان تقرهى انیا غای: الؤضاقة وان ید مها 
الشلطان: جئوبا لیشمل بلاد الكائم حیث کرنوا فیها طبقة ارستقراطیة 
تولت الحکم واسست سلطنة كانم الاسلامية فى بداية ذلك القرن واطلقت على 
ها aaa‏ تفه تسه اف ين وم يوق لام رل 
الیسه(۱۱۸) 


ولا رحل هولاء الزغاوة الى دارفور سکنوا فى الچزء الشمالی 
الغربی منها » ورحل بعضهم الى کردفان وسکنوا آقلیم کامجارا(۱۱۹) » 
وکونوا فى دارفدر بملگة تسمی مملكة الزغاوة كان لها سلطانها الذی 
يحكمها » وکانت تشتمل على خلق لا بحصون کثرة حسب تعبير 
التونسی(۱۲۰) » كما انها كانت من أعدر المالك فى دآرفور » وکانت 
اصحها من الناحية آاصحية » ولذلك تجد الزغاوة فى غاية من القوة وسلامة 


(۱۱۹) بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ 
(۱۱۷) تاريخ ابن خلدون » ج ص ۱۹4 

(۱۱۸) حمسن محمود : نفس الم رصع > ص ۲۳۶ 

۰۱ التونسى : نفس الصدر » ص ۵4 هاش (۵) » ص ۱۶۶ 
(۰) ) تشحيذ الاذهان » ص +۱۳ 


س ۲۲۱ س 


الاعضساع(۱۲۱) حتى كان يخشاهم سلاطين الفور » نظرا لكثرتهسم 
وشدة بأسهم(۲١١)‏ ۰ 


ونظرا لوقع بلادهم فى الجزء الشمالی من دارفور »2 فانهم کانوا 
اول من یستقبلون انتجار القادمين من .صر وغیرها من آلبلاد التی تفع 
شمال دارفور » وکان فائدهم هو الذی يستقبل هؤلاء التجار على راس 
فرسانه (۱۱۳) ۰ وپالنظر الى الخرائط يتبين أن بلاد الزغاوة كان يمر 
بها طریق درب الأربعين القادم من مصر › كما كان يمر بها الطریق 
لتجاری ا الشرق نمی وادی: الیل الى باند. الكاقم وا شري 
افريقيا(؟١١)‏ 


ولذلك فان الزغاوة كان لهم دور كبير فى استعمال المؤثرات الاسلامية 
القاد.ة عير هذه الطرق ». كما أن امتداد بلادهم ألى الشمال والغرب حنی 
تصل الى تشاد جعلهم على صلة ببلاد الكائم التى كانت قد تحولت 
الى الاسلام عند نهاية القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر للمیلاد › 
وصذه الصلة بالاضافة الى وقوع الطرق التجارية عبر بلادهم جعلهم 
من آهم الجیاعات التی كان لها دور فى نش الاسادم فى دآرفور + 


وغیره اشاروا الى آن هذه البائل والجماعات كانت علی الاسلام نی 
عصرهم الذي يعوذ الى القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للمیلاد 
ومعنی ذلك انهم کانوا من الدعاة الى الاسلام فى هذه البلاد . 


(۱۲۱) الصدر السابق » ص ۲۸۱ 

(۱۲۲) المصدر السایق » ص ۲۰٩‏ ۰ ۱۱۰ 

(۱۳۳) الصسدر السایق » ص ۵1 

(۱۲۶) انظر » الخرائط الوجودة فى نهابة الکتاب 


ست YY‏ سم 


أصح عند التونسی » فهم من الحاميين الذین امتزجت دماؤهم بالدماء العرببه 
وعاشوا اصلا فى شمال نیجیریا وغرب افریقیا » وتعددت قبائلهم واعتنقوا 
الاسلام وتکلموا اللغة العربية بجانب لغاتهم الاصلية » وکانوا من اکثر 
الناس دعوة لنشر الاسلام بجانب السونئك فى غرب افريقيا » وهاجر 
بعضهم الى تشاد حيث اختلطوا بالعرب الموجودين بها ثم هاجروا الى 
دارفور(۱۲۵) وسكنوا فى السهول الواقعة جنوبى چبل مرة حتی صارت 
مساكنهم تقرب من ديار المساليط من جهة الغرب » وکان, العرب من بنی 
له والتسيرية الزرق بلرتهم: من جهة الفرق (۱۷۹) ۲ بوبلاد: الکراگریت 
من الشسمال والتموركة من الجنوب(۱۲۷) 


وعلی ذلك فان بلادهم تقع فى الجزء الجنوبی من دارفور الذی 
يسمى دار آپادیما((۱۲۸) ۰ آما بیرون فقد جعلهم حسب خریطنه یعیشون 
فى غرب دارفور: فى الناطق الواقعة جنوب دار الس‌الیط وغرب جبل 
مرة الذی یفصل بینهم وبين بنی هلبذ والسپرية الزرق (۱۲۹) ۰ وصذا 
یجعلنا نميل الى القول بان بلاد الفلان امتدت من الجنوب الى الغرب حنی 
اتصلت ببلاد باقرمى ( باجرمی ) التی كان فيها قوم من الفلان یسیون 
الفلبة (۱۳۰) أو الفولة(۱۳۱) ٠‏ 


ونظرا لاتساع بلادهم على هذا النحو » فقد كان الفلان قى 


(۱۲۵) التونسی : نفس الصدر » طن ۰۳ "هامش (۳۲) » کوئین 
ماکیفیدی : نفس الرجع »> ص ۱۳۰ ۰ محمد بلو : انفاق الميسور » ص ۰ ۲ 

(۱۳۰) الصدر السابق » ص ۱:۵ ۱ 

(۱۲۷) انظر خريطة التونسی رقم (۱) 

(۱۲۸) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۶۲ هاش ,(۲) ٠‏ 

(۱۲۹) انظر » خريطة بیرون » رقم ۲ 

(۱۲۰) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۲۳ هامش (۶) 

(۱۳۱) آحمد شلبی : نفس المرجع » جا ص ۳۰۰ 


— ۲۳ ۲ مت 
دارفور من القبائل الكثيرة العدد » ومن قبائل البقارة الثرية التی لا تالف 
معيشة الحو اضر والدن كانوا بتبدون الكل أيكما كان( )١١‏ 4 وربهنا کای 
هذا هر السر فى امتداد بلادهم آلی الغرب والی تشاد ٠‏ 


وطبيعى أن هذا التنقل وكترحال وراء الكل والعشب يجعدهم 
من القبائل المفيدة فى نشر الاسلام فى -ارفور » » فهم بطبيعة الحال 
وفدوا على هذا الاقليم وهم مسلمون » ذلك أن انتشار آلاسلام فى بلادهم 
الاصلية فى غرب افريقيا كان أسبق منه فى دارفور » اذ ظهرت هناك 
بمالك اسلامية توالت وراء بعضها منذ القرن الحادی عشر للبیلاد مثل 
مملكة التکرور وغانة ومالی وسنفی > وعاش الفلان فى رحاب هذه 
الممالك الاسلامية » ولا هاجروا الى دار فور حملوا معهم اسلامهم 
مره ی اون افیا الافلیم + وعارت: ليم E‏ كبيرة SE‏ 
السلاطین حتى استوزر احدهم فقیها فولانیا یدعی مالك الفوتاوی » نسبة 
الى فوتا فى غرب اقریفیا ۰ وقد تسبب هذا الفقیه فى علو شان الفلان 
فى دارفور بعد أن دخلوا تحت أمره » وصار يذب عنهم ویرفع من شانهم 
فى مجلس السلطان حتی أعفوا من دفع ما کانوا یدفعونه للسلاطین من مال 
وصاروا من آقوی القبائل والجماعات واغناها(۱۳۳) » حتى انهم اغاروا 
على قبيلة اللس‌الیط الجاورة لهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهيو متهم آموالا 
چزيلة من بقر وخیل ورقيق( 174 ) ». واشتغل بعضهم بالسحر حتی صاروا 
اکثر من غيرهم شهرة فى هذه الناحية(5؟١)‏ » وكان لهم تأثیرهم 
فى نشر الاسلام بين القبائل ارا تیه والتملة ممم + ۰ ۱ 


ابا الجماعة الثالفة التى هاجرت الى دارفور وساهمت فى لش 


(۱۳۲) التونسی : تفس الصدر » ص ۱۳۹ 
(۱۳۳) امن السایق .هن ۱۲۵ بت ۲۲۲ 
۳ (۱۳6) للضدر السایق » ض ۱۳۱ 
(۱۳۵) الصدر الساپق» ص ۲۷۸ 2 ۲۸۱ 2 ۲۲۵ 


تچ ت 
الاسلام فیها هی جماعة النگرور ۰ والتکرور شعب یسکن اصلا فوتا 
السنغالية وتنتشر منازاءم ایضا فى انحاء من افریقیا الغربية على نهر 
السنخال الاعلی ونهر النیجر وفوتا جالون ۰ ویعیشون کذلك فیما بين 
نهر النیجر وبحبرة تشاد وخاصة فى سکوتو (۱۳۹) ۰ 

وکان, التکرور او التكارنة من اسبق الشسعوب السودانية فی اعتنان 
الاسلام الذی كان قد تغلغل فى فوتا السنغالية حوالی منتصف القرن 
الحادی عشر للمیلدد عند بداية حركة الرابطین ۰ وقد آخلص التکارنة 
للاسلام وقاموا على نشره حتی أصبح لفظ تکرور مرادفا لكلمة مسلم(۱۳۷)؛ 
مما اعلی من شأنهم حتی جری العرف عند العرب على اطلاق اسم تکرور 
على چسیع بلاد السودان التی دخلها الاسلام زالتی كانت تمتد من المحيط 
الاطلس الى دود وادی التیل » واصبحت کلمة تکروری فى نظرهم 
برادفة لکلمة سودانی » وتبعهم فى هذا الورخون السودانیون الذين 
کتبوا بالعربية (۱۳۸) واصبح السکان فى هذه البلدان وحتی عص 
التونسی اذا سالت ایا منهم عن بلاده قال من التکرور » سسواء كان من 
پورنو آم من باجرمی أو وادای أو غیرها(۱۳۹) » أو حتی من دار الزغاوة 
الذرن یضیون فیما بينهم بعض الذکرور (۱۰) ۰ 


ولذلك صار لفظ التکرور يدل على جميع الهاچرین من هذه 
البلدان الى السودان الشر‌قی حیث تفرقوا فی جهاته ولا سیما فى دارفور 
وکردفان وسنار وکسلا » واتخذوا اللغة العربية لغة لهم ونسوا لختهم 
الاولی » وتخلقو! اى العرب وعاداتهم(۱2۱) ¢ وکانت لهم مساهمانهم 


۱ داثرة العارف الاسلامية »> ج ٠١‏ ص ۱۱ 
(۱۳۷) الرجع السایق » ج ٠١‏ ص ۰۱۳ ۱۶ 
(۱۳۸) المرجع السابق » ج ۱ » ص ۱۲ 

(۱۳۹) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۵ 


(140) Mac ‘Michael : A history of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, p. 195. 


(۱۶۱) نعوم شفقير : نفس المرجع » جا ص۸٩‏ 


فی مسال فشر الاسلام ہیں ۹ لوثئيين فى دارقور 4 بل وفی كل مان 
نزلوا فيه ٠‏ 


۲ س احاطة الاسلام بمعذلم جهات دارفور : 


معروف أن البلاد التى تحيط بدارفور هى بلاد النوبة من الثرق » 
والصحراء المصرية والليبية وليبيا وتونس من الشسمال .» والمالای الکائن: 
فى حوض تشاد من ناحية الفرب ۰ وفی هذه الاماکن والبلدان كان 
الاسلام قد انتشر قبل أن ینتشر فى دارفور بعصور وقرون . 


وقد سيق القول آن بلاد النوية بشقيها ( مقرة وعلوة ) والتى 
تقع فى شرق دارفور كان العرب قد هاجروا الیها زرافات ووحدانا منذ 
أن وصل الاس لدم الى مصر ۰ ونتج عن ذلك أن انتشر الاسلام فى 
هذه البلاد بالتدريج حتى اذا كان عام ۱۳۲۳ م تحولت مملكة مقرة 
المسيحية الى دولة اسلامية » وانتشر الاسلام فى مملكة علوة المسيحية 
حتی تحولت هی الانقرى" الی مملکة اسلامية فی بداية القرق السادس 
عشر للمیلدد عندما انتقل الحکم الى اسرة الفونج » فتسمت الملكة الاسلامية 
الوليدة بهذا الاسم وصارت تعرف باسم مملكة الفونج الاسلامية ٠‏ 


تاااف لفان يلم ار هت إن لت تاک ها الخد 
الیها اما من الشرق أو من الغرب » وکلدهما له دلالة فیما نذهب اليه من 
تاثیر الاسلام فیها على دارفور ۰ والرای الذی یقول أن الفونج اتوا من 
الشرق هو رآى الاستاذ الشاطر بصیلی الذی يرى أن دولة اسلدبة 
قامت فی الجزه الغربی من اریتریا فی القرن الخایس عشر للميلاد وانها 
ترجع فى اصولها الى البیت الذی كان يحكم اقلیم الدجن. منسذ القرن 
الثانی للهجرة / التاسع للمیلاد على وچه التقریب © وان سلطان .بيت 
الدجن وبیت فنج امتد الى عیذاب شمللا فیما تحکیه الخطوطات المحية 
وتشبر اليه نقوش نقارة السلطان عمارة دونفس وهو اول سلاطين ممذكة 


الفونج الاسلامية 0-6 ایضا بان جد هم الكبير كان 2 ( مولا ) 
هاس ۱۵ ) 


ست ۲۱ ۲ س 


أو ( لامول ) التی تفع فى جنوب غرب ایتریا » وتناسل منه ملوك حکموا 
هذه النطقة حتی كان حکم السلطان عدلان والد السلطان عمارة 
دونقس(۱۶۲) » وان هذا السلطان وهو السلطان عمارة تولی الحکم 
جوالی عام ۱۶۹۷ م » وصار يتنقل بين الآونة والأخری فى آرجاء مملکته 
التی امتدت الى حوض النیل الاوسط واحتفظ بکرسی الملك فى ( لامول ) 
حتی نهاية الربع الأول من القرن السادس عثر للمیلاد على وجه التقریب 
حيث انتقل الى عاصمته الجديدة فى ( سنار ) فى حوض النیل الازرق 
وانقطعت صلته بعاصمته الاولی لامول(۱:۳) ۰ 

ومذا الکلام يدل على أن الاسسلام كان قد انتشر فى شرقی 
السودان قبل وصول الفونج الى سنار بكثير » وعلى أن وصولهم الى السلطة 
فيها كان بمساعدة العرب الذين تواجدوا فيها منذ قرون عديدة والذين 
آشرنا اليهم من قبل(44١)‏ وكونوا عدة ممالك ومشيخات اسلامية فى 
حوض النيل الاوسط(۱:۵) » ثم تحالف زعيمهم عبد الله جماع شيخ 
عرب القواسية من جهينة وأصحابه الكخرون مع آل فنج وتمكنوا من 
القضاء على مملكة علوة المسيحية واقامة مملكة الفنح الاسلامية 
مكانهسا فى عام ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۵ م )١55(‏ ۰ واتصلت هذه اللمملكه 
الاسلامية الوليدة بالقوى الاسلامية المجاورة » ومتها سلطنة دارفور 
التى كانت على اتصال بها قبل ذلك بكثير » فکانت دارفور تستعين 
بفقهاء سئار », وشجع ساطان دارفور سليمان سولون هؤلاء الفقهاء علوي 
النزوح الی پلاده مما أدى إلى انتشار الاسلام فیها(۱2۷) ٠‏ 


(۱۶۲) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والأوسط » ص ۲۱۵ 2 ۲۳۱ 

(۱۳) المرجع السابق » ص ۲۱۵ 

۷ انظر » ص‎ )١54( 

(۱۶۵) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۰۶ 

لوحف لساب ب GS‏ 

(۱۶۷) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۳۲۲ 


YY‏ سم 


اما الرای الثانی الذى یقول بان الفونج اتوا من الغرب من حوض 
بحبرة تشاد وهو رای بالر واركن اللذین یقولان بان سنار لم ینقطع اتصالها 
بدارفور وبرتو » وان تاريخ برنو الذی کتبه الامام لحمد فرتوا » وهو احد 
العلماء البرنویین فى عهد الماى ادریس آلوما ملك برنو ( ٩۷۹‏ - ۱۰۱۲ ه) 
( ۱۵۷۱ - ۱۱۰۰۳ م ) » يشير الى امتداد نفوذ برنو شرفا الى وادی 
النیل » وان الروایات الحلية فى هذه البلاد تشبر الی أن سلطنة سنار 
اسسها الماى عشمان الذی طرد من برنو عام ١5845  ه ۸٩۱‏ م > وان 
عمارة دبرنقس اول سلاطین سنار من سلالة الماى عثمان » لا سيما اذا 
عرفنا ان لفظ عمارة یتردد فى جدول آسماء هلوك بورتو(۱2۸) ۰ 


والدلالة التی يمكن أن نستخلصها من هذه الکراء على افتراض 
صحتها ان الفونج اقبلوا من الغرب من حوض بحيرة تشاد » واذا كان 
هذا الامر صحیحا » فلابد. انهم حين اقباوا الى سنار مروا بدارفور واستقروا 
فیها زمنا أو فترة من الوقت » وآنهم کانواً فى تلك الفترة مسلمین لانهم 
انوا ین دولة اسلامية » مما یجعل تأثيرهم فى تشر الاسلام فى دارفور 
امرا محتملا اثناء اقامتهم بها » ومن الحتمل ایضا آنهم عندما حادروها 
الى سنار خلفوا فیها بعضا من فومهم الهاجرین معهم » وکان لهسقلاء 
الستقرین الجدد اثرهم فى نشر الاسلام فى دارفور + ۱ 

وسواء چاء الفونج من الشرق آم من الغرب فانهم فى النهاية لحاطوا 
پدارفور من ناحیتها الشرقية وکانوا قوة اسلامية لابد آنه كان لها تأثبرها 
فى نشر الاسلام فى دارفور التی لم تنقطع الصلات بینها وبين وادی آلنین 
الأوسط سواء قبل ظهور الاسلام فى هذا الوادی أم بعد ظهوره ٠‏ 


النحو + فائه تحاط بها ایضا من ناحية الشسمال ٠‏ وفى هذا الشمال 


ل ين حصيو حم ار سم . 


۲۱۵ المرجع السابق » ص 15" ب‎ )۱٤۸( 


سب ۳۲۸ سم 


تقع الوائحات الصرية والصحاری الواسعة المتدة منها غربا الى فزان 
الى دارفور ٠‏ 


قفی الواحات ار تقع فى اه ا ب 
آنقدمت الیها » واشار ابن حوقل الی ذلك كيا اشار الی من نزلها من 
العرب فقال « أن فيها من ينى هلال عدة خزيرة 3 كثيرة و 2 
بالتجار » وبلغت کثرة المسلمين ف هذه وا ات ان اتخذوا فيهسا 
« فحو بهمسة عشر مثیر ا 34 ولکل قري من قری ذه اشخمس تواحی مساجچت 
معمورة بالصلوات الخمس »(۱۵۰) 


وف كنار وهی اما ی ون ای همه انیا 
ای الى انتشار الاسلام فى هذه الولحات وقال ان حاکمها كان رجا؛ 
مسا وقان معدن ت ا فق روان و لوااقهر ام 
تلع ابن رما لكلمة ی عون القن رها ابن و 
كو لعله كان لحك" الحکام الذين لم تصل أسماؤهم الى ابن حوقل 
وید ذلك بعدة قرون أشار الادريمسى م عبيران الواحات الداخلة 
والتى .تقع فى صحرائها مدينة سنتربة التى بسافر التجار منها الى ارضی 
كاوار وسائر بلاد السودان وأو جله (۲۵۲) ۰۰ 


وقد اشتد ساعد الاسلام فى هذه الواحات كثيرا حتی نسب اليها 


( ۱۶۹) كتاب صورة الأرض لاہن حو نل > صن ۱۶۵ 
(۱۵۰) الضدر السایق » ص ۱4۵ ۰ ۱۶۰ 
( ۱۵۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر ا 6 نج ۲ ص ۳۹ 


(۱۵۲) نزهة المشتاق 6 لي ١‏ من ۴ — Yi‏ 


۰۲۲ س 


قوم من آهل العلم والفقه والادب » منهم الشيخ عبد الفنی بن بازل بن 
يحيى الولحی الصری ابو محمد » الذی روی عن ابی الصلت الطبرى > 
وابی الحسن الماوردى وآخرین » وکان يعيش فى القرن الخامس للهجرة. 
ومنهم الشاعر ابو عبد الله الطباخ الواحی الذی ورد ياقوت الحموی 
شيئا من شسعره(۱۵۲) ۰ 


والجدیر بالذکر أن هذه الولحات كانت تتصل بصعید مصر بعدة 
طرق » كما آنها كانت تتصل ببلاد النوبة ببرية تنتهى الى السودان(۱۵) 
عامة ودارفور خاصة عن طریق ما یعرف بدرب الاربعین الذی سيدى 
الحدیث عنه بالتفصیل ۰ كما انها كانت تتصل ببلاد کاوار التی مق 
شمال بحيرة تشاد وما وراء‌ها من بلاد السودان > ولذلك فان هسذه 
نات وا ا والفار حل افحت و که ان رک 
اتصال بعل الثرق بالغرب والشمال ا © وذلك بواسطة 
الطرق التجارية التی ربطتها بهذه الجهات ۰ وقد افاد هذا الوقغ الهام فين 
غنی اهل الواحات وثرائهم(-۱۵) » كما آفاد فى عملية التعریب وكذلك 
فى: اه ر اقا :ديق او انوس شوه هم والی: تقفار 
سولف نیم مه حمر انق تسد ی ی مایا وو انال 
دارفور من تاحية أبخرى ٠‏ 

وفی ناحية الغرب من دارفور کانت هناك ممالك اعتنقت الاسلام 


قبل ظهورة فى دارفور بقرون عديدة 4 وکان لها تآثبرها فى نشر ۵ می 


(۱۵۳) ياقوت : نفس المصدر » ج ۵ ص ۲۶۲ 
(۱۵۶) الادریسی : نفس المصدر » ج ۱ص ۱۲۲ - ۱۳۶ 

”: ابن حوقل : نفس الصدر » ص ۱۶۵-۱۳ الاصطخری‎ )۱۵۵( ٠ 
: ص ۶۱ » ياقوت‎ ۰ 1951١ مسالك الممالك تحقیق محمد جابر » مصر سن‎ 
۳۶۲ نفس الصدر » ج ۵ ص‎ 

(+-۱۵) الحسن الوزان. : نفس تلصدر » ج ۲ ص ٠١١‏ ' 


3 س 
هذا الاقليم ۰ ومن اهم هذه الممالك مملكة الكائم التى تحولت الى 
دولة اسلامية بتحول آلاسرة الحاكمة فيها الى الاساكم فى عام ۷۸ .هم / 
۵ م (۱۵۷) ٠‏ وقد آشارت المصادر التاريخية الى انتشار الاسلام 
فى هذه المملكة » فقال أبن سعيد. القربی الذى عاش فى القرن السابح 
للابچرة / الثالث عشر للمیلاد أن أهل كانم مسلمون(۱۵۸) »© وآن سللطانها 
مشسهور بالجهاد وأفعال الخير » وهو من ولد سيفه بن ذى يزن وعزنده 
الفقهاء والءلماءع(۱۵۹) ۰ وقال ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ها 7 ۱۶۰۵ م ) 
أن الكائم خلق عظیم والاسلام غالب علیهم »(۱:۰) » وقال القلفشندی 
(ت ۸۲۱ ۱۶۱۸/۵ ) أن سلطان الکانم من بيت قديم فى الاسلام( ۱۳۶۱ ) ۰ 


وعلی ذلك فان الحسلام تغلب على بلاد الکانم فى أواخر القرن 
الحادی عشر للمیلاد ووصل الیها قبل ذلك بکثبر عن طریق مصر والنودة 
وفزان بلیبیا(۱:۲) ۰ مما كان له الره فى زحف الاسلام من الكائم 
والمالك التی تدور فى فلكها الى دارفور شرقا والی البسلاد التی تقم 
جسوب فزان شمالا ۰ فقد دخلت بلاد البربر التی تقع فى الش‌ال 
الغربی للكائم فى طاعة سلطان الکانم وانتشر بیتهم الاسلام على يد 
ابن جيل ( آلای آوم بن عبد الجلیل ) سادلان هذه البلاد(۱۰۳) ء 


(۱۵۷) أحمد شلبی : نفس المرجع » ج ٩‏ ص ۰۱۳۸ 

(۱۵۸) بسط آلارض ۰ ص ۲٩‏ 

(۱۵۹) الصدر السابق » ص ۲۷ ۰ ۲۸ 

(۱۷۰) تاريخ ابن خلدون » ج ٦‏ ص ۱4٩‏ 

۲۸۱ صبح الأعثى » ج ۵ ص‎ )١51(' 

(۱۹۲) نعيم قدآح : افریقیا فى ظل الاساكم » دمشق » بدون 
تاريخ . ص ۸۶ » توماس آرنولد : نفس المرجع »ء ص ۳۵۷ ۰ الشاطر 
بصلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 2» ص ۶۱۵ > 
حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۳۵ 

ووم ابن سعيد : نفس آلصدر 2» ص +۲۰ 


A 


كما أن الزغاويين الذين تقع بلادهم فى الشمال والشمال الشرقی لبلاد 
الکانم انتشر بينهم الاسلام ودخلوا ایضا فى طاعة سلطان الكائم(٤١١)‏ » 
وكذلك كان الحال فى مملكة کاوار التی تقع شمالی الکانم فقد تحولها 
لى الاسلام ودخلوا « تحت طاعة الكائمى »(156) ۰ 


رفی شرقى كاوار وشمالى الكائم تقع مدينة ( جاجه ) > وکائن 
هذه المديئة 'عافية كةو اة( .مماها الكسن الوؤان يانم 
( جاوجا ) وقال انها تتاخم اقليم بورنو ( غرب بحيرة تشاد ) من 
ناحية الغرب ٠‏ وتمتد شرقا الى حدود مملكة النوبة » وتمتد شمالا الى 
صحراء سرت فى ليبيا وتخوم مصر » ويبلغ طولها من الغرب 
الى الشرق نحو خمسماثة ميل » وقال عن أهلها أتهم اغنياء وأنهم قوم 
أحرار .حتى تبکن منهم عبد زجی منذ مائة سنة فى عام ۸۲۲ ه / 
للدي بت قام بقل ده الحادر وان وول على أموانه وقيامه و ره 
RT Ee‏ زو لتحتو ان ,الكو يقن ارات 
أعداكها(159) . 


وقد شاف وة ها خی زاف كد سوه وراه فا 
حتی تم تنصيبه رئیسا وآمبرا على هذه البلاد » وخلقه ابنه بعد موته » 
ثم جاء بعده لحد آخوته واسیه موسی › ثم خلفه آحد احفاده المدعو 
عمر وهو آلامبر الحالی الذی كان معاصرا للحسن الوزان الذی قال عنسه 
آنه بوسنم كرا ين رقعة ااه ونال هداقل سلطا مم وراد 
بفضل هدایاه ومجاملاته الکثبرة » وحصل ماه على الاسسلحة والاقمشة 
والخیل التى كان بدفع فیها ضعف شهنها متظاهرا بالسخاء » مما جعل تجار 


۲٩۹ ۰ ۲۸ الصدر السایق » ص‎ )١54( 

)١156(‏ الصدر السابق » ص ۲٩‏ ۰ مغ 

۲۷ الصدر السابق » ص‎ )١54( 

(۱۲۱۷) الحسن الوزان : نفس الصدر » بج ۲ ص ۱۷۷ س ۱۷۸ 


YY om 


مصر لا بقصدون .غير بلاطه » وفقراء القاهرة يفدون اليه حاملين بعض 
الهدايا الجميلة النادرة » فيدفع اليهم ضعف ثمنها(154) ۰ وقصة .هذا 
العبد واسسماء. اولاده . ولحفاده الذين حكموا من بعده تدل على أذهم 
کا میامن وکوا بادا ی اه 

وقد انتشر الاسلام ایضا فى البلاد التی تقع شرقی هذا الجزء من 
الصحراء اللببية والذی كان یسمی ( تاجوه ) التی كانت تبعد عن النیل 
بحوالی ماثة ميل » ودنخل اهلها ایضا فى طاعة ملك الكائم(179) . 
ويشير اين سديد الى ان تاجوه كانت قاعدة للزغاويين'( 19/١‏ ) الذين 
انتشروا جنوبا حتی وصلوا الی, شسالی دارفو كيا مسبق القول + كنا 
انتشرو! اساسا فى الصحراء الواقعة شمال شرقی بحبرة تشاد . ' ۱ 

وهذا يدل على ان مملكة الکانم سیطرت على البلاد اله ی تقع فى 
مالیا حتی فزان بما فیها کاوار » والتیبو او التدا الذين یسکنون 
هضبة تیستی(۱۷۱) ۰ وكذلك علی اا ب والقبائل التى تسكن بين 
جقوب هذه الهضبة حتی شبالی دارفور » وفی شرقها حتی بلاد النوبة » 
مما يؤكد با ذهب اليه آرکل وغيره من أن سلطان الكائم و کا 
عهد ,لکها العظيم المسمى دوئاما دبالیمی ( ۱۱۸ ب 1۶۸ ھ / ۱۲۲۱ س 
0 م ) آیتد الى جزيرة سای 881 فى نهر الثیسل فى عام ۱۳۸ ه 
۱۲7 وكذلك على كل الطرق التجارية التى تمر فى هذه البلا 
ومتها طريق درب الأربعين الذی یصل دارفور بالبلاد الصرية » وگذالك 
سيطر هذا الملك على بلاد الثدبو وفزان فى الشمال » وجنوبا استولی 
على شمالی دارقور(۱۷۲) ٠‏ 


(۱۹۸) الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 
(۱۹۹) أبن سعید : نفس الصدر » ص ۳۰ 
(ما؟) المصدر السابق »> ص ۳۰ 1 
)١ 70١‏ ادن خلدون : تفس الصدر >¿ ج ٦‏ ص ۱۹٩‏ 


(172) Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 194 & The histoty 
of Darfur, 8. N. R., IV, pp. 264, 270 , 24 


۲۳۳ بت 


" وهکةا اتسع نفوذ الاسرة الحاكمة فى الکانم حتى بلغ حسدود 
مصر شرقا وفزان شمالا ونیجیربا غربا ۰ وصار لها علاقات تجازية مع 
طرابلس ومصر » ونهذا اتسعت حدودها فى کل اتجاه وذلك فى النصف 
الفانی من القرن الخالث عشر للمیلاد (۱۷۳) ۰ مما جعل تأثیراتها الامسلامية 
تنذلع فى الاناكن والبلدان اللجاورة لها وخاصة ذارفور التی ترتبط 
معها بروابط عديدة سبقت الاشارة الیها ۰ ولذلك فان آرکل یقول أن 
فقافة دارفور يبدو آنها اشتقت او نبعت كثيرا من بلاد الکانم والبورنو 
اکفر من غبرهما من البلدان الاخری(:۱۷) ۰ ویبالغ آرکل فبقول أن 
الکانم. کانت هی القوة الافريقية الوحيدة الكبيرة التی من ,الحتمل ان تکون 
قد مارست تاثيرا مباشرا على تاريخ دآرفور خلال النصف الاول من القرن : 
الأحااث عشر للبیلاد(۰۰)۱۷۵ وآن هذا التاثير لم يضعف الا بعد 
دخول ‏ العرب الی-دارفور فى القرن الرابع عشر للمیلاد ٠. )١975(‏ 


وهکذا احاط الاسلام بمعظم الجهات التى تحیط بدارفور » واصبح . 
سائدا فى الأقطار الجاورة(۱۷۷) مما جعل آمر انتشار الاسلام فیها 
شيا لا مفر منه » ولم يكن من العقول أن بنتشر الاسلام على هذا 
النحو فى البلدان التی لحاطت بدارفور من الشرق والشمال والغرب ویقف . 
عند بحدود هذا الاقليم » خاضة وان اناسلام كان قديمأ فى بعض هذه 
البلاد .كل مصر التى كانت لها علاقات تجارية كبيرة مع دارفور ٠‏ وكما كان 
آلتجارة شانها فى انتقال بعض العرب الى دارفور ء, كذلك كان لها شأنها 
الكبير فى انثقال الاسلام مع التجار ايا کانوا الى هذا الاقليم الذى 
احاطت به دؤل عربية واسلامية عديدة من جميع چهاتة عدا الجثوب » 


سب 


(۱۷۳) حسن محمود : نفس المرجع > ص ۲۳۷ 2 آحمد شلیی 
نفس الرنچنم »2 تج" ص ۲۹۱ ۰ 
Arkell : The history of Dafur , S. N. R, IV, p. 270.‏ )174( , 
Idib : 8. N. 3. IV, ۰ 265 .‏ )175( 
Ibid : 8. N. R., IV, 0. 1‏ )176( 
(1T7) 1۳10 : 8. N. R., IV, p. 268,‏ 


س 4 زره 


مرا كان له اثره الكبير فى تدفق الاسلام اليه » لا سيما وان هذا الاقليم 
لم نقم فیه مملکا مسیحية » ولا E‏ كفي ا یمگن آل تقف. عانقا ابام 
انتشار الاسلام فيه كما حدث فى مملکتی مفرة وعلوة المسحيتين » 
فقد كانت دارفور على الوثنية ولم يكبت انتشار السيحية بها(۱۷۸) 
مما سهل على الحسلام اقتحام هذا الاقلیم دون صعوبة بعد أن تحاط به 
من معظم تواحیه » خاصة وان هناك عابلا آخر ساعد على هذا الاقتحام 
وقوی من شانه ۰ هذا العامل هو الحج .۰ 
۳ ب تأثبر الحج والحجاج فى فشر الاسلام فى دارفور : 

ذلك أن انتشار الاسلام فى بلاد السودان المتدة من المحيط الاطلسی 
الى وادى لفق ادى الى وفود قوآفل ضخمة وعدید؟ بغرض الوضول 
الى بيت الله الحرام فى مكة لاداء فريضة الحج ٠‏ وقد سلكت هذه 
القوافل طريقين » اولهما طريق شمالی عبر ساحل شمال افريقيا الى 
مصر متها الى بلاد الحجاز » والثانی طربق ياتى من غربی افريقما 
الى بلاد الكائم ومنها الى دارفور » ثم بتجه الى ساحل البحر الاحیر 
عبر سسودان وادی الئیسل » ومئة عبر الیحسر آلاحسر الى بلاد 
الحجاز( ۱۷۹) ۰ 

وبدو أن قوافل الحجاج عند وصولها الى دارفور كانت تسلك 
طريقين » آولاهما بنجه شرقا من دارفور الى .يناء مصوع او سواکن على 
مت اس الا ا ا ان رق + اکى نتم 
شمالا بشرق ويبد؟ من دارفور ویتبم طریق درب الاربعین الى اسیوط » 
وين ستاك الى «القادرة ع أو عم فوب الازدعين هى یل اا الوابحات 


(۱۷۸) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۷۹ ۰ ۳۲۵ 
هی رض 23 2 ابر اهیم طرشان ۳9 دولة مالى الاسلامية ¢ الهيكة آلصریة العامة 


› ۸۰ للکتاب » سنة 6۱۹۷۳ ص‎ 
Arkell : The history of Darfur, S. N. R., TI, p. 216. 


5 ۲۵ 


الداخلة والخارچة > ومنها لا يتجه الى أسصيوط في الشمال » وانما يتدء 
شر ها الى أسوان ومئها آلی میفاء عيذاب الذي بقع عسی ساحل البحر الأحمر 
وده اليو راكد O E‏ 


وقد تحول الحجاج القادمون من غرب افريقيا ووسطها الى هذا 
الطريق الآخير الذى يمر بدارفور وينتهى الى ميناء عيذاب آپتداء من 
القرى القائئ' عقر للنياكد ولك كنبب الكروب: الصليبية القن كانت 
قائمة فى بلاد الشام وفلسطين وكانت تهدد الجزء الشمالى من البحر 
الأحمر فى القرئين الشانی عشر والثالث عشر للمیلاد(۱۸۱) ٠‏ 


وقد وافتنا الروايات التاريخية باخبار طيبة عن رحلات ملوك غرب 
ا ولك عاتن ضيقن او افش مال تملواك الكانة 
والبرنه الى بلاد الحجاز عبر مصر(۱۸۲) › وكانت قوافلهم یصحبها كثير 
من التجار وكثير من الحجاج من رعاياهم الذين كان بعضهم يفضل البقاء 
فى المدن والرآکز التجارية الواقعة على طول الطريق من بلادهم الى بلاد 
الحجاز سواء فى مصر أو فى دارفور » حيث کان بعضهم يصاهر 
أهالى دارفور ومشايخ قبائلها الذين کانوا يحملون القاب اللوك 
والسلاطين ۰ والفال على ذلك أن زغاوة دارفور وغيرهم من الزغاوة 
الآخردن ,دعون آنهم من اصل برئوى » لكونهم نتيجة لزواج الحاج على 
البرنوى اللتعام الذى كان فى طريقه الى الحج وتوقف فى دار الزغاوة 
بدارفور وصاهر سلطانها(۱۸۳) 


(۱۸۰۱) انظر الخريطة رقم ۳ » ۶ ۰ ۵ 

(۱۸۱) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۵٦‏ 

(۱۸۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والاوسط » ص ٤۲۲‏ ۶2۲۳ ۰ حسن محيود : نفس الرچع » ص ۲۳۷ 
ابراهیم طرخان : نفس المرجع » ۱۳ ۰ 16 2 ۷۹ 

(183) Arkell : The history of Darfur, S. N. R., 11, p. 218. 


ب 


كتاف E AS‏ 
فقد سبقت الاشارة الى وجود بعض التكارنة أو التکرور » وكذلك الفولانی 
في دارفور » ولم يكن وجود هؤلاء الناس فیها. لا نتيجة لهجرات قاموا 
يها من بلاد هم > أو نتيجة للتخلف فى داردور عند عودتهم. من نلاد 
الحجس از ۰ 


وعلی أية حال فقد كان لوقع دارفور کمعبر للبحجاج آثر کبیر فى 
نشر الاسلام بين اهلها الذين اقبلوا عثی اداء هذه الفريضة » حتی صار 
اكثر د. حجاجا(ع۱۸) » خاصة وأن الحج كان يهب ه.احبه مرکزا اجتماعبا 
وادبیا مرموقا بين آهله وعشرنه وفی محیط قريته » وکان العرب فى 
دارفور واهالیها الذین اعتنقوا الاسسلام يحرصون على اداء هذه 
الفريضة بسا بصاحب ذلك من مظاهر البهجة والفرحة » ومن حفلات كائت' 
تنشد فیها الاغانی والاناشید. الدينية المؤثرة » سواء قبل قيام الحجاح 
برحلتهم أو بعد عودتهم منها » وکل ذلك كان بلفت نظرا الوثئيين فى 
دارفور » وکانوا فى الغالب يشاركون فى هذه الححتفالات مما كان 
يئرك أثرا فى تفوسهم ویدفعهم ‏ بجائب عوامل آخری . لاعتناق هذا 
الدين الذى برفم صاحبة الى هذه المكانة الاجتماعية المرموقة ٠‏ 

وهكذا تعددت وسائل اتصال ود بالبلاه الاسلامية المحيطة ۳ 2 
وکا باه اتسار هم آهم ساكل هنذا تسا دنا ترف لكر 
كبيرا فى عملية تشر الاسلام والثقافة العربية فى هذا الاقليم » وافسحت 
الوئنية الطريق بسرعة مام الاسلام » وثصبح النظام القبلى العريى نظاما 
عاما مالوفا(۱۸۵) » وآصبح اتصال دارفور بالدول الاسلامية قويا سواء 
فى بلاد النوبة آم فی مصر التی کان یذهب الیها الطلاب لتلقی العلم 
في الازهر » ولهم فيه رواق معروف باسم رواق دارفور » كما اتصل اهل 


مم ا د اا 


)1١484(‏ محمد بلو : اقفاق الميسور فى تاريخ م بلاد التكرور € القاهرة 


سئة ۱۹۹۶ ۰ ص ۲۹ 


(185) Baddour : op cit, p. 35 ۰ 


س ۷ س 


دارفور بثزئس » وذهب كثير منهم الى خانو وتنبكت طلبا للعلم( )۱۸1‏ 
کما اتضلوا ببلاد الکانم التی كان لها آثرها القوی فی اهل دارفور وثقافتهم 
وفی تحولهم الى الاسلام كما سبق القول » نظرا لعدم وجود فواصل 
جعرافية کالجبال أو البحار تحول دون الاتصال بين البلدین » بل ان 
N‏ یا GE‏ ال ذاقنا رواد مس ی )لق وی 
کثیر من القبائل العربية وغير العرپية التی كانت تنقسم بینهیا فیسکن 
بعض القبيلة فى دارفور » ویسکن بعضها الاخر فى بادد الکانم وما یجاورتا 
من ممالك صغيرة مثل وادای وباجرمی وغیرهما ۰ 


قن واه القن ها وا NICS‏ قن روط 
رفون جما مقع خر اها ون ماد وها دماین بقن لاسام افيه : 
فاق» طفيعة اق وتا نذا ق التمترافية وة میاه ارت 
فيه فاق a‏ لان سانشان أرقا 
۶ ب طبيعة حياة العرب وطبيعة دارفور الجغرافية واثرها ف نشر الاسلام : 
سبق القول أن القبائل التى نشرت الاسلام فى دارفور هی قبائل 
عربية فى الأساس ۰ وهذه القبائل كانت أصلا قبائل تسكن البوادی 
واطراف المدن والقرى فى صعيد مصر وبلاد النوبة وغيرها من البلدان 
التى هاچرت منها الى دارفور » فهى أصلا قبائل بدوية رعوية أو مب 
رعوية ۰ والبدو عادة " پستقرون فی مکان » واتما هم فی انتقال داثم 
وراء مصادر الماء والعشب والكلاً اللازم لرعی ابلهم ومواشیهم ۰ وقد عبر 
التونسى عن هذه الحقيقة فى حدیثه عن فبائل العرب فى دارفور فغاز 
ان البقارة منهم « آکثرهم أهل ثروة لا یألفون الحاضرة » بل ینبعون 
الکلا اینما كان »(۱۸۷) . 

(۱۸۲) نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۲ ص ۱۶۱ › عبده بدوی : 
مع حركة الاسلام فى افريقية » القاهرة سنة ۱۹۷۰ ص ۱۳۱ » بحسن 
محيود : نفس الرچع » ص ۳۳۸ 

(۱۸۷) .تشحیذ الأذهان » ص ۱۳۹ 


سم TYA‏ سب 


والعروف أن القبائل العربية فى دارفور انقسمت الى بقارة وايالة 
کما سبق القول » وکان الفریقان من البدو الرعاة ۰ وکان البقارة 
یعتمدون فى .عاشهم على رعی البقر » ومن ثم سموا بالبفارة » 
وسبق القول انهم سکنوا الجزء الجنوبی من دارفور » وکانوا یاخذون 
مواشیهم فى فصل الجفاف الى الناطق انجنزبية والی مشارف اقلیم الزنوج 
وحول الأراضى النهرية الجنوبية التی تقع شمال بحر العرب ويحر الغزال 
ثم بتجهون فى فصل الامطار وخاصة فى شهری ابریل ومایو شمللا 
الى الاراضی التی كانت تنبت فیها الاعشاب الوسمية نتيجة لسقوط 
الامطار ۰ وهم على ذلك کاتوا فى رحلتهم الى الجنوب وفی رحلتهم الى 
الشسمال بين خطی عرض ٩‏ و ۱۳ شمال خط الاستواء » وهی منحلقة 
تشمل التصف الجنوبی من دارفور وكذلك الاراضی التی تقع جنوبا حتی 
بحر العرب الذی پعتبر الحد الجنوبی للبدو البقارة العرب » والذی 
سمی باسمهم حیث تغلب الاسیاء العربية علی السمیات الجغرافية فی 
هذه النطقة(۱۸۸) ٠‏ 

وطبيعى أن هذه القبائل كانت فى انتقالها ورحلاتها ننشر عاداتها 
وتقاليدها وآهم من ذلك كانت تنشر ما تحمله من دين ولغة .خلال عمليات 
الزواج والمصاهرة والاختلاط التى كانت تتم بينهم وبين الامالی المحلبين 
بكثرة » حتى انهم صاروا فى النهاية يحملون ألوان هؤلاء الأصالى 
وأشكالهم الجسمانية بمرور العصور والایام » نتيجة لهذا التداخل الذى 
تم بين الفریقین(۱۸۹) » كما أنهم بزواجهم من الدارفوريات .خلفوا جيلا 
من المولدين اعتنق دين الکباء من العرب » مما زاد من شدة تيار التحول 
الى الاسلام الذى الخذت رقعته تتسع نتيجة لتوالی الزواج والاصهار 


(۱۸۸) دائرة المعارف الاسلامية ج ٦‏ ص ۲۸۵ 2 ۲۹۱ ۰ ج ۷ 
ص 2۵71 مادة « اليقارة » » 

(۱۸۹) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۶۶ س ۱۶۵ ۶ عبد الله 
دسیل : السودان القديم والجدید ص ۲۳۲ » حسن محمود : تفس 
اثرجع » ص ۲۰٩‏ ۰ دائرة العارف الاسلامية » ج ۷ ص 2۵۷ 


س ۲۳۹ 5 


الى شعب الفور,(۱۹۰) » مما حدا ببعض المؤرخين الأجائب الى القول 
پان العرب انتصروا عن طريق الزواج المختلط آكثر من انتصارهم بقوة 
الجیوش(۱٩۱)‏ ۰ 

على أن هذه القبائل تحولت الى تربية الماشية من أبقار وغیرها 
وتركت رعى الابل الذى كانت تعتاده فى بلادها الأصلية » -لأن الأراضى 
التى هاجرت اليها فى جنوبی دارفور لم تكن تصلح لرعى الابل » واصبح 
اسم البقارة لصیقا بها ولا يطلق الا علیها وعلی القبائل العربية الت 
ترعی الماشية ایضا فى وادای وکردفان » آما اخوانهم من العرب فى 
الکانم والپرنو فقد اطلق علیهم لفظ (, الشوا )(۱۹۲) »2 وربیا كان 
هسذا الاسم مشتقا من کلمة الشاه + 

ناا لاله فى ارقو “ققد انا کون العف اکا نقيت 
وينطلقون فى تجوالهم الى الصحراء المترامية فى الشمال والشرق 
والغرب » وكانوا يحرسون القرافل المتجهذ الى دارفور من هذه الجهات . 
ويقدمون لها قرب الماء واللين قبيل وصولها الى دارفور فى مكان بقع 
على مسيرة عشرة أيام من حدودها الشمالية يسمى بثر الزغاوى أو بثر 
النطرون کانت نستریح فيه القوافل وتنال عظها من الطعام والشراپ 
والشاء(۳٩۱)‏ ۰ وتتکرر عملية تقدیم هؤلاء السرب لهذه القوافل 
ما تحتاجه عند مکان آخر پسمی بتر الزروب الذی یعتبر اول اعسال 
دارفور » ویقع فى وادی مسروق العروف الان بوادی زروق الواقع عدد 
خط عرض ۱۵ وخط طول ۲۵ درجة(:55١)‏ ۰ 

ویطبیعة الحال فان الابالة کانرا اکثر من البقارة انتقالا ورحلة » 


(۱۹۰) حسن محمود : نفس المرجع » س ۳۲۰۹ 
Mac Michael : Tha Coming of the Arabs to the Sudan‏ )191( 
و59 p.‏ 
)۱5٩۲(‏ دائرة المعارف للاسلامية . ج ۷ ص ٤۵۷ ۰ ٤00‏ 
(۱۹۳) التونسى : نفس الصدر » ص ۵۱ » ۵۲ ۰ 04 
(۱۹۶) الصدر السابق » ص ۵۶ » هامش (۲) نفس الصفحة ٠‏ 


س + 2 ۲ مت 


لطبيعة الابل التی كانت تساعدهم على ذلك » ولطبيعة النطقة التی 
كانوا یتنقلون فى ارجائها » فهی سهول مكشوفة ذات اعشاب وحشائش 
قصبرة لا تعوق تقدم ابلهم ٠‏ وقد سبق القول أن دارفور عبارة عن 
أراضى سهلية منبسطة “شقها من الشمال الى الجنوب سلسلة من الجبال 
تسى چبال مرة » وتئبسط السهول الرملية حول هذه الجبال من 
جميع الجهات مما اعطی فرصة واسعة للحركة لقبائل البدو من العرب » 
ولذلك فان هذه القوافل لم تعش الا فى هذه السهول وعلی اطرانها 
حيث انها ملائمة لرعی ابلهم ان کانوا ابالة » أو بقرهم ان کانوا بقارة ٠‏ 

وقد ساهم الابالة ریما اکثر من البقارة فى نشر الله ان العربی 
مر RO o‏ فی. لجز تفای 
من دارفور » وحیتما کانوا يرتحلون وينتقلون ۰ وهکذا آنتشر الاسادم 
فى معظم نواحی دارفور نظرا لطبيعة الفبائل النی نشرته فيها » 
ونظرا لطبيعة آرض دارفور ذاتها » ولم يستطع آلاسلام التقدم چذوب 
هذا الاقلیم بسبپ عدم ملاعمة الارض ازحف البدو .حيث توجد الستنفعات 
والامراض الشناکة(۱۹۵) التی كانت متوطنة حول روافد بحر الغزال 
ھی الارشن. القن کید ك الا نیا له بقار اهل" الیل او اة 
الت كدت فاگ سا دنه یی من« 

وهو نفس ما حدث فى بلاد النوبة وفی بلاه الحبشة » أذ وقفت 
الشلالات والجنادل عقبة کاداء آمام زحف الاسلام حتی القرن الرابع عشر 
للميلاد فى بلاد النوبة » واستطاعت هضبة الحبشة الرتفعة أن ترد 
الاسلام عنها أكثر بن مرة » ولم یستطیع الاسلام أن یتوغل فى بلاه 
الحبشة الا من ناحية الشرق والجنوب الشرقى حيث لمم يستطع أن ينفذ 
اليها من الثمال عبر الصحراء المصرية أو عبر بلاد البجة آلا فى وفت 
متأخره نوعا ما(٩۱۹)‏ ۰ 


(۱۹۵) بحسن پبهمود : نفس المرجبح. > ص 1۷ 
(۱۹) المرجع السابق » ص ۰۱۷ 


سه ا٤۲‏ مت 

واذا كانت طبيعة حياة العرب فى التنقل والترحال فى دارفور 
قند ادت الى انتشار الاسلام فى معظم جهات هذا الاقليم فى العصور 
الوسطی » فان هذه الطبيعة ذاتها هی التى جعلت هذا للانتشار واں 
كان غامرا آلا أنه كان بطیکا » بمعنی أنه استغرق عددا كبيرا من السنین 
قد تصل الى قرون » اذ لم تکتمل حركة انتشار الاسلام ویصبح الاسام 
دين الدولة الرسمى الا على يد سلیمان سولون الذی اقام سلطنة دارفور 
الاسلامية فى عام ۸4۸ھ / ۵٤٤۱م‏ » وکان اول سلطان لها( ۱۹۷) 

ذلك ان "العو کی قلتا اقا الى سارفون في كل هال وة 
اشتغلت بالرعى واکثرت من الترحال » فلم تساعدها ظروف البيشة 
الطبيعية علی الاستقرار والتاثیر السریم فى نش لاسلام », ذلك أن 
اهتیامهم الرئیسی كان منصبا فى البحث عن المراعى التی لا تقوم .حياتسم 
الا بهسار(۱۹۸) » ولذلك لم یقوموا بحملات تبشپرية اسلامية واسعة > 
بل اکتفوا فى الغالب يمساكنة السکان الاصلیین والتقرب الیهم ومصاهرتهم ء 
وترك الاسلدم ینتشر تدریجیا بين هؤلاء السکان پفعل المخالطة 
والصاهرة(۱۹۰) دون تبشیر ودون دعوة مباشرة » ولعب الایحاء والتاثر 
التلقائی بالعرب والمسلمين القیمین في دارفور دوره فى تحول الناس غیها 
الى الاساام(۰ ۲۰ ۰ 

ها رين العا نودي ناشیا خرن فان ارات العزیيبه :الى 
اتجهت الى دآرفور لم تكن فتحا عسکریا يبكن أن یقارن يما قامت به يعض 
هذه الهجرات فى اليلدان الأخرى وانما كانت هجرات سلمية تتسرب الى 


(/او١)‏ الرجع السابق » ص ۳۲۳ 

(۱۹۸) توماس ارنولد : نفس المرجع » ص ۲۵۹ > 

)۱44( مکی شبیکه : مملكد الفونج الاسلامية » معهد الدراسات 
العربية + القاهرة » سنة ۱۹۹6 + ص ۱٩‏ 

(-۲۰) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرعی 


والأوسبط 6 ص ۱۱ ۱ 
( ماس ١6‏ ) 


YE تا‎ 


الحياة فی‌هدوء» وتحتاج الی‌عنصر الوقت لتحفق‌عغایاتها واهدافها(۲۰۱) » 
سواء فى نشر الاسلام ام فى غير ذلك ن الامزر ٠‏ وترتب على ذلك نتیجان : 
اولاهما هی آنتشار الاسلام فى مطء 5 ما آشر دا اميه ¢ وشانیهبا 
هی وجود بعض الوثنیین فى دارفور حنی الیوم 


وا یه أ کے عضي اا ی ای فى بداية القرن 
التاسع عشر للمیلاد كان يوجد سبعة ملوك أو بمعنی اصح سبعة حکام 
اقالیم وثنیین .من بين سبعة وعشرین ملكا فى دارفورا( ۲۰۲) » کیا آشاز 
مسلاطین باشا فى "وائل القرن الحالی أن قديلة البدایات التى تشکن فى 
الشمال الغربی من دارذور لا تزال على الفتش.ية » وان آهلها یعبدون 
الشجر ولهم. عاداتهم الوثنبة فى ارث للابن لاموال ابية وزوجاننه (۲۰۳) 


وقد اشار التونسی أيضا الى بعض العادات ذات الطابع الوخنی 
والتی ظلت ملازمة لكثير من عامة الناس(:۲۰) » كما اشار لظاهرة 
آنتشار السسحر والشعوذة(۲۰۵) ۰ واشار نعوم شقير الى غير ذلك 
من العتقدات الباطلة کالتکهن والتطیر والعزائم السحرية والطلاسیم 
وغير ذلللك مما يآباه الشرع ولا يأمر به الکتساب والسنة » ولا پسلم 
به السلمون (۲۰۲) ۱ 

ویخبرنا الؤرخ السودانی الشاطر بصیلی عبد الجلیل بان هذه 
تلعتقدات والایاطیل لم تكن وليدة الهجرات العريية » بل هی عريقة 
فى القدم وتوارثها القوم من آبائهم واجدادهم عن اقدم القصور الوثنية » 


(۲۰۱) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۲۹۰ 

(۲۰۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۲ ص 1١‏ ۱۱۶ 
(۲۰۲) نعوم شقير : نفس الرجع » جا ص ۱۹۶ 

(ء۲۰) تشحيذ الأذهان » ص ۱۵٩‏ 

(۲۰۵) الصدر السابق » ص ١١١‏ ۱۹۶ 

(۲۰۳) تارینخ السودان القدیم والحدیث وجغرافيتة » جا ص۱۰ 


ولخذت تثطور مع‌انتقالیا من عصر الى عصر ۰ حتی جاء العهد الاسلامی 
فتمسك يها بعض الناس الذين رأوا فيها فائدة لهم(۲۰۷) » مما يدل 
على آثر البيئة المحلية فى المجتمع الاسلامى الذى نشا فى دارهور 
فى تلك العصور الغايرة ٠‏ وطبيعى أنه لا يمكن لأى مجتمع أن يتخلصس 
تماما من تأثيرات العصور السابقة عليه بسهولة وفى سرعة » سواء فى 
الحا الديقة ای رها يق فظاهی یاه اوق 


وان دل هذا الامر على ثیء فانما يدل على أن الاسلام انتشر 
فى دارفور دن قهر أو اجبار » ودون سید أو تعنت أو اکراه » فانتشار» 
فى بطء فى دارفور على هذا النحو ووجود بعض الوثنیین حنی الیوم ۰ 
لد یقلل من الجود الکببر الذی تم بذله فى سبیل نشر الاسلام فى هذا الاقلیم؛ 
ویکفی أن الصورة العامة لهذا المجتمع هی الصورة الاسلامية » والصبفة 
الغالبة هی الصبغة العربية ٠‏ فهو مجتمع عربی مسلم لا يقل فى ذلك شأنا 
عن غيره من الجتیعات الاسلامية فى البلدان العربية والاسلامية الاخری ؛ 
ويعود الفضل فىذلك الى القبائل العربية التی هاجرت اليه على مدىعصور 
متتالية وقرون عديدة » والى تلك الدولة الاسلامية التى قامت فيه نتيجه 
لتطور الحركة الاسلامية وازدهارها فيه الى درجة چعلت من قيام 
هذه الدولة أمرا محتوما لا مفر منه ٠‏ ذلك أن ظهور هذه الدولة ‏ 
كان يتوقف تماما على عمق التيار الاسلامى وعلى صبغ البلاد بالصبغة 
الاأسلامية الواضحة(م١٠)‏ 

وقد ثم هذا الأمر فى القرن الخامس عشر للميلاد » مما أدى الى : 
قيسام هذه الدولة قبيل منتصف ذلك القرن وليس فى القرن السادس عشر 
آو السابع عشر للمیلاد كما قال بذلك بعض المؤرخين » وتمكنت هذه 
الدولة التى تلقب اول سلاطینها بلقب سولون ( سولونج ) اى العربی 
اللمسلم من تعمیق الحركة الاسلامية وتكريس العروبة والاسلام فى هذا 


0ك 


(۲۰۷) معالم تاريخ سودان وادی النيل » ص ۵۲ - 65 
(۳۲۰۸) محسن محمود : نفس اللرجسح > ص ۷ ¢ WYO‏ 


— 754 سا 

الاقليم الهسام من أقاليم السودان الشقيق 4 امهنا جعل الحديث عن قيامها 
آمرا لابد منه لتوضيح آثرها فى تحقيق هذه النتيجة ٠‏ 
۳ - فام سلطنة دارفور الاسادمیةه 

یعتبر قينام هذه السلطنة فى الواقع ابلغ دلیل على نجاح القبائل 
ادخ نلق حل سرت دوا راما راکسا ی الي انب 
كفس ريسي رنه 

'وفئ هذه البلدان بما فيها دارفور كان الاسلام يتسرب اليها تسربا 
سلميا وفى هدوء مع التجار وقوافل التجارة » ومع انلهاجرين والمرتحلين » 
ومع الحجاج فيمأ يمكن أن يعرف بمرحلد التهيؤ » تم دنتيوى هذه المررحلة 
بعد أن تستمر سنوات قد تبلغ القرون الى مرحلة جديدة هي مرحلة 
التضج والازدهار ٠‏ 

وقد. شهدت دارفور الرحلة الأولى فيما حکیناه عن قدوم القبسائل 
انعربية مهاجرة الى دارفور فى بضع قرون لأسباب وعوامل سبق 
التحرضص لها بالتفصيل 2 وقامت هذه القبائل يما قامت به من نشر 
العروبة والاسلام والثقافة العربية الاسلاوية فى دارفور 4 وتحرر هدا 
الدور الذى قامت به هذه القبائل فى هذا المجال بما قام به التجار 
العالم الاسلامى القريبة » كما تعزز بعوامل أخرى سبق الحديث عنها 
يتفصيل » ومن تم أتى دور الذضج و الازدهار الذی تمثل فى قيام سلطنة 

وقد تفاوتت الار اء حول الزين الذى قامت فيه هذه السلطنة 
وفى هذا الصدد هناك اربع روايات » الرواية الاولی تقول بان سلطنه 


ند ۲۵ 


الذی حکم لفترة تمتد من ذلك العام الى عام ۸۸۰ ه / ۱۶۷۹ م ۰ وقد 
قال بهذا الرااى الاسستاد تعوم شقير وتیناه عدد من المۇرخىن ( ۳۰۹ )- 


والرواية الكافية تجعل قيام هذه الساطنئة على يد سلیمان سولونج 
0 ك0 2 
.فى عام ۱۰۰۵ ه 7 ۱۵۹٩‏ م » وصاحب هذا الراى هو ترینجهام(,۲۱۰) » 
۷ ۵۱۲۳۷ (۲۱۱) 


1 5 ذه مهد jr‏ عجو فا :1 

أما الرواية الخالكة فقد انفرد بها الدكتور مصطفى مسعد الذى 
قال بان سليمان سولونج اقام سلطنته فى عام ؤاداه 7 ۱۱۱۰ > 
واستمر فى الحکم حتی عام ۷۱ هھ 7 ۱۱۷۰ م(۲۱۳) ٠‏ 


وتخبرثا الرو اية الرابعة بان سلیمان سولونج حکم فى الفترة ما بين 
سنتى ۱۹۶۵/۵۱۰۵۵م و ۰۷۹ ۱۵۱ كما قال بذلك نختیجال(۲۱۳) 
أو ما بين سئتی ۱۰۵۰ه 7 +14١م‏ و ۵۱۰۱ / ۵۱۷۷۰ حسبما يعتقد 
آرکل ((۲۱۶) وغيره من الكتاب والورخین الذين تابعوه(۲۱۵) » وأن 
كان آرکل یقول فى موضع آخر انه ہیآ الى رای براون الذی یقول :أن 
سلیمان حکم قرب نهاية آلفرن الخایس عشر للمیلاد(:۲۱۷) " 


(۲۰۹) دوم شقير : نفس اللرجع > ج۲ ص 1۱۳ ۰ حسن محمود 
ص ۳۲٣‏ » أحيد بی : جلا ص ۲۶۲ > عبد الله حسين : السودثل 
من التاريخ القديم جا ص ۲۷۷ ء السودان القديم والجديد ص 1١‏ > 
الشاطر بصيلى : فار وحضارات السودان القرقی والاوسط » ص ۲۸۶ 

(۲۱۰) خسن محيود : تفس المرجع » و ۳۳۹ 

(۲۱۱) داكرة العارف الاسلامية » ج اص ۸۱ 

(۲۱۲) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۷ ۶ ۲۲۸ 


(213) Arkell : The history orf Darfur, S. N. R., IV, p. 266. 


(214) 1018 : 8, R., IV, p. 275 > Ahistory of the sudan, p. 213 
(215) Mandour ٠: OP . cit, pp 55, 46. 


(216) Arkell : The history of Darfur 5. N. R., IV, p. 266. 


سا س 


هذه هی مجمل الروايات التى تفاوتت كما ترى تفاوتا كبيرا فى 
تعيين أو تحديد: الزمن الذى قامت فيسه سلطنة سليمان سولونج ۰ وهسذا 
التفاوت الكيير يدل على أنه ليست هناك نصوص قاطعة فى هذا الشان 
كما يدل على أن معظم الروايات التی جعلت قيام هذه السلطنة فى وقت 
e‏ الوخد ال سم القزن ١‏ الملا لين فون ری اماف روت 
عند الکتساب الأوربيين » وهی روايات لا دليل عليها أو هئ ضعيفة 
الدليل » وقيامها على هذا النحو لا يتمثى مع طبيعة التطور فى المنطقة 
على اتساعها .حيث كان العرب والسلمون قد .أخذوا بزمام التجارة 
وازدادت قرافلهم التجارية(1١؟)‏ التى كانت تمر بدارفور من الخرب 
الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب منذ قرون عديدة سبقت هذا 
القرن الذی قالوا آنه کان میقاتا لظهور هذه السلطنة » وادت هذه التجارة 
بجانب عوامل آخری تعرضنا لها من قبل الى نشر الاشلام بين جميع 
القیافل والشعوت لقن کات جى كي الما الق امه وی 
افراع القدرئ :شامق وی ای کا ر ات و 
من ناحية الغزب الل العرب الذین کانوا یستوطنون النبل الاعلی من 
ناحية الشرق(۲۱۸) ۰ ۱ 

هد امن ا وین عاحية انقوف فان ا القن تكله در 
كانت م دانا تقابلت فيه الهجارآت العربية(5١١؟)‏ وغير العربية التی 
وفدت من الشرق والغرب والشمال قبل القرن السابع عشر بقرون عديدة 
حسبما ذكرنا حين حديثنا عن هذه الهجرات الى هذا الاقليم ٠ذلك‏ 
ان العرب فی القرن السابم کانوا قد استقروا فی وادی الئیل من 


(۲۱۷) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والأوسط ۰ .ص ۳۷۳ 
(۲۱۸) کولین ماکیفیدی : نفس الرجع » ص ۱۰۵ 
۰ (۲۹) الشاطر بصیلی. : تاریخ وحضارات السودان للفرقی 
والاوسط »> ص ۳۷۳ 


— ۷ 
قرون » ولیس هناك دلیل على قيام دلیل هجرات واسعة اتجهت الى 
دارفور أو يلاد السودان فى القرن السابم عشر 4 لان ذروة تدفق فده 


وربما" كان الهدف من هؤلاء الکتساب آلاوربیین الذین قالوا بقیام 
السلحلنة الاسلامية فى دارفور فى اواخر القرن السابع عشر هو الايحاء 
نان كيام خولة الم کی ا الجر ال ین اوداق این تم 
قفن اله اكيت وان هدذة اساطنه لمن لها دور شارية “فى 
الداريخ مثل غيرها من السلطنات التى قامت قريبا 'منها فى بلاد السودان 
الاوسط والغربی » ولیضا فی بلاد النيبة ۰ والقدف من وراء هذا 
القول واضح ولا بحتاج الى بيان » اذ أن الفزق فى الزمن لا يمكن أن 
یکون قرونا ». ولکن ذلك ليس بالامر الغریب اذا جاء من مثل هؤلاء 
القوم » وخاصة اذا ما تذکرنا محاولات التشكيك العديدة التی نجاعت فى 
کتاباتهم عن عروبة هذا الاقلیم ۰ فعروبته عندهم مشكوك فیها » واسلانه 
فى نظرهم اسلام قشری وهو عندهم آمر حدیث لا یتعدی قرنین أو نلاثة 
قرون على أحسن الأحوال ۰ 


ولكى بحققوا هذا الهدف فانهم ينكرون وجود سلطانین فى دارفور 
تسمی کل منهما باسم سلیمان ۰ فهناك السلطان سلیمان الأول الذى 
يسمى سلیمان سولونج آی العربی الذی حکم فى الفترة ( ۸۶۸ - ۵۸۸۰/ 
م١‏ 0۱۲۷۹ ) » وهناك السلطان سلیمان الثانی الذى حکم فى الفتره 
( ۱۱۰۰ ۲ ۵۱۱۲۹ ۱۹۹۵ ۰ ۱۷۱۵م (۲۲۱) »2 وبين هذين السلطاتين 
أربعة عشر سلطانا بحملون اسماء عرپیة(۰)۲۲۲ ۰ ویتکرهم هولاء 


((۲۲۰) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۲۲۱۰ 
(۲۲۱) نحوم شقير : نفس المرجع > ۲ عض ۱۱۳ › ۱۱۶ 
(۲۲۳) .الرجع السابق »۲۰ ص ۱۱۶ + مصطفی وعد > مه 


دارفور © سس ۳۳۷ 


~~ TEA — 


الباحثون الآوربيون ویجعلون من سلیمان الثانی هو سلیمان آلاول(۲۲۳) » 
و ان اسان سای رن کرو باس مان 
سولونج » وبذلك یلغون فترة من حکم سلاطين الفور المسلمين تبلغ 
قرفین ونصف قرن من الزمان ٠‏ 
ولذلك كله فاننا نفید الرواية الأول التی ارجعت قیام سلطنة 
اورا ها قل اضف الفرن الكايين عقر الباق يقليل 2 
لا هذه الرواية جاعت عند مؤرخين نظروا الى هذا الامر نظرة مبيئة 
علي الؤقاك الماريسية ا سر العريه الل دار کین ای نوی 
الجاورة لها والحیطة بها » والی انتشار الاسلام فى سصده البلدان + 
اذ لمكن آن یوخذ تاريخ دارفور علی حدة او یفصل عن مجری التاريخ 
الذى تشكل فى هذه البلدان ٠.‏ 
أما هجرات العرب الى دارفور فقد سبق الحديث عنها بتفصيل » 
ورآينا تن هجرات عديدة وصلت الى دآرفور وخاصة فى القرون 
الكلاقة الاخيرة السابقة علی قیسام سلطنة سلیمان سولون فی عام 
٠ )۲۲۶( ۱۶۶۵ / ۸‏ وكاثت هجرة التنجور الذین يرجح آنهم عرب 
من بن هلال قد وفدت على البلاد من تونس فى القرن الثالث عدر 
أو بدابة القرن المرابع عشر للميلاد وصاهرت شعب الداجو » ونتج عن 
ذلك قيأم هؤلاء التنجور فى حكم البلاد » خاصة بعد أن كان الداجو 
فد ت«رضوا لهجوم من بلاد. النوبة فى منتصف القرن الثائی عشر للميلاد » 
وتمکن النوبیون وقتها من اضعافهم وتحطرم مملکتهم فى دارفور(۲۲۵) » 


(۲۲۲) تعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص ۱۱۶ ۰ 
Arkell : The history of Darfur, S.N. R., IV, p. 6‏ 
(۲۲۶) انظر » ص 5ه ٩۰‏ » الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارآت 
السودان الشرقی والاوسط » ص ۳۸۳ 
(۲۲۵) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 


Arkell : The history of Darfur : 8. N. ۰ ۳۷۳ والاوسط ص‎ 
R., IV, p. 273 


س ۳4۹ س 


فتهيا الامر لقيام حكم التنجور » واستطاعت الهجرة العربية التى کانت 
تتکون من الهلالية واتخذت اسم التنجور الذی جعله البعض تحریفا 


۰ 


ہکا کہ سيك 


وکانت هذه الهجرة فيما يبدو هجرة قليلة العدد » فقد تشربتها البلاد 
وبذلك لم تستطع أن تغير من تركيبة السكان الاجتماعية » ولا من أحوالهم 
الدينية والثقافية الا قلیلا(,۲۳۰) » حتی تم القضاء على مملكة دنقلة a‏ 
فى عام ۷۲۳ ه 7 ۱۳۲۳ م وانفتح الباب على مصراعيلة امام الهجرات 
العربية القادمة من مصر الى هذه البلاد » وتوجه منها الكثير الى دارفور 
و استطاعو! أن بتخلبوا على مملكة التنجور(۲۲۷) التی كانت قد تعرضت 
لضخط من سلاطين الکانم الذين فرضوا نفوذهم على شمال دارفور والناطق 
التی تقع شمالا وتمتد من تشاد وحنی بلاد النوبة(۲۲۸) ٠‏ 


انتهز هؤلاء آلعرب الهاجرون الى دارفور الفرصة وصاهروا فرعا 
من فروع الفور وهم الکتجارة الذین کانو! قد اختلطوا بالعرب کثبرا 
ونجرت فى عروقهم الدماء العرببة وآعننقوا الاسلام (۲۲۹) ۰ ونتج عن 
هذه الصاهرة جيل من الولدین كان على رأسه سلیمان سولونج الذی 
تولی الحکم قبیل منتصف القرن الخامس عشر للمیلاد نتيجة لتطبیق 
التقاليد السودانبة فى انتقال الحکم الى ابن البنت أو ابن الاخت > 
وبذلك ظهرت سلطنة دارفور الاسلامية آلتی قال سلاطینها انهم من سلادة 


(۲۲۰) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۳۲۵ 
mandour : op. cit, pb. ۰‏ 


(227) Arkell op. cit, 8. N. R, IV, p. 3 
(228) Tbid : 8. N. R.. IV, 1, 0, 
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بئى العباس »> زيادة فى ربط انفسهم بالد.ب العربى وبعالم العروبة 
ولاسلام(۲۳۰) ٠‏ 

وقد راینا فيما سبق كيف احاط العرب بدارفور وكيف انتشر 
الاسلام فى البلدان المحيطة بها ۰ فقد تحولت مملكة مقرة الى الاسسائم 
فى عام ۵۷۲۲ 7 ۱۳۲۳م وصارت تعرف بدزلة الكنوز الاسلامية » وانتث, 
الاسلام فى مملكة علوة المسيحية التى تقم فى جنوبها وتمكن العرب 
من اقامة كثير من الدن والمشيخات العربية دائخل هذه المملكة » وزحفوا 
منها ومن دولة الكنوز الى دارفور حيث أقاموا فيها نفس النظام ا 
زعامات ومشيخات عربية تمکنت احداها من تسلم زمام الحكم فى الاقليم 
كله قبيل منتصف القرن الخامس عشر للمپلاد (۲۳۱) ٠‏ 

وام تستطع: هذه اللشيخات أن تفعل ذلك قبل هذا التاريخ ريما 
بسبب تنافر زعماء القباكل العربية حين استقرارهم فى البلاد » ريما 
بسبب تنازعهم على اراضى المراعى فى رختلف أأحاء دارفور ٠‏ وكان 
هذا هو حال من سبقهم من العرب النازحين الى بلاد النوبة أيضا › 
« مما جعلهم رحالة بادية بتبعون مواقع القطر شان بوادى الأغرآب » » 
ولم يدق فى بلادهم الجديدة التى هاجروا اليبا رسم للملك(؟*؟) 


بها والذى يجعلنا ناخذ بالرواية الأولى التى تقول بقيام سلطنة دارفور 
الاسسلامية فى عام ۸ ١٤٤١م‏ 2 فان تاريخ الاسلام فى البلدان 


(۲۳۰) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » جا ص ۷۷ : 
السودان القديم والجديد > ص ۷۱ © أحمت شلبی : نفس المرجع > 
ج ٩‏ ص ۱ 2 ۱۲ ؛ عبده بدوى : نفس المرجع > ص ۱۳۰ 

(۲۳۱) الشاطر بصیلی : تاریخ وحشارات السودان الشرقی 
والاوسط 2 ص ۳۲۷۳ 

(۲۳۲) أبن خلدون : نفس الرجع » چه ص 155 » حسن 


محمو'. : نفس الرجسع > ص ۲۹۵ 


کا ت 
المحيطة بدارفور يجعل هذه الرواية مقبولة ۰ ذلك أن الاسلام وکفسا 
هو معروف كان أسبق فى الوصول والانتشار فى البلاد النی تقع غرب 
دارفور حيث تحولت بلاد الکانم والبرنو الى الاسلام منذ القرن الحادی 
عشر المیلاد کما سبق القول » اما فی الشسمال فان سکان الواحات 
التی تقع فى طریق درب الاربعین الذی يصل دارفور بمصر والذی پدر 
بشعب الزغاوة والتاجو » کانوا قد نحولوا الى الاسلام. منذ القرون 
الاولی ‏ لظهور الاسلام » وتحول کذلك التاجو الی الاسلام فی عصر 
ابن سبعید. الغربی كما سبق القول » وكذلك الزغاوة الذین امتدت بااد هم 
الى شمال بلاد الکانم الذين نشروا بینهم الاسلام حسسبما بينا من قبل . 

ومعنی ذلك كله أن الاسلام كان قد أحاط بپذارفور من معظم 
جهاتها تقريبا ولم يبق الا الجنوب ۰ زفى الجئوب نسسمع أن مملكة 
اسا کت ت وال مكف القرن. اسا عكر الم اند + 
یکا تقلی الاسلامية التی قامت فی جبال ایا التی تفع جنوب 
کردفان ودارفور ۰ وقد قامت هذه المملكة نتيجة وصول الفقیه محمد 
الجعلی الى هذة المتطقة حوالی عام ۱۵۳۰ م مغ مجموعة من الفقهاء 
ال اواکن الفزن: السام عشر للمیلاد ۶ .واشتطام 
أن یتزوج من مبرة من البیت الحاکم فانتقل آلحکم الى ابنه السمی 
فک افق خر به وقد ی ا ن اولع ابر 5 ا مها ی 
تقلى وجبال النوبا وكان هو اول سااطينها(؟؟؟) ٠‏ 


فكيف تعتنق مملكة تقلى التى تقع فى الجنوب الشرقى من دارفور 
الاد.لام وتظهر فيها سلطنة اسلامية فى ذلك التاريخ » بينما تظهر 
السلطذة الأسلامية فى دارفور بعد ذلك فى منتصف القرن السابع عش 
للمیلاد » مع أن العرب انتشروا فيها وأحاءا بها الاسلام الذى كان قد 
انتشر من قبل فى البلدان المحيطة بها » وتقبلة معظم اهل دارفور أنفسهم 


(+"؟) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات الشسودان اليرقى 


میا ۲ ۰۷.۵ 5 


على يد العرب الهاجرین الیها ۰ کل ذلك ربلا شك يجعل الرواية الاولی 
التی تقوم بقيام سلطنة دارفور ا"ساامية قبیل منتصف القرن الخامس 
عشر لامیلاد هی الرو اية الجديرة بالقبول والترجیح ٠‏ 

اق قوت رفوو الین دول خر استلامیه فى ف "گر 
الآخير من العصور الوسطی ؛ ولا ترید أن نخوض فى تاريخ سلاطبن 
كاه ننه جود شون ها افو ری ی سح فا ای ات 
تاريخ ولطنةا دارفور السیاسی متذ ملیمان ولون » وهنا لو فعلنا 
سيوف بخرجنا ذلك عن الفترة الزمنية التی حددناها لهذا الکتساب 
وهی العصور الوسطی بمفهومها الخربی الذی باخذ به معظم المؤرخين» 
والتی تنتهى بنهاية القرن الخامس عشر دلمیلاد وان كانت العصور الوسطی 
فى ر ی و ا تفه عائة تفت يجت تمل ا 
الفتح الصری لهذه البلاد فى القرن التاسع عشر للمیلاد . 

دافاگ قا وكاو ا هن پوس هذه السنلطنة ومن الظ روف 
التی استطاع فیها آن یقیم هة الدولة الاسلامية التی استگملت عقسد 
الدول الاسلامية النتشرة جنوب الصسحراء والذی يمتد من الحیط الاطلسی 
الى البحر الأحمر ٠‏ 

ومؤسس سلطنة دارفور الاسلامية هو سليمان الآول الملقب بسولونه 
والتى تخفف الى سولون » وهذا اللقب الذى عرف به سليمان معناه 
فى تا الفون کے ال دن يتكلم مره ام رالاس 
دين العرب » ذلك آن سليمان وكيا سبق القول فى القالب من آلب عربی 
وأم فوراوية من آسرة تعرف باسم اسرة گبرا(۲۳۶) » ولذلك عرفت الاسر ة 
الحاكمة الثی تولت حکم دارفور منذ سلیمان سولون باسم أسرة كيرا ٠‏ 


(,۲۳۶) مصطفی .سعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ 


The history of the Sudan, < انظر‎ king التی نعنی اللك‎ qere 
p. 213. 


ست. ۳ ۵ ۲ مت 


وقد نشات هذه الاسرة فى مکان يسمى طرة (۲۳۵) نت1 
عق النهانه: العيالية: تجیل مره باداش وو چ و عدو 5 هذه 
النطقة على بقایا قصور حصينة مبنية من الحجارة ترجع الى عهد آولئك 
السلاطين الثلاذة الذین بدا بهم بيت كيرا 1 كما بوجد الى الشرق من طرة 
بقايا قصر آخر ينسب الى زعيم يسمى تونسام تجعلة روايات الفور 
لخا لسليمان ويبدو انه نازع لخاه سليمان فى الزعامة(7) » فاتفقا 
على ان يقتسما اقلييى دارفور وكردفان » فأخذ السلطان سليمان اقليم 
دارفور واخذ تونسام كردفان ورحل اليها حيث اقام لنفسه هتناك سلطنة 
سمیت باسم سلطنة المسبعات » نسبة الى أسمه المذى كان يعرف به وهو 
السبعم(۲۲۷) > او لآن هذه الکلة تعنى فى لغة القور « الناس الذين 
ذهيوا الى الشرق » تحقيرا لهم(۲۳۸) 


استقل سلیمان سولون الأول بدارفور ( 8584 - ۸۸۰ھ / ۱٤٤0‏ س 
5١م‏ ) واتخذ من بلدة ( نامی ) التی تقع فى اقلیم طرة عاصبء 


› طرة مكان يدفن فيه سلاطين الفور أذا ماتوا ميتة طبيعيه‎ (Yo) 
أما آذا مات ألحدهم ميتة غير طبيدية كان يموت قتيلا فانه يدفن غي المكار‎ 
۰ الذى قتل فيه‎ 

انظر التونسى : تشحيذ الآذهان » ص ۱۱۳ هامش (۲) »اص ۸۲ - 
۶ - هامش (۵) » 

Arkell : The history of Darfur, S. N. R., IV , p. 268. 

۲۲۸ مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص‎ (۳٦) 

Arkell : Ahistory of the sudan, p . 213 & The history of Darfur, 


(۲۳۷) التونسی : نفس المصدر ©» ص ۸۲ - ۸۶ 
N. 8, IV, p. 245.‏ 5 


Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 213 & The history of Darfur, 
S. N. R., IV, .م‎ 255 


سس 0£ مت 


ادولته E‏ لعروبته او لاصله العریی فقد حبب الیسه 
العرب الوافدین » واستعان بالقبائل العربية التی كانت تضرب فى 
الصحراء من حوله فى اخضاع الخارجین عليه من سلاطین وملوك 
الفور فی سال مرة والمناطق المحيطة بها » وعلمهم دين 00 ۱ 
ويذلك حقق حفق وحدة البلدد كلها ریما لاول مرة > وخاض فى سبیل ذ 

غمار ثلاث وثلاثين معركة الخضع فيها جماعات البرتى والبيقو وبعض 
بجماعات المساليط > كما فضى على حرخة قام بها التنجور لاسسترداد 


ملکهم ( ۲۶۰) 


بعد ذلك تفرغ سلیمان لبناء سلطنه ودولته على اسس سليمة 2 
فينى المساجد واستانف حركة نشر الاسلام التى يحتمل أن يكون قد 
أصابها شىء من الرکود خلال الحروب الداخلية » ونجح فى ذلك تجاحا 
كبيرا وبذلك استکمل سليمان حركة التعريب ونشر الاسلام فى بلاد 
دارفور . وتم صبغ هذه البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة > وأتم تودید 
عناصر السكان تحت لوائه » وعمد الى تثبيت دعائم الصركة الاسلامية 

(,۲۲۹) تعرف عاصہة دارفور الان باسم الفاشر ۰ وكان هف 
اللفظ يدل اصلا على أى مکان بسکنه السلحلان أو ینزل فيه أو يتخذ نيه 
مجلسسه > ثم أصبح يطلق على المكان الذى يحمل هذا اليح 
اليوم والذی اتخذه السلطان عبد الرحمن الرشيد بن اک بكر ( ۱۷۸۷ 
- ۱۸۰۲ م ) مقرأ وعاصمة لدارفور ٠‏ 

انظر الټونسى : تشحيذ الأذهان » ص 54 › 

Mandour, op, cit, p. 57 & Arkell : Ahistory of the Sudan, 2. 214. 


(۲۶۰) التوسی : نفس الصدر » ص ۸۳ - ۸۶ هان :(۵) » نعوم 
شقير : نفس المرجع » ج۲ » ص ۱۱۳ > مصطقی مسعد : سلطنة 
دارفور ‏ ص ۲۲۸ » حسن مجبود : نفس الرجع » ص ۳۲۹ » عيدة 
بدوی : نفس الرجغ » ص ۱۳۰ ۰ 


س ۲۵۵ بت 


باستقدام الفقهاء من الشرق لتعليم ای اصول دینهم ٤‏ وبدا العرب یلعبون 
دبورا بارزا فى تاريخ البلاد » مما صبغها بالصبغة العربية والاسلامية 
الواضحة وارسی‌قواعد الحياة الاسلامية فىمذتلف نواحیها ومجالاتها (۱ ۲۶ . 
وكان لذاك مظاهره العديدة والواضحة ٠‏ 


- مظاهر الحياة الاسسلامية فى دارفسور 


اتسعت دائرة الحياة الاسلامية ووضحت مظاهرها فى سلطنة دارفور 
الاسلامية آشد الوضوح منذ عهد سلیمان سولون › ا ذلك أن 
هذه الظاهر کانت موجودة قبل قیام هذه السلطنة © ولکنها اخذت 
فى البروز والظهور بعد أن خضع جميع الحکام فى دارفور لسلیمان 
سولون وتحول معظمهم الى الاسلام » ومن آهم هذه المظاهر انشاء 
المساجد فى مختلف أنحاء البلاد ٠‏ 

EAS‏ لذ تانق ف عية مان سیون واا کان 
و قلخ EB‏ لیر که ال اند كان كدي 
قبل قیسام. سلطنه الفور بکفیر “كما برشا من قبل + ماك اشسارات 
تفید بوجود هذه آلساجد فى جبل الفور فى عهد التنجور وقبل ظهور 
سلطنة سلیمان سولون(۲:۲) ۰ ویقول آرکل أن شو 5209 آخر 
مسلاطین التنجور پنسب اليه مسجد(۲:۳) ۰ وبطبيعة الصال كان 
للعرب الوافدین والهاچرین وکذلك التجار مساجدهم الثی کانوا بودون 
فیها الشسعاگر الدینیلا + 


وقد کفر آنشاء وانتشار هذه الساجد بنذ عهد السلطان ساییان 


(YE YH)‏ الصادر والراجسع السابقة ونفس الصفحات 


Mandour : op. cit, p. 56. & Arkell : Ahistory of the Sudan, ۰ 
214 , 215. 


(242) Arkell : The history of Darfur. S. N. R., IV, .م‎ 249 
(243) Tbid : S. N. رب‎ IV, p. 259. 


مت 05" سب 


سولون |( مم ا ۸۰ھ 7 ۱۶۶۵ ب ١۷٤۱م‏ ) 2 فقد بثی الساجد وأقام 
صلوات الجمعة والجماعة » واهتم اهتماما کبیرا بنشر العقيدة السلامید 
حتی غطی الاسلام کل‌دارفور فی‌عهده وعهد خلفاثه » وان‌کان بقی القلیل 
من الاهالی وتنیین( ۲6۶) ۰ وتشير الراجع الى آن جملة ملوك دارفور 
الذین خضعوا لهذا السلطان سيعة وعشرون ملكا منهم عشرون 
ملكا من المسلمين ۰ والباقی من الذین ظلوا على الوثنية » مما يدل أن 
السلطان سلیمان سولون لم یکره احدا على الدخول فى الاسلدم(۲۶۵) ۰ 

وکان اللوك السلمون هم ملوك البرقد والتنجر |( التنجور ) وكبقة 
والمية والسبعات فى آلشرق من جبل مرة » والراریت والعورة وسمیار 
والسالیط والقمر وتامة والچبلاوین » واب درق » وجوجة » وأسمؤر 
فى الغرب والشمال الغربی ۰ وزغارة كبا والیدوب فى الشمال والشمل 
الشرقی ۰ والبیقو والداجو ورنقا فى الجنوب والجنوب الغربی|(,۲۶۲) ۰ 
آما اللوك السبعة الوثنیون فهم ملوك کارة » ودنقو » وفنقرو » وبنة » 
وباية » وفروقی وشالا » وکلهم فى بلاد فرتیت فى الجنوب العربی 
لدارفور(۲۶۷) ۰ 


وتبع انتشار الاسلام على هذا النحو تاسیس الساجد والدارس 
من اجل نشر التعالیم الدينية وتعلیم القران الکریم » فقد كان فى کل بلدة 
مسجد أو اکثر لتعلیم الكتابة والقراءة والقرآن » وکان کل شسيخ أو فقبه 
أو مدرس دين له مسجد صغير بجانب منزلة » .حيث یوم خمسة مصلين 
ویعلم القرآن وعلوم الدین ۰ ويجانب هذا المسجد خلوات للمجاورین 

(244) Mandour : op . cit, pp. 56-60. 3 

(۲۶۵) تعوم شقير : نفس المرجسع » ج ۲ »> صب ۱۱۳ س ۱۱,6 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسسنُ 
ص :8١‏ تیم ۳۸۱ 

(8145) الرجعین السابقين ونفس الصفحات ٠‏ 

(۳۶۷) نعوم شقير : نفس المرجع )2 ج۲ ص ۱۱۳ 


یعلمهم فیها آلعلوم الشرعيد » وله ( حاحورة ) هبة من السلطان یعیش 
هو وتلامیذه من ريعها » مما جعلهم متفرعین للعلسم وطلیه ونئره 
الى حد کیبر (۲۶۸) 


فلع الق ققد کات ر اران وم اللوم اة وال 
غير واسعة الانتشار فى دارفور(۲:۹) اذا ما قورن ذلك بما كان 
موجودا فى البلاد الاسلامية الأخرى ۰ اولا ؛ لان الاسلام انتشر فى 
لاون 'فن: A‏ اس ام اناد e‏ مويب و 
الثرحان والتنقل الذی دابت هليه القبائل العريية التی سکنت دارفور + 
ومن ثم لم يتمكن معظمها من الاسنقرار الدائم الذی ينتج عنه ازدهار 
العلم (,۲۵۰) ۰ وخاصة فى مجال العلوم آلعقلية التي أشار التونسی الى أن 
دراستها کانت قلبلت(۲۵۱) وان کان هذا الامر کان امرا شائعا فى 
معظم البلاد الاساامية فی فلك الفثرة ۰ وثالثا » بسیب قلة العلماء الذین 
ظهروا او رحلرا الى هذا الاقلیم(۲۵۲) » ریما بسبب بعده عن مراکر 
النقافة” EE EELS‏ اه وی وا لیاسو 


ولیس هذا الابر غريبا اذا ما قارناه ہما كان موجودا فى يلاد 
مجلورة لدارفور وهی يلاد النوية ۰ ومعروف أن دهد البلاد كانت 
أقرب الى مراكز الثقافة الاسلامية من دارفور » وكان تدفق القبائل 
العربية علیها اعزر واکثر من دارخور » ومع ذللك فان عادم الله ين عاد 
الذى قسدم الیها من اليمن فى النصف الاول من القرن الرايع عشر للميلاد 


» ۱۶۹ » ۲ المرجع السابق » ج‎ )۲۶۸( 
' Mandour : op. cit, p. ۰ 


(۲۶۵) التونسی : نفس الصدر ۰ ص ۲۸۰ 
1 حك تخسن محبود : نفس الم ر.جسيع © ص ۳۳۹ 
(o1)‏ اا : نفس ابر + ص ۲۷۱ 


) م س 1۷ ) 


aa‏ ۵۸ ۲ سب 
يقول انه لم يجد بدنقلة عاصمة البلاد أى مظهر من مظاهر التعلیم » او اية 
شبهة من حركة علمية. > « فعبر الساجد وقرا القرآن وعلم وعلم العلوم 
مباشرة لأولاده وتاده.ذته آولاد السسلمین ۲۰۳ ۲ 


وقد انتهز هذه الفرصة بعض الكتاب الآجانب فهونوا بصذة 
عامة من شان العرب حتی قال لحدهم أنهم اجانب وليسوا من اهل دارفور 
والسودان عاملة » كما هونوا من شان الثقافة العربية. فى السودان ؛ 
وقالوا أن هذه الثقافة حديثة العهد بهذه البلاد » لآن العرب كان 
نجاحهم قليل جدا فى نقل لغتهم ودينهم للشعرب الموجودة هناك قبل 
القرن السادس عشر للملاد(ع۳۵۶) » مستدلين على ذلك بوچود عدد 
من اللغات الحلية بين بعض القبائل التی اعتنقت الاسلام فى دارقور 
لاسسيما قبائل الفور(۲۵۵) 


والهدف واضح من هذا التهوین :ن آمر العرب والتشكيك فى قیامهم 
بنشر اللغة العريية والثقافية العربية سواء فى دارفور ام فى السودان 
بسفة عامة » دون اعتبار لظروف هذه البلاد التی اکتملت فیها الحركة 
الاسلامية بعد. عدة قرون من اکتمالها فی البلدان الاسلامية الاخری 
التی دخلها الاسلام منذ القرن الاول للهجرة ۰ فهذا آمر داب عليه معظم 
الکتساب الآوربیین الذین کتبوا عن هذه البلدد كما آشرنا من قبل » وان 
كان الواقع يبين عدم الدقة فى آرائهم وکتاباتهم ٠‏ 

فالكقافة الا قي ذاوقون اقا ردي لد کی وھ چ 
ومظهرها » لأن دارفور ببساطة لم تشهد ثقافة قديمة كالتى شهدتها 
مصر أو الشام او العراق » ويمكنها أن توثر الثقافة الوافدة » ولذلك 
لم تتاثر الثقافة الاسلامية فى دارفور باية تقاليد محلية آتما بدت عربية 

(۲۵۳) بحسن محیود : نفس المرجع » ص ۲۹۷ 


(254) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in The Sudan, ۸۵ 
p. 197 & Evans Princhard : op. cit, pp. 82 + 83. 


(255) Evans princhard : op cit, .م‎ 84. 


ص ۲۵٩‏ س 
خالصة(۲۵۲۱) » مما يدل على مدی تأثير العرب والعروبة فى هذا 
الاقلیم » رغم ما حاوله أركل أن یدعبه من تاثير الکانمیین فى الثقسافة 


فى دارفور(۲۵۷) ٠‏ 


فتأثير العرب والتقافة العربية الاسلامية هو التأثير الخالب. على 
ثقافة هذا الاقليم ٠‏ ومهما كان القول فى مستوى هذه الثقافة فان هناك 
من المظاهر الاسلامية الأخرى ما كان بعيد الغور عميق الجذور واسع 


,ن هذه المظاهر اتداع الشريحة الاسسلامية والتزام أحكام الكناب 
والسنة فى الشئون الشخصية كالزواج والطلاق والميراث », حيث كان 
تنفيذها موکولا الى علماء آلدین (۳۵۸) ۰ كما التزم الاهالی والسلاطين 
بالشريعة بالنسبة لتعدد الزوجات © فكان للواحد منهم أربع زوجات 
والباقيات .حظیات!(۲۵۹) ٠‏ كما طبقوا الشريعة بالنسبة لغير ذلك من 
الأحوال الشخصية واحوال الدولة حتی ثقلت مسئولية الحكم على سعض 
الس_لادلين فخرج آحدهم بعد تولیه بثلاثة أيام الى مجلس خاصته وطلاب 
منهم أن بولوا أحد أعمامه بدلا مه « لأن طاقية الملك تقيلة »0(٠؟) ٠‏ 


وكذلك كان دخل السلطان الذی كان ينفق منه على بيته وآهله 
وجنوده وشسئون دولته خاضعا للتماليم التمرعية اذ كان يجمعه بالطريقة 
الاسلامية من العشر والزكاة » وكان هناك مسئول عن جمع هذا الدخل 
او الجباية كان يسمي ملك الجبائين أى الذين يجبون الغلال من اليلاه ٠‏ 
وكان هؤلاء الجباة يأخذون عشر ما يخرج من الحبوب كزكاة ويجعلونه فى 


(65؟) بحسن) مسجموو د : فس المرجع ۵ مس TE‏ 


۲۳۳ انظر 2 ص‎ )۲۵۷( 
(258) Mandour : op. cit, p. 59. 


( ۲۲۰) حسن وهار : تؤمن المرجع ٤‏ شمن FY‏ ¢ ۳۲۲ 


د 5568 مس 


مظان REL‏ دي ا تون نع من ان 
واهل الحضر " ویلخذون الزكاة من اهل البادية » بالاضافة الی ضرافب 
وهدایا لخری كان یفرضها المرف التداول بینهم » وکانت تأتیهم من 
الحکام والآتباع . مضافا الیها نصف الغرامات المالية التی كان یفرخیا 
القانون الدنی وقانون العقوبات الذی كان یعرف بقانون دالی(۲+۲) 
ابا العف اهر من هه الكو اهاش مكاي بت تسیا N‏ ان اللاي 
درجاتهم(۲۹۳) ٠‏ 


تعارف الفور علیها وجمعوها فى كتاب واحد عرف ((, بقائون دالی ) نسیة 
الى مم بف لوت الفون ا هل .او الاق کا نی فی نف 
القوى کی ان ۶ راد ا هو ا نام اوامرة 
ونواهیه » وكان هذا القانون العرفى بمثابة قانون الجزاء عندنا ‏ 
وکان تنفیذه فى دارفور موكولا الى المقاديم حكام المقدوميات ای الولايات 
ومن 'دوتهم من الامحكام ٠‏ أمأ المرجع الأعاى لقائرن دالى فشخصية كبيرة فى 
الدولة تحمل لقب 2 آبو شيبح 4 > وهو كدير الخصیان ومقامه آکیر مشام فی 
السلطنة بعد السلطان ٠‏ ويلاحظ أن احکام هذا القانون لا تتفق كلها همع 
احکام الشريعة اله اة بالنسبة للعقوبات ۰ وانما کانت تخالفها فى 
پخض اور القلیلة التی چری علیها العرف قبل دخول الاسنلام الى هه 
الستلاد'() (TYE‏ پ٥‏ 


سج همست سس ع جا ی سس وج هج ب وص سسسب او سس ور 


(۲۱۱) التوسى : نفس المصدر » ص ۱۸۶ 
(۲۹۲) نعوم شقير : نفس اطرجع » ج۲ ص ۱۳۹ ۰ 
Mandonr : op. cit, pp. 57 = 8‏ 
(۲۱۳) التؤنسى : نفس المصدر » ص ۰۲ 
,(,۲۹۶) نعوم شقیر : نفس الرجم جا ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ © حسن 
محمود : نفسن المرجع » ص ۶ ` :59 .0 Mandour : op. cit,‏ 


سا ۲۱۱ بت 


ومن امثلة لحکام هذا القانون سواء كانت مطابقة ام غير مطابقة 
للشريعة الاسلامية » ان اللك يكون وراثیا للابن الأكبر » اله کان هذا الاين 
غير جدیر بتولی مسئولیته الحکم فیولون غبر ه ممن تتوافر فيه هذه الصع. 
وقصاص السارق أن یغرم ست بقرات أو قي تها مالا » فاذا لم یفعل 
حبس حتی يفتديه اهله ۰ وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمدا ء 
والا فانه يدفع الدية ومقدارها مائة بقرة أذا كان من البقارة أو ماکة بعر 
اذا كان من الأبالة . ۱ 

واسا الزانی فان زنی بمحصنة فغرامته ست بقرات ۰ وان زئى 
بایم أو ببكر فغرامته بقرة واحدة ۰ وقصاص الضارب ان یغرم وبا 
من الذمور ان أصيب الضروب بجرح » وان لم يصب بذلك فالغرامة نصف 
ثوب » وهکذا رجزاء الشانم لغبره ۰ وقصاص شاب الخمر أن يجله 
ثمانين جلدة وتکسر أوائى الخمر فى بیته ۰ واذا حدث حریق فى. العشب 
الذی ترعاه المواثى فى الصحراء » تغرم اقرب بلدة الى مکان هذا 
الحريق بقرة عن کل مساحة محروقة طولها درقة » وذلك حتی لا يفكر 
لجد فى احراق الزرع » وحتی يسرع التاس الی اطفاء آی حریق حتی 
لا تزيد الغرامة علیهم جمیعا(۲۹۵) 


وکما قلنا فان الامور غير الطابقة ت.اما للشريعة الاسلامية بمقتضی 
هذا القانون قليلة جدا ونادرة » وفی غير ذلك كان القضاء فى دارفور 
تدلبق فيه أ.دكام الشريعة الاسلامية تطبیقا كاملا » مما آدی الى استتباب 
الامن والى صبغ اابلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة ٠‏ 


ومن المظاهر الاسلامية الآخرى التى وضحت فى سلطئة دارفور 
الااسسلامية أن سلاطيئها كانوا يتلقدون دالقاب اس لامية مثل أمبر اأۇمنان ¢ 
وخادم الشريعة 4 والهدی ¢ والنصور ال ۲۳۹۹۱ ۰ کيا كانت اسماء 

(560؟) التوئسی : نفس الصدر » ص ۰۱ - 2۰۲ 

(955) نعوم شیر : نفس الرجم ؛ جا ص ۱۷۹ ۰ ۱۶۰ 


س ٣‏ الم 


ملك جبل مرة ب حيث يقيم اعاجم الفور - واسماء حکام قراه أسماء 
اسلامية » ركان بعضهم بحرص علی ان تتقدم اسمه کلمة ( الفقیه ) > 
فكا ‏ يقال لرئیس بلده نمليه فى جيل .رة على سبیل الثال الفقية فمر > 
ویقال ل لده الفقیه محمد (۲۹۷) ۰ وکان شيخ جبل مرة پجلس معظم وقته 
فى ( خلوته )(۲۷۸) ۰ وهی مکان .خاص بالعبادة » كما كان شوق 
مسلاطین دارفور الى الاراخی المقدسة عظیما وکانوا بحرصون على ارسال 
مدمل وصرة الحرميتق الشريفين کل عام الى مكة والمدينة » فکانت ترسل 
قافلة الحمل الى مصر حملة بالبضائم مثل ريش التعام وسن الفیل 
و الصمغ وغبر ذلك من خيرات البلاد فتباع فى مصر ویتمم بثمنها نقود 
المرة » وتحباء هذه الصرة بو اسطلة القافلة التی كانت تصاحب قواغل 
الحجاج الصریین الى الاراضی القدستن(۲۹۹) 


وکان هؤلاء ااسلاطین بحرصون ایضا على أن تحمل اختامهم التي 
یختمون بها کتبهم ورسائلهم آبة من القسرآن(۲۷۰) » كما کانوا 
بحرصون علء, الانتساب الى سب عربی فريك کعادة الحکام فی كانة 
ممالك السودان زيادة في اضفاء الصبغة العربية والاسلامية عليهم علب 
دولتهم » واسجادا لصلة ور ابطة قوية تصلهم وتربطهم ببلدان العالم الاسلامی 
اللخری » فكانوا پنتسبون لبثر, العباس(۲۷۱) ۰ 


أما سک هم وكيفية یز کرسی اعرش فكان يكم علی آسس و تقالید 
اسلامية ۰ فقد كانوا يتولون الحكم على اساس الشورى فى نطاق الاسرة 


(۲۰۱۷) التونسی : نفس المصدر » ص ۱۵۶ 
(54؟) المصيدر السايق »> ص ۱۵۲ 


۲۹۹ ) نعوم شقير : نفس المرجع 2 ج ۲ » ص ۱۳۹ 2 
Mandour : op. cit, p. ۰ |‏ 


۳ 


الحاكمة او البیت الالكث(۲۷۳۲) ۰ وعادة كان مجلس السلطان یقوم 
بذلك » وکان هذا الجلس بتکون من النی عشر وزیرا یشملون حکاه 
الأقاليم الاربعة اللقبون بالقاب آبو دیما » وابو أوما » والتکنیاوی » 
والاب الشيخ وكذلك شرانی غربی دار ( فيا ) » وکرنی الذین یحضرون 
من اقالیمهم » بالاضافة الى ملك الجبائیین ( الجباه ) والقاضی » والامناه 
الأربعة اى الوزراء الاربعة العظام الذین کانوا يحكمون چبل مرة » وهم 
آبو سارنجا » وابو وادنجا » وآبو آیرانجا » والسومیندقله ر( کاتم 
آسر ار السلطان ) والذین یکونون عادة موجودین فى البلاطن( ۳۷۳ ) 


وکان کل مولاء الاعضاء الاثنی عشر یجتمعون لاختیار خلیفسة 
السلطان » واذا لم يكن هناك وقت كاف لذلك كأن يتوفى السلطان فجأة 
عند ذلك يقوم القاضى وملك الجبائين والامناء الاربعة ويتشاورون 
ويقرون اختيار خلف للساطان دن بين ابنائه بعد استشارة وجوه القوم 
من لضوة السلطان وابناء السلاطين السابقين والعلماء والرعية الذبن 
پحشر.ن عملية الاختيار حتى ياتى هذا الاختيار مواذقا ومریصا 
للجمدسع|( ۲۷ ) ۱ 


دسر أ الى مكان به ستارة يرقد خلفها جشمان أبيه 4 وهناك یسمع: لاول مرة عن 


(۲۷۲) الئونسی : نفس المصدر » ص ۱۰۷ 
Arkell : 8. N. R., 11, pp. 282 - ۳‏ )273( 
التونسی : فقس الصندر ص ۸۰ بت ۸۱ هایش (۳) » ص ٩۷‏ م 
۸ ص ۰ هامش ۲ ۰ ۳ ص ۱۵۰ - ۱۵۲ ولعرفة دلالات ومعانی 
مناصب والقاب الوزراء الافنی عشر ؛ انظر : الصفحات الشار الیها 
فى هذا المصدر ۰ 
(,۲۷۶) للصدر والمرجع السابقان ونفس الصفحات ٠‏ 
Arkell : The history of Darfur, 8. N. R. , IL p. 233.‏ )275( 


سس £ لس 


مولس و آلده 6 وبعلم باناة اختير سلجلانا » ویقسم أن یحکم بالعدل ویخنزم 
الوزراء ا*وجودین وال بطردهم من متاصبوم أو يعزلهم منها( ۵ ¥( ۰ 
يدد ذلك بجلس السلحلان الجديد على ل الک ) أى کرس العرش ۰ 
EE‏ هام ان هر لياف + دوقي J CULAR‏ 
الواتحد منهم ((سلحلان « بابحتك علی السسیج والطاعة 1 الامر أمرك والنهى 
نيدأ ۹ 9۵ 5 الكتاب و المسئة 1 0 م 8 


وهکذا یلاحظ آن التقالید الاسلامية مقوافرة فی اختیار السلطان 
الجدید » فهناك الشوری وان كانت فى نطاق سحدود » وهناك البيعة 
البقاقية لقي ای و ادن EN‏ موه تالف اس اش نی 
SS‏ اانه نا بن القن كات ود ردلا قري) ی ANG‏ يضاف 
الی ذلك ان النظام القدیم الذی كان يقذى. بتولية ابن اللخت كو ابن 
لته یی هه وی سای ان ار تا تا تا 
التاان: لاستايق او اوه ۳ 2 وهی خی تام تفای ان 
ووه فی رکا اال اا کی ماجرت الى رر > 


ولم يكن تآثبر هد ه القبائل فى نظام الحكم وحدة كما راینا 4 بل أن 
هذا التاثير أمتد الى حياة الجنیم ومظاهر شاه الاقتصادى والسياسى, 
A AEE Sa‏ والرفية E e‏ میا 
من عبودية مطلقة » واستردت الرعية سره .| الفردية ¢ وصارت الأرض 
با الحوافة هه هی شتفم یا م ممم أن تا اهنا 
لرئیس الدولة أو موقوفة على المعابد أو الآلهة آلوثنية فى نظام 
كان الاهلون فيه عبيدا لا بملكون الارض » بل يعملون عليها لمصلمة 
الحاكم وركيس العبد أو من ينوب عنوما » فصارت الارض توزع على 
الجماعة بقومون علی استغلالها والانتفاع بهسا ودفع جعل معان لشیخ 


(۲۷۱) نەدوم 5 قير : نفس المرجع 2 اج ۲ ص ۱۰۳ 
( ۰۲۷۷ الشاطر, یصیلی : معالم تاريخ سودان وادى النيل » ص د 


سے ۳۰1.۵ س 


القبيلة أو .زعیم الدار الذى يقوم بدوره باعطاء چزء منها لحاکم القبرلة 
الذى يعطى هو للاخر جزعا مما أخذ لسلطان البلاد (۲۷۸) »> وهی 
تقريبا نفس النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التى كانت موجودة 
فى کثیر من خول العالم الاسلامى وقتذاك . 


ی ۳ الاسلام وتقاليده فى هذه النواحى فقط » بل ان 
هذا التأثبر امتد الى نواحى أخرى » منها. الزى الذی كان يتزيا به الناس 
فقد التزموا باللباس الخفيف الذى يغطى العررة(۲۷۹) ».كما لبس الحكام 
والملوك العمائم البيضاء عدا ملك التنجور الذى كان يرتدى عمامة سود!ء 
بحزذا على فقد مملکته التى كان بحکمها اجداده والتى تغلب عليها 
سلطان الفور من آسرة كيرا الفوراوية ۲۸۰۱ » ویخبرنا المشاطر يصينى 
3 هذا العادة ی عادة لبس حاكم التنجور العامة السوداء قد اختفت 

, آیامه (۲۸۱) ۰ 


EE‏ لاس لام فى دارفور أيضا فى مظاهر الاحتفال بالاعیاد. 
والاحتفالات الملكية » وخاصة العيد السنوی الكبير الذى كان يجلد فیه. 
النحاس وهی الطبول الملكية » فكانت تنزع جلود هذه الطبول ويأمر 
المللك بتغطيتها بجلود جديدة منتقاة من جلود الثیران(۳۸۲) ۰ وكان 
موسم تجلرد الطبول الذى يستمر سبعة ايام فى السنة عيدا من اعياد: 
الربيع يحتفل به وفق السنة الشمسية » وتقدم فية القرابين للملوك 
الراحلين فى قبورهم » ثم تأثر هذا العيد بالاسلام تاثرا کبیرا حت 


(۲۷۸) المرجع السابق » ص ۵۱ 

(۲۷۹) عن الزى واللابس فى دارفور » انظر » التونسى : تشحيذ 
الأذهان » ص ۲۱۰ 2 ۲۱۲ 1 

(۲۸۰) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۸ 

(,۲۸۱) تاریخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ص ۳۷۰ 

(۲۸۲) التو : نفس الصدر »> ص ۱۷۳ ب ۱۷۶ 


O‏ بت 


1 ۱ 5 آیات من القرآن الكريم تتلى على القبور وعلى روح السلاطين 
السد.ین مع تقسدیم القر ابین(۲۸۳) 


وبالاضافة الى الثبران التی كانت تذبح وتوخذ جلودها لتجليد 
الطبرل الملكية كانت تذبح آبقار واغنام كثيرة يعمل منها وليمة كانت 
تقدم لرجال البلاط والوزراء واصحاب الناصب المختلفة » ويقال أن 
البقرة أو الشاة التى كانت تذبح فى هذه الوليمة .حلت فى الاسلام 
محل عذراء كانت تذبح ایام الوثفية لنفس الخرضص(۳۲۸) 


وكين کو قاد لأساف حرف ار ال کم قارف 
فقد غلبت عليه النزعة الدبنية وروح للایمان » وان كان شعرا ليس 
قضیها از يتفقا مع قر اغد الغربية واوزان الشسعر 'العروفة + اذ ]ذا 
كان قد صدر عن أئاس اتصلوا بلغة العرب اتصال تعلم وتكقيف . 
ابا العرب فى دارفور فقد كان لهم شعر أشبه فى موضوعاته بشعر 
الان ذهو تدص الى التسادية والفكر بال و فة وة 
الضيم » والحب والرثاء وغير ذلك من الأغراض الأخرى(860؟) . 


ومن الظاهر السلامية الجديرة بالذكر فى دارفور ارتفاع مئزلة 
ااام عك الان ااي د 6 ل له فلن النلطان حكن 
ولو کان أنخاه فاته کان یلقی بنفسه على الارض(۲۸۰) ثم يحبو على 
ركبتيه ويديه كااسلحفاة » الى أن يكون على بعد اربعة أمتار من السلطان 
فیقف جائیسا على ركبتيه منكس الراس ۰ ویدعو للسلطان ۰ وقد كانت 


۸۷ دائرة امدارف الاسلامية » ج ۹ص‎ (YAY) 
۸۸ المرجع السابق » ج و ص‎ )۲۸۶( 
61١١ عيد أله حسين : السو دان بت التاريخ آلقدیم » ج٣ ص‎ ۳۸۵۱ 


س ۱۷ ۲ سم 


هذه هی تقالید الدخول على السلاطین والتی یلتزم بها الداخلون علیهم 
عدا العلماء » فان الداخل ,نيم على الساطان كان پحنی راسه , 
ويسير حتى بکون على بعد اربعة أمتار منه فیجلس على الارض جلس: 
الصلی » ثم برفع كفيه فيرفع السلطان کفیه ایضا ویقرآن الفاتحة معا ؛ 
شم یاخذ العالم فی الدعاء للسلطان وهو بصفق بکفیه » والسلطان یوم 
على دعائه الى تن يتم الدعاء(۲۸۷) » مما يدل على أن العلماء كانوا 
معفون من عادة التذلل والته‌رغ على التراب التى كانت تحدث عند مقابلة 
السلطان > وذلك احتراآما لهم واعترافا بمکانتهم ٠‏ 


ونظرا لارتفاع مکانة العلماء فی دارفور علی هذا الشمو ء 
کان ..جلس السلطان لا يتم الا بحضورهم » وکانئوا يجلسون على يمينه 
ی الام انزو الققباء وم اه آنزامی على E‏ كان وراه 
السسمیان بالامینین یقفان بين سدیه(۲۸۸) » ونظر لارتفاع مکانة 
العلماء عند ااسلطان علی هذا النحو فقد كان بقطعهم الاقطاعات الواسعه 
حتی یتفرغوا لاعلم والتدرس(۲۸۹) ۰ 


ولم یکن هذا التشجیم وقفا علی السلاطین وحدهم ائما شارك 
فيه الشعب ۰ فقد كان سکان الحلة ( القرية ) التی بها مسجد أو خلوة 
یستضفون الطلبة الغرباء فى ببوتهم ویعاملونهم کابنائهم أو ذوی 
قرباهم!(۲۹۰) ۰ كما كانو؟ بسارعون نقابلة العلماء الوافدین ویستضیفونهم 
ویجلسون الیهم للاستفادة من علمهم ۰ وکان السلطان اذا ما سمع بقدوه 
آحدهم كان يطلب لقاءه ویغدق عليه ویطلب منه تاليف بعض الکتب فى 
مجال العلوم الاسلامية والعربية » او یکتب ش‌حا لبعض الکتب التداونة 


(۲۸۷) نعوم شقير : نفس الرجع » ج۲ ص ۱۶۲ 
(۲۸۸) التوسى : نفس المصدر » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 
(۲۸۹) حسن محیود : نفس الرجم » ص ۳۶۰ 
(۲۹۰) المرجع السابق » ص ۳۶۱ 


۲ ۹۸ 


و الطلوبة الدارسين لهذه العلوم(۱٩۲)‏ ؛ مما يدل على مدی اعتنساء 
السلاطين بتشسجيع العام و العلماء وحرصهم على دشع التاليف فى العلوم 
الختلفة ويدل على مكانة العلماء عند هؤلاء السلاطين . 


ودما يدل أيضا على ذم المكاتة ¢ أن الفقهاء والعلماء كان لهم 
دور هم کےا لا -حثكلنا فى تنصیرب السلاطين 4 اد | کانه | ضمن جملة آهل الحل 
والعقد » واذا ما تأزمت الأمور كانوا هم الذين يعون بين الفرقاء حتى 
الى سم بفزلتهم 9 الى ار تفاع مکانتهم حش أنهم كانه آ ىل پخشون ماس 
أصحاب المناصب العليا فى الدولة(۳۹۳) . 


وهكذا كانت مظاهر انتشار الاسلام فى دارفور عامة وغايرة 
وواضحة فى النوالحى العديدة التى اشرنا اليها » وكذلك فى مجال آخر 
وهو الاتصال بالبلدان الاسلامية لتوطيد العلاقات معها وخاصة فى 
الذر لحی التجارية والثقافية والديني: ۰ فقد اتصات دارفور بمصر اتصاك 
وثيقا فى الناحیتین النجارية والتقافية » وکثر رحیل طلاب دارفور الى 
مصر لطلب العلم .حيث انثیء لهم رداق بالازهر خاص بهم يسمي رواق 
دارفور » فيتعدون ویه‌ودون شیرخضا الى دارفور فينشرؤن العلم بين 
أهليهم ومواطنيهم > ولا يستبعد أن يكون بعض علماء مصر قد شدوا 
الرحال الى دارفور لتابعة رسالتهم العلميةؤ يوم 


كما اتصلت دارفور ببلاد الحجاز اتصالاه لته العلاشات الاقتصادية 


(۲۹۲) المصدر السابق » ص ۷ - ٩۸‏ 
(۳۹۳) المصدر السابق » ص “مم ۲۵۶ 


)€ ۹( حسن محيود : نفس المردجم > س ۳۲۸ 
Mandourr : op. cit, p. 60.‏ 


مت ۱٩‏ ۲ س 


للحج والزیارة » كما وفد بعض الأشراف والعاماء من الحجاز الى دارکو: 
حيث أقاموا فیها ونهلوا من تشجيع سلاطینها وکبار رجالها(۲۹۵) » منهم 
الشریف مساعد من أشراف اهل مکة(۲۹۰) » وغبره من أشراف البکریة 
والحسنية الذین سکنوا دارفور واتخذوها موطنا لهم كما سبق القول جين 
حدیثنا عن ااهجرات الى دارفور (۲۹۷) ٠‏ ۱ 


A A A ١ تن‎ EE 

أيضا بتونس وبلاد المغرب » وذهب بعض بنائها الى هذه البلاد للدراسة » 
كما اتچھوا ایضا لنفس الغرض الی بلاد آلکانم وما يليها غربا من مرائز 
علمية مثل کانو وتنبکت|(۲۹۸) » وتأثرت دارفور بهذه البلاد التى ینتشر 
فیها الفقه المالكى » فتحول اهلها الى اعنناق هنذا الذهب (۲۹۹) ۰ 


كذلك اتصل هل دارفور بالحركة العلمية الزدهرة في سنار عاصمة 
مملكة الفونج الاسلامية » .ورحل کثبرون من علماء الفونج الى دارفور 
حيث أقاموا فیها واستغلوا هناك بالنولحی العلمية » كيا رحل طلبة 
دارفور الى سسنار لاستکمال الدراسة وتلقی العلم(۳۰۰) 


وهكذا نجحت الحرکة الاسلامية فى دارفور کل النجاح » واتفحل 
هذا الاقلیم بالعروية والاسلام كل الانفعال وشارك فى الحياة الاسلامية 
پهقدار ما اتاحت له ظروف الوقع والبيكة واكان » وساهم فی نشر 
الاسلام ليس فى داخله وبين اهله فحسب ۰ بل وفی بعض البلدان 


(۲۹۵) حسن محمود : نفس الرجم ص ۳۳۸ 

(۲۹۹) التونسى : نفس المصسدر » ص ۱۱۷ 

(۲۹۷) انظر » ص ۱۳۲ 

(۳۹۸) حسن محمود E‏ > ص ۳۳۸ 

( ۲۹۹) القلفشندی صبح الاعشی جه ص ۲۸۱ » حسن محمود 
نفس الرجم ص ۲۳۸ - ۳۳۹ 

(۳۰۰) حسن محمود : نفس الرجع 2 ص ۲۳۹ 


مس + ۷ ۲ سم 


نیم او ره ب تن فان تفر تون SN‏ فیط 
هذه البلدان مثل وادای وباچرمی وذلك اثناء رحلتها وراء العشب والكلا 
U as‏ وا و نامه اتخرى الك قاس سم CAAA‏ 
بين دارفور وهذه آلبلاد. وغیرها من البلدان الاخری التی تحیط يها » 
ونتيجة ایضا للنشاط التجاری والقوافل التجارية التی كانت تعبر دارفو,. 
لى تقوم ا الي حه تایه اه هر 


ی رفن لم ”تكو قلي اک نیت 
الوا و ی ا بهذا ای عن ا ایا مق 
ار ان اي اقرا ا كافك اقلییا برقنطا ماداق لار 
حكن لت با كبن موز اک 


وقد نتج عن هذا الاتصال وبواسطة هذه الطرق ومن خلالها 
أن رحل اليها كثير وكثير من القبائل العربية سواء من مصر ام من بلاد 
اال ار امین رها من الیلدان: افر الي > بوذلك ان 
E‏ وی Gg A ASE E‏ 
ا و اه لت ين ون ایی ا عة 
خاصة با عرب فى بلدانهم آلتی کانوا یقیمون فيها قبل رحیلهم منها الى 
دارفور » ولغير ذلك من أسباب سيق بیانها ٠‏ 


ونتج عن هذه الهجرة أن انفتح هذا الاقليم على العروبة والاسلام 
كل الانفتاح » وتهيا لذلك كل التهيؤ » فانتشر فيه الاسلام وتدفقت فى 
عروق أدنائه الدماء العربية » ويفعل المصاهرة والاختلاط تحول أهله 


(۳۲۰۱) عبده بدوى : نفس المرجع » ص ۱۳۰ 

(۳۰۲) التونسى : نفس المصدر » ص ۲۹۳ ۲۹۶ ۰ ذائرة 
المعارف الاسلامية » جا ص ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ 

(۳۰۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص 1٤4١‏ 


س ۱ ۲۱۷ س 


الاصلیون مع الهاجرین الى شعب واحد يحمل صفة آلعروبة ویدین 
بالاسلام ويشترك فى الحياة الاسلامية وینفعل بها کل الاتفعال » لا يقل فى 
كلق لكان عو كيرد ون اسان :ريسا هد فان الس الخروه هد فا 
سلطنة اسلامية فيه قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد بقليل ٠‏ 
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الصدر : 


1 3 سلامية ۱ 
د. ابراهیم طر خان ‏ دولاة مالي الا يه ص 
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a : 2 
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۲۸۱ سا 


مه ۲۸۳ بت 


الصادر و اطر جح 
أت الصادر العربية الد ية 


الأدريسى (ت ۵۵۵۷ / 59١١م‏ ) : أبو عبد الله محمد بن عبد الل 
أبن ادریس الدمودى الحسنى المعروف بالشريف الادريسى . 

۱ - نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » جزءان » عالم دار الکتب 
پیروت » الطبعة الاولی سنة ۵۱:۰٩‏ 7 ۱۹۸۹ ۰ 


الاصط‌خری ,(, توفی قبل عام ۲۵۰ه 7 ۱ هم ) : آبو اسحاق ابراعیم 
ابن ,.حمد العروف بالگرخی ٠‏ 

؟ ‏ مسالك المالك ؛» تحقیق محمد جاير » مصر > ۵۱۳۸۱ / 
۱ * 


ابن اياس ( ۸۵۲ ے ۹۳۰ ھ 7 ۱۶۶۸ - ۱۵۲۳ م ) : ابو البرکات 
محمد دن آحمد الحثفی ۰ 

۳ سس بداشع الزهور فى وقاشع الدهور 4 الجزء الاول القستم 
الأول والثانی » للقاهرة › الطبعة الثانية سنة ۵۱۳۸۳ 7 ۱۹۰۱۳ ۰ 


ابن بطوطة ( ت ۵۷۷۹ / ۸۱۳۷۷ ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اللواتى الطنجی ۰ 

۶ رحلة ابن بطوطة » جزءان فى مجلد » تحقیق محمد خبد المنهم 
العریان » دار احياء العلوم » بیروت الطبعة الاولی » سنة ۱۶۰۷ه / 
٠ ۸‏ 


ابن تغری بردی ( ۸۱۳ - ۸۷ ه ۸ ۱2۱۰ ۱8۹۹ م ) : چمال 


الدین ایو المحاسن يوسفا ٠‏ 

د ب الثچوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاد ة » ج ١1‏ تحقیق 
د ٠‏ جال الدين الشيال » والأسستاذ فهيم محمد شلتوت » الهبثة اللصريه 
العامة للكتاب » القاهرة » سنة ۵-۱۳۹۲ 7 ۱۹۷۲ ٠‏ 


KE‏ ان 
التونسى ( ت ۵۱۲۷۶ / ۸۱۸۵۷ ) : محمد بن عمر 
ت تشمید الأذهان اننسيرة بلاه العرب والسودان. * فحقيق 5« .خليل 
محمود عساكر » د ۰ ,صطفی محيد مسعد » مراجعة د ٠‏ محمد مصطفى 
زبادة » الدار المصرية للتتلیف والترجمة والنشر » القاهرة » سنة 
۵ / 1۹10م 
ابن حزم (ات ١٥۵٤ھ‏ / ٤١۱۰م‏ ) : ابو محمسد على بن أحيد 
۷ ا چمهرة انسساب العرب ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » سنة 


0 1 YT 


الحسن الوزان ( عاش فى القرن ١١م‏ ) : الحسن بن محمد الوزان 
الفاسی العروف باسم ليو الافریثی . 

۸ - وصف أفريقيا » جزءان فى مجلد » ترجمة محمد حجی ؛ محمد 
ار a E a aS û‏ القائرة یه 


۰ ۵۱۹۸۳ ۳ 


الحميري ( قرن ۹ه / 6١م‏ ) ؛ محمد بن عبد النعم الصنهلجی ٠‏ 

۰ الر ض المعطار فى خبر الاقطار > جمعه عام ٩٩۸ھ /۱۹۱۳م‎ - ٩ 
احسان عباس > مؤسسة ناصر للثقافة » مصر »> الطبعة‎ ٠ تحقیق د‎ 
۰ ۱۹۸۰م‎ / A۰ الثاد ةه » دة‎ 


ابن حوقل ( ت ۵۳۰۷ / ۹۷۷م ) : ابو القاسم محمد بن على 
التضيك. + 

۰ - كتاب صورة الارض ( المسالك والمالك ) » منشسورات 
دار مكتبة الدياة > بپروت » سنة ۵۱۳۹۹ 7 ۱۹۷۹م ۰ 


ادن خرداذية ( ت حوالی عام ۰ / ۹۱۲م ) : أبو القاسم 
عبید الله بن عبد الله . 
١‏ س المسساللك والممالك ؛ مكتية المثنى »2 بشداد » سنة 


:اه 7 ۱۹۸۹ ۰ 


س ۸0 سم 
ابن خلدون ( ت ۵۸۰۸ 7 ۵١٤۱م‏ ) : عيد الرحمن بن مهرد 
۲ - تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدا والخبر ) » ج ۵ .. 
مؤسسة جرال للطباعة والنشر » بيروت » بدون تاريخ 


ابن سعید المغريبى ( 35٠١‏ — 1۷۲ هه / ۱۲۱۶ — ملاكام ) 
أبو الحسن على بن موسى 

۴۳ - بسط الأرض فى الطول والعرض ۰ تحقیق خوان قرييط › 

ابن عبد الحكم ( ت ۵۲۵۷ / ۵۸۷۱ ) : آپو القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحکم بن آعین القرثی الصری ۰ 

۶ ل فتوح مصر وأخبارها » ليدن » سنة 8۱۳۳۹ / ١۱۹۲م‏ ۰ 

الفلقش:دی ( ت ۵۸۲۱ / ۱۶۱۸ ) : أبو العباس أحمد بن على . 
الثقافة والارشاد القومى » مصر » سلسلة تراثنا » بدون تاريخ ۰ 

15 قلاكد الجمان فى التعريف بعرب الزمان » تحقيق ابراهيم 
الابيارى > دار الكتاب اللبنانی » بيروت » الطبعة الثانية » سسئة 
۲ / ۱۹۸۲م ۰ 

۷ - سخطوطة کانب الشونة ٠‏ 

الکندی ( ت ۲۵۰ص ١5م‏ ) : ابو عمر محمد بن یوسف آلکندی 


المصرى + 


۱۸ تاريخ ولا مهم و فضاتا ¢ مؤسسة [ لكتب الثقافية ؛ بيروتك ۰ 
الطبعة الاولی » سسنة ۵۱۰۷ / ۵۱۹۸۷ ۰ 


وده ی انق ی بعل الود جا لاسا كني رن هو 
۶ 55وام ۰ 


= ۲۸۲ سه 
السعودی (ت ۵۳۶۱ / لادوم ) : آبو الحسن على بن الحسين 
اين على ٠‏ 
۰ ل مروج الذهب ومعادن الجوهر » جا ©» ۳ © تحقيق محمد 
سحيى الدين عبد الحميد » دار المغرفة » بيروت سنة ۵۱۶۰۳ / ۵۱۹۸۳ ۰ 


المقريزى (ات ۸۵ / ١51١م‏ ) : نقی الدين ابو العباس احمد 
ابن على ٠‏ 

١‏ انخطط المقريزية » چا » ۳ ۰ مطبعة النيل » مصر » سنة 
۵ / ۱۹۰۷ ۰ 

۲ . السلوك لعرفة دول اللوكث »جا القسم الثانی والثالث » 
تحقیق د ٠‏ محمد مصحلفی زيادة ». مطبعة دار الکتب الصرية » القاهره 
الطبعة الثانية » سئة ۵۱۳۷۷ 7 ۱۹۵۷م ۰ 

۳ ل البیسان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » تحقیق 


د ۰ عبد المحيد عايدين 3 عالم الكتب 3 القاهرة 4 الطبعة الثانية دیاس هه 


۱ / ۱۹7۱م 


النویری (ت ۵۷۷۳ ” ١۱۳۷م)‏ : شهاب الدين حمد بن عبد الوهاب . 
رو اله نهاية الارب فى فنون ردب 3 Y=‏ ¢ ۳۰ اي مخطوط بدار 


ياقوت زات 5ه ۸۱۲۳۰ ) : الامام شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد اش الحموی الرومى البغدادى . 

6 بعجم البلدان ۶ 7 مجلدات » دار صادر للطباعة والنشر : 
بیروت » سنة ۵۱۳۷۲ 7 ۵۱۹۵۷ 


الیعقوبی ( ت ۵۲۷۲ / ۸۹۵م ) : احید بن أبى یعقوب بن چععر 
أبن و هب بن واضح الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى 0 

۲۹ تاريخ اليعقوبى ¢ ۳ أنجزاء ( مطبعة العزى »> النجحف : 
العراق > سنة ۱۳0۸ھ 7 ۱۹۳۹م . 


سه ۲۸۷ له 


ب المراجع العربية الحديثة 


ابراهيم على طرخان : ( دكتور ) ۰ 
۷ - دولة مالی الاسلامية » الهيكة الصرية العامة للکتاب » القاهرة ) 
سسلنة ۵۱۳۹۳ / ۵۱۹۷۳ ۰ 


هن در 
۸ امت موسسوعة التاريخ الاسلاس والحضارة الاسادمية ¢ جا › 
مكتبة النهضة الصرية » القاهرة الطبعة الثانية » سنة ۱۳۹۵ 7 1۹۷۵م ۰ 


آحمد فخری : ) دکتور ( 
٩‏ - مصر وافریقیا فى العهد الفرعونی » مجلة نهضة افریقیا . 
السنة الارلی العدد الرابم » فبرایر » سنة ۱۹۵۸م ۰ 


دتشر 1۰ + فل + 
۰ تاريخ الامة القبطية ¢ a‏ 6 القاهرة ) مسةك هه ا 7 506١م‏ 


بورکهارت : 
١‏ ل رحلات بورکهارت فی بلاد الذوية والسودان 4 تعریب فقو اد 


تسه ۹ھ /⁄ 1۹04م ۰ 


توماس ارنولد : 

۲ . الدعوة الى الاسلام » ترجمة د ۰ حسن اپراهیم حسن › 
د ٠‏ عبد الجید عابدين » اسماعیل النحراوی » مکنبة النهضة المصرية ' 
القاهرة » الطبعة الکالقة » سنة ۵۱۳۹۰ / ١1۹۷م‏ ۰ 


بحسن ا حون محمود : ) دكتور ( ۰ 
۳۳ص الاسلام والثقافة المعربية فى أفريقية ¢ دار الفکر العربی 5 
القاهرة » سنة .]اه ۷7 ۵۱۹۸۱ ۰ 


AA — 


۶ .- دائرة العارف الا انم © تجریب > ابراهیم زکی حور سید 
وآخزون » طبعة دار الشعب ۰ محم » بدون تاريخ ٠‏ 


زاهر ریاض : ( دکتور ) 

۵ - مصر وافریقیا » مکتبة الانجلی الصرية » القاهرة » الطبحعة 
#ولی ۰ سنة ۱۳۹۲ ها / ۱١۷١‏ م ۰ 

۰ الاسلام فى اثيوبيا » دار العرفة » القاهرة » الطبعة الاولی › 
سنة ۱۳۸۶ ها 7 ۱۹۰۱۶ م . 


سر الختم عثمان على : 

۷ ل المعلاقات بين .صر والسودان فى العصرور الوسطی بين القرتر 
الثانی عشر والرابع عثر » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » 
سنة ۱۳۸۹ هد 7 ۱۹۲۱۹ م ٠‏ 


۸ مصر فى عصر الأخشيديين » القاهرة » سنة ۱۳۷۰ ۱۹۵۰/۵ م۰ 


الشاطر بصیلی عبد الجلیل : ( دکتور ) 

۳۹ ب محالم تاریخ سودان وادی النيل » القاهرة 0 الطیعة الاولی » 
سید ۵ ها ۱۹۵۵ م ۰ 

و تاريخ وحضارات الم ودان الشرقی والاوسط. » الهيثة المصرية 
العامة للکتاب » سنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م ۰ 


عبد الله حسين : 
۱ 1 السودان الفدیم و الجدید ¢ القاهر ة » ةف ۵ ده 7 ۱۹۶۵ م۰ 


القاهرة » سنة ۱۹۵۶ ها 7 ۱۹۲۵ م . 


عبد الجید عاپدین : ( دکتور ) 


e ۳۸۹٩ مجد‎ 


۳ ب تاريخ الثقافة العربية فى . السودان مثذ" نشأتها الى العصر 
الحديث » مکئئبة.الفانچن » القاهرة<» الطبعة' الاولی 6 سنة ۱۳۷۳ هد / 
q0‏ م۰ 

O سح‎ E تاره المازو‎ EE 
' القاهرة‎ ٠ البیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب » عالم الكت‎ 
. ۵۱۹۲۱ 7 ۵۱۳۸۱ الطبعة الاولی » سنة‎ 


عبده بدوی :۰ ) دکتور 


۱۷۰ م + 


عطية القوصی : ( دکتور ) 

5 محاولة العرب والمسامين کشفت منابع النیل فى القزون الاولی 
للاسلام » بحث فى کتاب العرب وافریقیا » دار الثقافة العربية » القاهرة ٠.‏ 
نة ۱۶۰۷ هه 7 ۱۹۸۷ م ۰ 

عمر رضتا كحالة : 

۷ س معجم. قیائن. العرب . القدیمفه والحسدینة» »: خيسة: مجلدات. » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » مبة: ۱۰۲ هد/ ۱۹۸۲ م ء 


كولين ماکیفیدی : 


52 أطلس التاریج الافریشی. » تريجية ۰ صختار السويقى. >“ الهیثه 


اللصرية العامة للكتاب » سنة ۱۸۰۷ ه 7 ۱۹۸۷ م ٠‏ 
4 


صحیث سید الرحیم : 
۹ .. محاضرة عن العروية فن السودان.. ٠ ٠‏ آلقینند؛بیعهد- المحوث 


وانمرایسات الافريقية بالقاهوة:. ۱ 
مب ۱٩‏ ). 


ست ۲۹ س 


محمد عرض محد : ( دکتور ) 

عه السودان الشمالى » سكانه وقبائله » لجنة التأليف والترجمه 
والترجمة والنشر » القاهرة » الطبعة الأولى » سئة ۵۱۳۷۱ 7 ۱۹۵۱م ۰ 

۱ - الشعوب والسلالات الافريقية » الدار الصرية للتالیف 
والترجمة والنشر » القاهرة » سنة ۵۱۳۸۵ 7 ۱۹۰۱۵ ۰ 


مدثر عبد الرجیم : ( دکتور ) 


لاه الامپريالية والقومية فى السودان ( ۱۸۹۹ س ۱۸۵۱ م ) > 


مصطفی محمد مسعد : ( دکنور ) 

۳ . الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی » الانجلو الصرية › 
سئة ۱۳۸۰ ه 7 ۱۹۹۰ م ۳ 

۶ - سلطنة دارفور » تاریخها وبعض مظاهر حضارتها » بحت 
هی مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاريخية » العدد ۱۱ © سنة ۱۹۰۱۳ +۰ 

۵ امتداد الاسلام والعروبة الى وادی النیل الاوسط » بحث شى 
الجلة الصرية للدراسات التاربخیة » العدد ۸ سنة ٩۱۹۵.م ٠.‏ 

مکی شبكة : ( دکتور ) س ده ۱ 

1 - .ملكة الفونج الاسلامية » معهد الدراسات العربية » القاهرة › 
۶ ھ 7 ۱۹۹۶ م ۰ ۱ 

۷ - السودان عبر القرون » دار الثقافة » بروت » سنة ۱۳۸۶ ه / 


۶ م 


موفسینجر بك ) مدير عموم مديرياث ااسودان الشر قية ( 


رسالة يجغرافية تتعلق بالکندم على ما تیسرت معرفته الأن من 
بلاد السودان + تعریب یعقوب صبری » مطبعة الذدارس اللكية » القاهرة » 
سنة ۱۳۹۱ ۰.۵ ۱۸۷ م ء 


سب ۲٩۱‏ سب 


پیروت 2 سنة ۱۰۷ هال ۱۹۸۷ م ۰ 


نعوم شقير ۳ 
م ت تاريخ ااسسودان القديم والحديث وجغرافيته ١‏ جزعآان 6 
الا 7 » سنة ۱ ها 7 ۱۹۰۲ م ۰ 


( ندرم قداح ۳ / الدکتور‎ 
هه أفريقيا الغربية فی لل الاسلام ¢ مراجعة عمر ال دکیم‎ 011 
٠ مكتبة أطلس » دمشق » بدون تاريخ‎ 
ج )- المراجع الأجنبية‎ ( 
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الفصسل الأول 
جغرافية دارفور وتاریخها القدیم 
( ۱۱ سب 1۷ ) 


ب جفرافية دان‌فور 

- موارد دار فور الا فتصادبة 
ب سكان دار فور - دیانتها 

ب تار بخ دار فور القدیم 


الفصسیل. الشانی 
اسساب المجرة العربية الى دارفود 
4٩ (‏ س 111 ) 


ات ا اه سس 
.العوامل السياسية ٠0‏ 
: الأسساب الطبيعية 4 
۲ - طبيمة موقع دارقور رأحاطة المرب بها وار ذلك 
فى هجرة العرب اليها 3 
ع التحارة واثرها فى قدوم العرب الى دارفور 


(ب) مالك وطرق ادر ة العربية الى دار قور 


الطرق القيادمة من مصر 

.الطرق القادمة من ناجية.الشرف ۱ 
الطرق القادمة.من ساحل بر الزنج والسسومال 
الطرق القادمة من ليبيا.وتونس : 


ص )س جس حي 


الصفحة 


١1 
۳۲ 
۳1 
۳ 


۹ 
۹ 


بعد الات 
الفصسل ألثالث 


القشبائل العرببة امهاحرة الى دارفور 
( ۱۱۳ تب ٩۹۰‏ ) 


(۱) القائل العربية الهاحخرة الی شمال دار تور 
و بوانت الس اف م او ا لخا ب 
اا تا وات واد خاد اا ها 
الجليدات ‏ العاليةة . 


(ب) القبائل العربية العاجرة الى الجنوب والجنوب الشر تی 


لدار فور ۰۰ 0 
الحائينة ب ا 5 الرزیقات ب بلق ا ج 


| اتعا دشة ۰ 


EK)‏ مشر ذا قوق 
الد رة ك المخانين نالعا له نب الجر ت نبو عم انز 
NEE‏ العف لها ره ال شرف ذا قوق 
بنو حسين ل پنو خزام ‏ عرب السلامات . 
(ه) القبائل العربية الهاحرة الى وسط دار فور 
البشير ب الخواير ‏ بو فخبل ب هوارة - اليلالية . 


( و ) حياة القبائل العربية فى دار فور ۱ E‏ عور 
الدياة السبياسية ى الحيناة فتاه تهب ال تاه 


الاحتماعية .۰ 
الفصل الرابسع 
ننائج هنجرة العرب الى دارفور 
۱٩۱ (‏ س ۲۷۰ ) 


أولا ‏ انتشار العروبة فى دار فور 
ان الالفواة ترا وا تیم ۲سا 
ت الالفيضاتيه. الى العرت 


۱۳۲ 


۱۳ 


fo! 


1٤ 


۱۷۸ 


۱۹۱ 
۱۹۱ 


۱۹۵ 
۳۹ 


شط هف كاه 


تانيا ‏ انتشار الاسلام فى دار فور 
عوامل انتشار الاسلام فى دارفور 
١‏ هجره غير العرب من المسلمين الى دار قور 
الزغاوة 8 الفو لانی التکارنه . 
۲ احاطة الاسلام بمعظم جهات دار فور 
۳ تأثير احج والححاج ف تشوء الاسلام فى دار فور 


اه طیعه حياة العرب وطبيعسة دار فور الجفرافية 


والبيكينة وهای نش الاستلاه 


5 مر حلة أله 3 ر حکم الت حور 1 


بت انشباء تن 50 َ 1 
د قراءة ن وفتلم لعلوم المر یه وین ۰۰ 


ل اتباع الشريعة الاسلامية فى يك الشخصية 
والاقتصادية ده 

ع ون ذال ما لنش بل الاسلامية ۰ 

ب التقلبيه بالالقاب الاسلامية .. مه ۰« 

ب تولی الحکم بطريقة اسلامية 


س الزی واللاس ‏ الأعياد ‏ الشعر و 
ارتفاع منز له العلماء ین الاتصال بالبلدان الاإسلامية 


اللا سق 
5 الخرائط 


بای ا 
ب الفهرس 


YAY 
۹۳ 


رقم الابداع بداز الکتب ۳۵۷۲ / ٩۱‏ 


